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 صفحة الحكم على الرسالة
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Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Ali ALAHMAD                                           .......................... 

، العلوم الإسلامية الأساسية مشرف الرسالة  
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Prof. Dr. Müslüm KUZU                                                                ..........................          

 مدير معهد الدراسات العليا
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gösterilenlerden oluştuğunu ve bu eserlere metin içerisinde uygun şekilde atıf 
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sonuçlara katlanmayı kabul ederim. 

 

Adı Soyadı: Mohammed Fawzi GAMEEL 
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 تعهد المصداقية 

أقر بأنني التزمت بقوانين جامعة كارابوك، وأنظمتها، وتعليماتها، وقراراتها السارية المفعول المتعلقة بإعداد 

 بعنوان: التي    ة طروحالأ  أثناء كتابتي هذهالماجستي والدكتوراه    أبحاث

 " حاشية على شرح الوقاية لابن الخطيب زادة "

العلمية المتعارف عليها في كتابة   أنني أعلن بأن   الأبحاث وذلك بما ينسجم مع الأمانة  العلمية، كما 

منشورات علمية تم نشرها   ةأطروحتي هذه غي منقولة، أو مستلة من أطروحات أو كتب أو أبحاث أو أي

 ليه حيثما ورد. إشارة  وسيلة إعلامية باستثناء ما تمت الإ  ة أو تخزينها في أي

 

 فوزي جميل   محمد  اسم الطالب:

 التوقيع: ......... 
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 آية كريمة 

 بِسم الله الرحَمن الرحيم 

هُمْ طاَئٓفَِةٌ ﴿ تعالى:الله  قال  مِ ن ْ
ل يَِ تَ فَقَّهُواْ فَ لَوْلَا نَ فَرَ مِن كُلِ  فِرْقَة ٍۢ

ينِ وَليِنُذِرُواْ قَ وْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ  في   . ﴾إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يََْذَرُونَ ٱلدِ 
 . [122التوبة:  ]
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 الإهداء

 النذير البشير  أيها  يا إمام المرسلين .... 

 رؤوف رحيم.. يا قرة عيني وعيون الموحدين  بالمؤمنين أنت  من    يا

 إلى ...جنابك وجليل قدرك وعظيم شأنك وخلقك.. يا سيدي.... 

سأل ولكن أ ، إليه مثليعَ فَ رْ أن ي َ  جلَّ ، وإن كان عظيم قدرك أوتواضع رسالتيأهدي بأدب وخشوع  

 .لنا  شفاعتك العظمى بو  ،بكرمك وجودكسبيلاً لنا لنحظى  الله تعالى أن تكون المحبة الصادقة  

 عيش بكرامة وشموخ وهو مثلي الأعلى في الحياة ... أ  والدي... من علمني كيف  لىوإ

 مي من علمتني مسْكَ القلم.... أُ مي ث  أُ  مي ث أُ نور عيني وضوء دربي ومهجة حياتي  إلى  

 ن ترى ثمرة غرسها... أ يد والنطق بالشهادتين ورحلت قبل  والتهجي بحروف التوح

 . ..حبيبة القلب... ورفيقة الدرب ...وإلى زوجتي

الذين كانوا   ،لهم فضل عليَّ ومن كان    وأخواتي،   خوانيومشايخي وإ  وإلى كل من أعانني من أساتذتي

 . لي نعم المعين..

 أهديكم ثمرة هذا الجهد العلمي.

  



10 

 

 تقديرالشكر وال

بعد شكر الله تعالى أتقدم بالشكر الجزيل إلى مشرفي الدكتور الفاضل )محمد على الأحمد(، الذي كان 

وفي متابعته لإعداده وتقويمه له  ، بعد فضل الله، في وضع الأسس الأولى لهذا البحث عليَّ   له الفضل الكبير

 . وتواضعاً   ، فجزاه الله عني كل خير، وحفظه الله، وزاده علماً وفق المنهجية العلمية الدقيقة

الرصين لهذه حملون عناء النقاش العلمي  ت يوقرة.. الذين  أساتذة لجنة المناقشة الم  إلى والشكر موصول  

 . ..ويضعون بصمتهم العلمية في ثناياها  .الرسالة..

 ...الجزاء  لى كل من ساعدني ومد يد العون لي فجزاهم الله عني خير كما أتقدم بالشكر الجزيل أيضاً إ
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 المقدمة 

رحمة للأمة جمعاء، بهم   مْ هِ فَ لَا لله الذي رفع شأن الفقهاء، وأعلى مكانة العلماء، فجعل خِ   د الحم

تنكشف المسائل المعضلة الدهماء، وبآرائهم تستنير العقول في دياجي الليالي الظلماء، والصلاة والسلام 

 نبوته  وخضعت لهيبة  على سيدنا محمد النبي الأمي الذي دانت لثاقب فكره عقول الراسخين من العلماء، 

   ، وأنار لهم طرق الفهم وترجيح الأمة قواعد الفهم والاستنباط في العلوم  مَ لَّ عَ قلوب العارفين والأولياء، ف َ 

الأشيا الا بعض  الأشياء، وأسس أصول  البيضاء، صلاة وسلاماً ء على بعض  الواضحة   جتهاد بالمحجة 

بيته  دائمين متلازمين عليه السماء، وأقمار  وعلى آل   مادامت الأرض والسماء، ورضي الله عن بدور 

العلياء، المنيرة في  النبي صلى الله عليه وسلم  الهداية  الكرماء،   صحابة  الهدى وشموس   العظماء  مشاعل 

 ، وبعد:   حسان الأولياء، ورضي الله عن التابعين ومن تبعهم بإحسان من أهل العلم والإ 

نسان، كيف لا يكون كذلك وهو الموصل إلى رضا الرحمن، يشتغل به الإ  فإن الفقه بالدين من أعظم ما 

الشريعة،  مسائل  بيَّنوا  أفذاذ،  علماء  المجال  هذا  في  برز  وقد  العدنان،  العربي  النبي  وشريعة  لهدي  والمبين 

ذاهب بينهم علماء المذهب الحنفي الذي يعدُّ من أوسع الم ، من  منهاواستنبطوا أحكامها، وترجموا مراد الله  

الإسلامية، وقد كان في هذا المذهب العالم الرباني صاحب الوقاية في شرح الهداية تاج الشريعة محمود المحبوبي 

ألحقه الذي شرح الوقاية بشرح واف   العبادي، وحفيده صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي العبادي،  

شرحاً وتوضيحاً وإضاءات  علميةً  وفقهيةً إضافيةً، على هذا الشرح  عَقَّبَ وزاد جاء من بعدهم مَن، ث بها

 . بن إبراهيم بن الخطيب الروميهو العالم الرباني المدقق والمحقق محمد  

على كتاب يعتبر من المصادر الفقهية في المذهب كونه حاشية    تكمن في  وقيمته العلميةموضوع المخطوط  إن  

الحنفي، وكون مؤلفي المتن والشرح من أكابر علماء المذهب الحنفي، وهما تاج الشريعة المحبوبي، وحفيده 

صدر الشريعة المحبوبي، وهذه الحاشية بينت كثيراً من المسائل التي كان يكتنفها الغموض، وأوردت اعتراضات 
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المسائل إلى كتب الحنفية التي   تحرير بعض المسائل وتحقيقها وتدقيقها، ورد ِ قامت بو على بعض المسائل،  

علم الفقه في زمن المؤلف في عصر الخلافة العثمانية العلية   مؤلف الوقاية، وشرحها. وكانسبقت كتاب  

ذا العلم وبعلمائه غاية كانت تهتم به ن الخلافة العثمانية  إ ، بل  حاضراً في الأوساط السياسية والحياتية المجتمعية

الاهتمام، فتتخذ منهم قضاة ومفتين ودعاة وغير ذلك، وكان هذا الحال من الاهتمام البالغ من قبل الخلافة 

، فكان داعيةً وقاضياً ومفتياً في ديار الخلافة زادةالعثمانية العلية قد أصاب صاحب الحاشية ابن الخطيب  

ؤلف للمخطوط فيكفي أنه بذل وصرف مدة من وقته الثمين لأجل العثمانية العلية. أما عن وجهة نظر الم

فيه من الفائدة هذا المخطوط  بأن    قناعة ثابتةأن يَشي على شرح الإمام صدر الدين، ولولا أنه وصل إلى  

الفقهالتي تساهم في خدمة   لكتابة بالخصوص  و ،  الكثير  علوم  الوقت  فقه مذهبه الحنفي، لما صرف هذا 

يم الْمُحَش ي لعمله في الحاشية، فإنه واضحٌ من خلال طيات هذا المخطوط، والجهد الكبير حاشيته. أما تقي

مصادر كتب الحنفية المعتمدة، والإيرادات    إلىالذي بذله، والترتيب البديع في طرح حل المسائل، والرجوع  

مية والعقلية في المسائل على الشارح وصاحب المتن، فاعتمد على علم الكلام وعلم المنطق وعلى المناقشة العل

كل ذلك يبرهن على أن عمله غاية في الإتقان، مع   تفاصيل الموضوعات وجوانبها المتعددة،بالفقهية المتعلقة  

سلاسة العبارة، ووضوح المعاني، وغير ذلك. أما بخصوص تقييم الباحث لعمل المحشي في مخطوطه، فالذي 

قوال إلى مصادرها وأصحابها، مع براعة رح المسائل، وعزو الأالإبداع في ط يراه الباحث أنه قد أبدع غاية  

الإيرادات والاعتراضات، والجواب ع الفقهية، وجمال  الغير من غير تعصب،   لىالاستنباطات  اعتراضات 

ولما كانت هذه   . ويبدو أن هذا العمل يختلف عن أعماله الأخرى كونه يعالج قضية تصيب كل المكلفين

ا يعمل الباحث على تحقيقهأن    اتجهت الِهمَّةُ الحاشية فيها من العلوم الجمَّة، والمعلومات الفقهية القيِ مة،  

 . ويفيد من متعدد آرائها وتفاصيلها لُّ معضلات جملهايََُ تحقيقاً يبين غوامض كلماتها، وَ 
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 ص خ  لَ لمُ ا

حاشية على شرح الوقاية لابن "في مجال الفقه الحنفي، وهو بعنوان    اً هذه الدراسة مخطوط   ت تتناول

من مصادر الفقه الحنفي، ويعد مؤلف المتن والمخطوط على درجة عالية من الأهمية، لأنه يعد    ،الخطيب زادة

الحنفي   المذهب  أكابر علماء  الشريعة في  والشارح من  المحبوبي وحفيده صدر  الشريعة  زمانهما، وهما تاج 

نَتْ وشرحت كثيراً من مسائل اعتبارها قد بَ ي َّ في  المحبوبي، أما الحاشية التي هي مناط التحقيق فتكمن أهميتها  

وقد تكونت هذه الفقه التي كان يكتنفها الغموض، وردتها إلى أُصولها في أمُهات مصادر المذهب الحنفي،  

من أمقدمة  : الرسالة  ذلك  ويلي  والأ،  الموضوع  اختيار  الموضوع  ، هدافسباب  أهمية  والصعوبات   ث 

، القسم الدراسي ويتألف من ثلاثة فصول  ث القسم الأول الذي هو  والمشكلات التي واجهت الباحث، 

من حيث سيرة حياته   صاحب المتن تاج الشريعة المحبوبي ل تناول الباحث في الفصل الأول بشكل عام ترجمة  

الثاني،  الشخصية والعلمية الفصل  الباحث في   وفي  ترجمة لشارح المتن صدر الشريعة المحبوبي، من   تحدث 

الثالث تناول الباحث السيرة الشخصية   ل وفي الفص،  هي عاش فيذ السيرة الشخصية وملامح عصره ال حيث  

اته على المجتمع لصاحب الحاشية ابن الخطيب زادة، وأماط اللثام عن منهجه وفكره العقدي ومذهبه وتأثير 

طيب زادة على ن الخ ابالفصل الأول دراسة حاشية  ،  القسم الثاني: وفيه فصلان   ويلي ذلك ،  ي عاش فيهذ ال

الوقاية وتح  التأليفد شرح  فيه عن اسم المخطوط ونسبته لمؤلفه ومنهجه في  الباحث  النسخ   ، ث  ووصف 

 وأهم  أبرز النتائج  ث الفصل الثاني: النص المحقق، ، الخطية، وتناول الباحث منهجه في تحقيق هذا المخطوط

 . التوصيات التي توصل إليها الباحث

 
 حاشية، شرح الوقاية، ابن خطيب زادة.   المفتاحية: الكلمات  
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ÖZET 

Bu çalışma, Hanefi fıkhı alanında bir el yazması konuyu ele almakta olup, başlığı 

"İbn-i Hatib Zadeh'in önleme açıklaması üzerine bir dipnottur. El yazması, Hanefi 

fıkhının kaynaklarından biri olarak kabul edilmesi nedeniyle büyük önem taşımaktadır. 

Muğlaklık ve kökenleri, Hanefi mezhebinin kaynaklarının annelerine dayanmaktadır ve 

bu tez şu bölümlerden oluşmaktadır: bir giriş, ardından konu ve amaçların seçilme 

sebepleri, daha sonra da eserin önemi. konu ve araştırmacının karşılaştığı güçlükler ve 

problemler, ardından akademik bölüm olan ve üç bölümden oluşan birinci bölümde 

araştırmacı, birinci bölümde genel olarak metnin yazarı sevgili Şeriat'ın kişisel ve 

bilimsel biyografisi açısından bir tercümesini ele almış, İkinci bölümde araştırmacı, 

Şeriatu'l-Matn Sadru'l-Şeriatu'l-Mahbubi'nin kişisel biyografisi ve yaşadığı çağın 

özellikleri açısından bir çevirisinde, üçüncü bölümde ise araştırmacı, maiyet sahibinin 

kişisel biyografisini ele almıştır. maiyet sahibi, maiyet sahibinin kişisel biyografisini, 

maiyet sahibinin kişisel biyografisini, maiyet sahibinin kişisel biyografisini, maiyet 

sahibinin kişisel biyografisini, maiyet sahibinin kişisel biyografisini, maiyet sahibinin 

kişisel biyografisini, maiyet sahibinin kişisel biyografisini, maiyet sahibinin kişisel 

biyografisini, maiyet sahibinin kişisel biyografisini, maiyet sahibinin kişisel 

biyografisini, maiyet sahibinin kişisel biyografisini, maiyet sahibinin kişisel 

biyografisini, maiyet sahibinin İbnü'l-hatibzade ve yaklaşımı, dogmatik düşüncesi, 

doktrini ve yaşadığı toplum üzerindeki etkileri hakkındaki vahiy kalıpları, ardından 

ikinci bölüm: iki bölümde, birinci bölüm araştırmacının bunu başarma yaklaşımını 

açıklamak için İbnü'l-hatibzade'nin çevresini inceledi makale, ikinci Bölüm: Elde edilen 

metin, ardından araştırmacının ulaştığı en önemli sonuçlar ve en önemli öneriler 

 

Anahtar Kelimeler: İbn Hatipzâde, Ḥâşiye, ʿale Şerhi’l-Vikâye’si. 
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ABSTRACT 

This study deals with a manuscript in the field of Hanafi Fiqh, which is entitled "a 

footnote on explaining prevention to Ibn al-Khatib Zadeh, and the manuscript is of a 

high degree of importance, because it is considered one of the sources of Hanafi fiqh, 

and the author of the text and the commentator is one of the greatest scholars of Hanafi 

doctrine in their time, namely the crown of the beloved Sharia and his grandson Sadr the 

sources of the Hanafi madhhab, and this letter was composed of: Introduction, followed 

by the reasons for choosing the topic and goals, then the importance of the topic and the 

difficulties and problems that faced the researcher, then the first section, which is the 

academic section and consists of three chapters, in the first chapter the researcher dealt 

in general with the translation of the owner of the beloved Sharia crown in terms of his 

personal and scientific biography, in the second chapter the researcher spoke in the 

translation of the annotator of the beloved Sharia, in terms of his personal biography and 

the features of his ERA in which he lived, and in the third chapter the researcher dealt 

with the personal biography of the owner of the entourage Ibn al-Khatib Zada, and the 

patterns of his dogmatic thought, doctrine and its effects on the society in which he lived, 

followed by the second section: The researcher talked about the name of the manuscript 

and its attribution to its author and his method of authorship, and described the 

handwritten copies, and the researcher discussed his approach to achieving this 

manuscript, the second chapter: The achieved text, then the most prominent results and 

the most important recommendations reached by the researcher . 

 

Keywords: İbn Hatipzada, Ḥashiye, ʿala sherhi’l-Wekâya 
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 : أسباب اختيار الموضوع

 إن مما دعا الباحث إلى اختيار هذا الموضوع أمور من أهمها: 

 حيز الوجود بعد أن طمره تراب النسيان.   إلى إبراز هذا الكتاب الفقهي القيم   .1

الأإن تحقيق     .2 من  التي  المخطوطات كان  الباحثيهتم  مور  نشرها   ، بها  يساهم في  أن  ويسعى 

 منها.  النور للإفادة   إلى وإخراجها 

عل المحقق يطوف في المتنوعة التي يتضمنها هذا الكتاب، والتي تج   الجوانب العلمية الفقهيةإبراز   .3

 العطرة. أزهاره  من  ويقتطف    ،بستانه النضر

سعة الفقه الحنفي وطريقة معالجته للمسائل الفقهية الحادثة،    هذا المخطوط من   ه الكشف عما يورد .4

 وإظهار دور العلماء في هذا التنوع الموسوعي الفقهي عند علماء الحنفية. 

 : من تحقيق هذه المخطوط  الأهداف

عصارة علم ثلاثة من بداع، يَكي  الفقه الحنفي غاية في الإإرفاد المكتبة الاسلامية بكتاب في   .1

 . في العصر الذي عاش فيه هؤلاء العلماء علماء الحنفيةأكابر 

 من خلال هذا الكتاب. سلامي  المؤلف في خدمة الفقه الإبراز قيمة الكتاب العلمية، وإظهار دور  إ .2

العلمي  .3 الأفق  العملي والنظري، وسعة  الفقهي، والاجتهاد  الاستنباط  الحنفية في  إظهار طريقة 

 . الفقهيمن خلال الإبانة عن منهجهم   عندهم

 : همية هذا المخطوط ومميزاتهأ

الآ .1 علمية  مناقشة  مناقشة عقلية  الفقهية  المنبأراء  الكلام وعلم  علم   ق وبموضوعية  طسلوب 
 لكل جوانبها . شاملة  

القول   المؤلف   فيختار   ،راء الفقهيةلا سيما عند تعدد الآ  ،ئمة للواقع ء الفقهية الملاار اختيار الآ .2
 للعمل به.  قابليةً كثر  يسر والأالأ



21 

 

مام تاج الشريعة في ة المسائل الفقهية التي ذكرها الإ يأهممن   همية هذا المخطوط مستمدةٌ أن  إ .3
 من مصادر الفقه في المذهب الحنفي.  الذي يعتبر مصدراً   ،كتابه الوقاية

 الفقهاء في زمانه. و العلماء  أقرانه من  المكانة العلمية لابن الخطيب زادة الذي فاق    انُ يَ ب َ  .4
واستدراكه طريقة  عن  الكشف   .5 الفقهية  للمسائل  في    عرضه  الشارح  المسائل أ على  غلب 

 الفقهية.
أ .6 إلى  المالتنبيه  الأهمية  بالطهارة وحاجة  المتعلقة  على وبيان    ،ليها إمة  سائل  الفقهاء  حرص 

 .فيه العلم وغلب على الناس الجهل  لتلائم واقع الناس في زمن قل سائلها  متبسيط  

 :الدراسات السابقة

يق              ف الباح              ث عل              ى أي دراس              ة علمي              ة منهجي              ة عمل              ت عل              ى تحقي              ق ه              ذا  لم  

المخط         وط ونش         ره وبي         ان مكانت         ه الفقهي         ة والعلمي         ة،، ول         ذلك عق         د الع         زم عل         ى تحقيق         ه  

 .ء للإفادة منه، والنهل مما يَتويه من معلومات قيمةللنور وتقديمه للقراوإخراجه 

 : مشكلات البحث

له            ذه الدراس            ة عل            ى الم            نهج الت            اريخي والم            نهج  إع            داده  في  الباح            ث  اعتم            د  

الوص            في، وعل            ى الم            نهج الاس            تقرائي والم            نهج الاس            تنتاجي وذل            ك لاس            تقاء  

  ولتقي          يم تل          ك الم          ادة والمقارن          ة  اللازم          ة  المص          ادربع          ض الجوان          ب العلمي          ة م          ن  

ب             ين م             ا يتطل             ب المقارن             ة واس             تخلاص واس             تقراء الآراء العلمي             ة م             ن ثن             ايا  

والخل            وص إلى النت            ائج  تحليله            ا    ا البح            ث، وم            ن ث النص            وص ال            واردة في ه            ذ 

 من ذلك.يتوخاها الباحث التي 
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 : الصعوبات التي واجهت الباحث في التحقيق 

 تتمثل هذه الصعوبات بما يلي: 

إن المؤل           ف ش           أنه ش           أن كث           ير م            ن الم           ؤلفين في عل           م الفق           ه ي           ذكر الح            ديث   .1

  إ          اد ذل         ك الح          ديثبالمع         ، لا باللف         د، مم         ا  ع         ل الباح         ث           د ص         عوبة في  

 .ومن ث تخر ه وبيان درجته

ا م          ا  هم          ن النس          ختين )ب، ج( ق          د س          قط منإالنس          خ، ب          ل  وج          ود س          قط في   .2

لا في نس             خة  إ  يمك             ن الوص             ول إليه             الا    ،( لوح             ات كامل             ة4لا يق             ل ع             ن )

 الأصل.

  وت        دقيق  تأم        ل  إلىتحت        اج  و فيه        ا مح        و وطم        س  ال        تي  وج        ود كث        ير م        ن الكلم        ات   .3

 .ومعناهاحقيقتها لمعرفة 

  إلىتحت             اج  كان             ت  وال             تي  شي  حَ  ُ طريق             ة الإي             رادات الفقهي             ة ال             تي ذكره             ا الم              .4

 تأمل كبير لبيان ماهيتها.

  ،ع          ن المص          ادر الفقهي          ة  واجته          ادات فقهي          ة نق          لاً   م          ن آراء  م          ا ي          ورده المؤل          ف .5

وه        ذا مم        ا    ،عل        ى فهم        ه، ول        يس عل        ى م        ا ه        و منص        وص علي        ه منه        ا    اعتم        اداً 

 يزيد الصعوبة في التحقيق.
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 .القسم الدراسيالقسم الأول:  

  .الحياة الشخصية والعلمية لتاج الشريعة الفصل الأول:

 .ترجمة حياة المؤلف )تاج الشريعة( المبحث الأول:

 المطلب الأول: اسمه: 

الله ب        ن إب        راهيم ب        ن أحم        د ب        ن عب        د المل        ك ب        ن عم        ر ب        ن عب        د  محم        ود ب        ن أحم        د ب        ن عبي        د  

العزي       ز ب       ن محم       د ب       ن جعف       ر ب       ن م       روان ب       ن محم       د ب       ن أحم       د ب       ن محب       وب ب       ن الولي       د ب       ن عُب       ادة  

َحْبُوبي البُخَاري  الحنََفي  
 .(1)  بن الصامت العُبادي  الم

 : ولقبه  نسبهالمطلب الثاني  

العب            ادي وذل            ك لاتص            ال نس            به بالص            حابي الجلي            ل عب            ادة ب            ن الص            امت    إلىينس            ب تارة  

  ك          ان ج          ده    لأن عب          ادة ب          ن الص          امت  ؛نص          اريالله عن          ه، وك          ذلك يق          ال في نس          به الأرض          ي  

  إلىج            داده وه           و محب           وب ب            ن الولي           د، وينس            ب  أح           د  ألى  إنص           ار، والمحب            وبي نس           بة  لأم           ن ا

مذهب        ه فيق        ال    إلىالبخ        اري، وم        رة ينس        ب  بخ        ارى فيق        ال    ووه        ال        وطن ال        ذي ول        د ونش        أ في        ه  

 .(3) لُقِب بتاج الشريعة وبرهان الدينأما لقبه ف.(2)  الحنفي

 
،  1ج  مير محمد كتب خانه، د. ت. ،كراتشي  ، في طبقات الحنفية الجواهر المضيةه(، 775)ت: القرشي، عبد القادر بن محمد  (1)

تحقيق: عبد الفتاح مجمد الحلو، درا   :في تراجم الحنفية  الطبقات السنيةه(،  1010)ت: التميمي، تقي الدين بن عبد القادر ، 196ص
  .376ص،1ج         الرفاعي، د. ت، د. م

مركز العلماء العالمي  ، عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةاللكنوي، محمد عبد الحي ، 196ص، 1: ج ةيالجواهر المض القرشي، ( 2)
 .  89ص، 1ج  ،، د. ت1للدراسات وتقنية المعلومات، ط

 .13ص، 1ج  ،، د. ت1مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات، ط ،السعاية في كشف ما في شرح الوقايةاللكنوي،  (3)
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 ته ووفاته:أ: ولادته ونشالثالثالمطلب 

م             ام تاج الش             ريعة المحب             وبي، ولا مك             ان نش             أته،  مك             ان ولادة الإ  ت            ذكر مص             ادر ال             تراجم  لم  

بخ           ارى التابع           ة لإقل           يم سمرقن           د في عص           ر  فه           م م           ن نس           به البخ           اري أن           ه ول           د في  إلا أن           ه يُ 

ه وفض           لاءه ف           إن الام           ام  ئ           بكث           رة علما  مش           حوناً   قل           يمالإلاف           ة العباس           ية، ولم           ا ك           ان ذاك  الخ

ديار أخ          رى م          ن    إلىللعل          م    تلق          ى تعليم          ه في بلدت          ه، ولم ت          ذكر لن          ا ال          تراجم أن          ه خ          رج طالب          اً 

ه، في كرم           ان    673ب          لاد المس          لمين، وق           د ذك          رت كت           ب ال          تراجم أن وفات          ه كان           ت في س          نة  

 .(1)  ودفن فيها

   .حياته العلمية وثناء العلماء عليه: المبحث الثاني

 : شيوخه:ولالمطلب الأ

أك          ابر علم          اء عص          ره، وإن لم    م          ام تاج الش          ريعة محم          ود المحب          وبي ق          د أخ          ذ العل          وم م          نإن الإ  

لهم        ام  اح        د م        نهم ه        و وال        ده الش        يخ  ش        يخ وا  اس        مم        ا ع        دا  مص        ادر ترجمت        ه بأسم        ائهم    فعِ س        ْ تُ 

قتص          ار أه          ل ال          تراجم  اعبي          د الله ب          ن إب          راهيم، ويب          دو أن  العلام          ة ص          در الش          ريعة أحم          د ب          ن  

مقارن        ة  ك       ان  ه  وجلال       ة ق       دره، ح          أن غ       ير   هلم       ا ع       رف م       ن عظ        م ش       أنك        ان  عل       ى اس       م وال       ده  

ن م         ن أخ         ذ م         ن ص         در الش         ريعة فق         د كف         اه وأغن         اه، ووال         ده ص         در  ا، وك         ري         ذكلا    هب         ه كأن         

 
حمد محمود  أ ، تحقيق: وقاية الرواية في مسائل الهدايةمقدمة ه (،  673)ت:  ،( تاج الشريعة محمود بن عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي1)

 .376ص ، 1ج  ، الطبقات السنية، ، التميمي23ص ، 1  ج، 2007-ه1427م درمان، كلية العلوم الإسلامية، أالشحاذة، جامعة 
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  يع        ن عم        اد ال        دين ع        ن أبي        ه بك        ر الزر         ر   ةالش        ريعة ق        د أخ        ذ العل        م ع        ن أبي        ه ع        ن إم        ام زاد

 .(1)  عن الحلواني

 : تلامذته:المطلب الثاني

بخص            وص  الكث            ير  الباح            ث    هلم ت            ذكر كت            ب ال            تراجم والطبق            ات بحس            ب م            ا اطل            ع علي              

حفي         ده عل         ى يدي         ه    ذَ م         ُ لْ ت َ م         ن ت َ ع  رَ ك         ِ ذُ   ، إلا م         اتع         الى  تاج الش         ريعة رحم         ه اللهم         ام  تلامي         ذ الإ

م، وي        دل عل        ى ه        ذا  وا م        ن بي        ت عل        م يتوارث        ون العل        م فيم        ا بي        نهنوه        ذا ي        دل عل        ى أنه        م ك        ا

 .(2) صغرمام تاج الشريعة صنف كتابه الوقاية لحفيده صدر الشريعة الأالكلام أن الإ

 مؤلفاته:  المطلب الثالث

ك          ان الام          ام تاج الش          ريعة م          ن أه          ل الت          أليف والتص          نيف للكت          ب الفقهي          ة، ولك          ن الكت          ب  

 ليه أربعة، هي: إالتي اشتهرت نسبتها  

 شرح الهداية المسمى بالكفاية. .1

 مختصر الهداية المسمى بالوقاية. .2

 الفتاوى. .3

 .(3)  الواقعات .4

 
  .207ص، 1ج   ـ،ه1،1324مصر: مطبعة دار السعادة،ط ،الفوائد البهية في تراجم الحنفيةاللكنوي،  محمد عبد الحي(1)
مكتبة إرسيكا،   ،إستانبول ،سلم الوصول إلى طبقات الفحول ه(،  1068)ت: اج خليفة، جلبي الحمصطفى بن عبد الله كاتب ( 2)
، تحقيق: محي هلال  طبقات الحنفيةه (،  979 )ت: ابن الحنائي،  ،علاء الدين بن أمر الله الحمُيدي، 324ص، 2ج  ،م2010، 1ط

 . 198ص، 2ج  م، 2005 ه، 1426، 1ط سلامية في الوقف السني،مركز البحوث والدراسات الإ ،السرحان، بغداد
، 1ج  ،م1992-ه   1413، 1دار القلم ط ،دمشق ،تاج التراجمه(،  879)ت: بن قطلوبغا، زين الدين أبو العدل قاسم  (3)
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 قبله.ولم تذكر كتب التراجم غيرها من الكتب المصنفة من 

 

 : ثناء العلماء عليه:  المطلب الرابع

م         ام تاج الش         ريعة به         ذه المنزل         ة العلمي         ة فق         د أث         ، علي         ه العلم         اء م         ن بع         ده،  ك         ان الإلم         ا  

كم         ا أن كتب         ه لاق         ت القب         ول عن         د علم         اء الحنفي         ة وط         لاب علمه         م، وم         ن ص         ور الثن         اء  

 عليه: 

الش         ريعة محم         ود ب         ن ص         در الش         ريعة أحم         د ب         ن  ق         ال اللكن         وي: " الش         يخ الإم         امُ تاج   .1

وبي ، أخ         ذ الفعبي         د الله جم         ال ال         دين المحْ  ق         ه ع         ن أبي         ه ص         در الش         ريعة شم         س ال         دين  ب         ُ

بر ف         اخر، بارع ورع مت          ورع،  أحم         د، ه         و ع         الم فاض         ل،  ري         ر كام         ل، بح         ر زاخ         ر، وح         َ 

ق م          دق ق، ص          احب التص          انيف الجليل          ة، منه          ا: كت          اب ))الوقاي          ة(( ال          تي انتخبه          ا   محق           

م           ن ))الهداي           ة(( و))الفت           اوى(( و))الواقع           ات(( وص           ن َّفَها لاب           ن ابن           ه ص           در الش           ريعة  

 ب         ن مس         عود ب         ن محم         ود، ول         ه: ))ش         رح الهداي         ة((، وه         و ش         رح مقب         ول ب         ين  عبي         د الله

 .(1)الفضلاء، تداولته أيدي العلماء"

: " محم             ود ب             ن عبي             د الله ب             ن محم             ود، تاج الش             ريعة  طلوبغ             ا فق             القُ اب             ن  ذك             ره   .2

المحب         وبي، ع         الم كام         ل، ح         بر فاض         ل، ل         ه "ش         رح الهداي         ة المس         مى بالكفاي         ة" و"مختص         ر  

 .(2)المسمى بالوقاية"الهداية  

 
 .207ص، 1ج   ،الفوائد البهية في تراجم الحنفيةاللكنوي، ، 291ص
 .207ص ، 1ج  ،الفوائد البهية في تراجم الحنفيةاللكنوي،  (1)
 .291ص، 1ج  ،تاج التراجمابن قطلوبغا،  (2)
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  في كش          ف الظن          ون كات          ب جل          بي  كحال          ة ف          يمن لق          ب بت          اج الش          ريعة، وك          ذا    رهُ ك          َ ذَ  .3

(1). 

 

 : مذهبه العقدي:المطلب الخامس

مم            ا لا يخف             ى أن عقي            دة علم             اء الحنفي             ة بالخص            وص في إقل             يم سمرقن            د وبخ             ارى ونيس             ابور  

الماتري          دي، وه          ي عقي          دة أه          ل الس          نة  بي منص          ور  أم          ام  الإ  إلىنس          بة  ه          ي العقي          دة الماتريدي          ة  

والجماع         ة، القائم         ة عل         ى الأص         ول والثواب         ت الش         رعية، وه         ذه العقي         دة ه         ي ال         تي تم         ذهب به         ا  

 .(2) الإمام تاج الشريعة

 مذهبه الفقهي:  المطلب السادس:

  لُ م            ام محم            ود ب            ن أحم            د تاج الش            ريعة ه            و م            ن أك            ابر علم            اء الحنفي            ة، ال            ذي لم أالإ   

، وغ           ير ذل            ك، فه           و ب           لا ش           ك حنف            ي  ، وتدريس           اً تص           نيفاً لخدم           ة ه           ذا الم            ذهب    جه           داً 

 .(3)  المذهب

 .ملامح عصره السياسية والاجتماعية والعلمية:  الثالثالمبحث 

 
كحالة،  عمر رضا  ، 282، ص  4ج  ،م1941، 1مكتبة المث،، ط ،بغدادعن أسامي الكتب والفنون،  كشف الظنوناج خليفة، الح (1)
  .59ص، 14ج   ،العربيحياء التراث إدار  ،بيروت، جم المؤلفينمع
خير الدين بن محمود بن محمد ، 142ص 1،ج تاج التراجمطلوبغا، ق، ابن 429ص ، 4ج ، الطبقات السنيةالقرشي،  (2)

  .197ص ،4ج م، 15،2002، دار العلم للملاين،طالأعلام ه (1396)ت:الزركلي،
 .429ص ، 4ج ، الطبقات السنيةالقرشي،  (3)
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 المطلب الأول: ملامح عصره السياسية:  

ارى ول            ذلك ينتس            ب إليه            ا، وه            ذا  م            ام تاج الش            ريعة ول            د في بخ            أن الإ  اً ر س            ابقك            ِ ذُ ق            د  

س           لامية م           ن  م           ا أص           اب ال           بلاد الإ  هأص           اب  نللخلاف           ة العباس           ية، ولك             قل           يم ك           ان تابع           اً الإ

ت المدين          ة معق          لاً للإس          لام ومرك          زاً للعل          وم الديني          ة ح            في   عه          د  وي          لات المغ          ول، فق          د ظل          َّ

ظه            ور    الهج            ري  س            لامية، حي            ث ش            هد الق            رن الس            ادسالا ط            اط السياس            ي للخلاف            ة الإ

في    اس           تقل فيه           ا القراخط           ايأس           رة مرموق           ة م           ن العلم           اء فيه           ا ه           ي أسُ           رة آل بره           ان ال           تي  

لت بخ            ارى ع            ن الخ            انات المقيم            ين في مدين            ة سمرقن            د، وك            ان  ، وبه            ذا اس            تقحك            م بخ            ارى

  إلىه           انتق         ل حك         م بخ         ارى    604في س         نة  و يطُل         ق عل         ى زع         يم ه         ذه الأس         رة اس         م الص         در،  

ش خ        وارزم ش        اه ال        ذي ج        دَّد بن        اء القلع        ة وش        يَّد بع        ض المب        اني،   ع        لاء ال        دين محم        د ب        ن تك        َ

ي               ز خ               ان،  ه استس               لمت بخ               ارى لج               يش جنك  616وفي الراب               ع م               ن ذي الحج               ة س               نة  

ت المدين               ة وأحُرق               ت إلا المس               جد الج               امع وبع               ض القص               ور، ولكنه               ا لم تلب               ث أن   ونُهبِ               َ

اس            تعادت عافيته            ا بع            د ذل             ك، إذ ي            رد ذكره            ا مدين            ةً مأهول             ةً ومرك            زاً للعل            وم في عه             د  

 .(1)  خلفاء جنكيز خان 

ه اس          تولى ج          يش أباق          ا ح          اكم ف          ارس المغ          ولي عل          ى بخ          ارى وه          دَّمها وش          رَّد    671وفي س          نة  

ه، م           ن قب           ل مغ           ول ف           ارس،    761س          كانها، ث أعُي           د بناؤه           ا، ولكنه           ا خُرِ ب           ت ثاني          ة س           نة  

 
مجلة المؤرخ م(،  13-12ه /7-6)  تحت حکم القراخطاي في القرنين  ىالشيماء سيد کامل، آل برهان ودورهم السياسي والعلمي في بخار   (1)

 . 272-235ص  ،2014، 22، العدد 22(، المجلد HJA) العربى
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ويب            دو أن             ه لم يك             ن لبخ             ارى أهمي             ة في الحي            اة السياس             ية ل             بلاد م             ا وراء النه             ر في عه             د  

 .(1) التيموريين

زم          ات ال          تي  لأابالح          روب والنكب          ات و   ناً اش في          ه تاج الش          ريعة ك          ان مش          حو ف          الزمن ال          ذي ع          

ب         ين الن         اس بهم         تهم في طل         ب    ينفو م         رت عل         ى بخ         ارى، وم         ع ذل         ك بق         ي ه         و وعائلت         ه مع         ر 

 العلم ودراسته وتدريسه.

 

 المطلب الثاني: ملامح عصره الاجتماعية:

الحال         ة الاجتماعي         ة في ك         ل بل         د م         ن بل         دان الع         الم تت         أثر بالحال         ة السياس         ية والاقتص         ادية، ولم         ا  

في ذل             ك الوق             ت،  بخ             ارى  مدين             ة  حك             م المغ             ول  كان             ت الحال             ة السياس             ية س             ي ة حي             ث  

والمغ           ول معروف           ون بظلمه           م وبطش           هم، ف           لا ب           د أن تك           ون الحال           ة الاجتماعي           ة والاقتص           ادية  

الف           وارق الاجتماعي           ة، والمس           ميات الخاص           ة في طريق           ة    بظه           ورمنهك           ة وس           ي ة، وه           ذا يب           دو  

معامل         ة  له         م  كان         ت  غني         اء وأه         ل الوجاه         ة  ش         راف والأعام         ل المغ         ول م         ع الن         اس آن         ذاك، فالأت

دَ   س           تقرار  ا  مكم           ا أن الحال           ة الاقتص           ادية أص           بحت متردي           ة لع           د غ           يرهم،  به           ا  خاص           ة لم يَ           ْ

وه             ذه    .(2)الس             رقة والنه             بلبض             ائع م             ن  باخط             ار المحدق             ة  الوض             ع السياس             ي، ووج             ود الأ

 
  .37ص، 10، مجموعة من المؤلفين: ج موسوعة سفي للتاريخ الإسلامي (1)
 Journal ofمجلة ) المظاهر الحضارية لمدينة بخارى خلال العصور الإسلامية )العهد المغولي(،انتصار نصيف شاكر،  (2)

Historical and Cultural Studies,11(40) (2019) 208-238)، 216-214ص. 
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م             ام تاج  الحال             ة الاجتماعي             ة والاقتص             ادية أث             رت مباش             رة أو غ             ير مباش             رة عل             ى حي             اة الإ

 .اً مجتهد   اً أن يكون طالب علم مجد، وعالم  نعزمه ع  نِ الشريعة، ولكنها لم تث

 

 :المطلب الثالث: ملامح عصره العلمية

لم          ا اس          تولى المغ          ول عل          ى بخ          ارى وخربوه          ا وحكموه          ا وإن لم تت          وافر معلوم          ات واض          حة ع          ن    

طريق          ة حك          م ه          ذه المدين          ة في الس          نوات الأولى م          ن حك          م المغ          ول، إلا أنه          م ك          انوا يتع          املون  

م          ن الض          رائب ش          أنهم ش          أن  فق          د أعف          وهم  ع          ن بقي          ة الن          اس،  م          ع العلم          اء بطريق          ة تختل          ف  

م          ع كهن          ة الأديان الأخ           رى  معامل          ة خاص          ة  ا يتع          املون  الش          رفاء وأه          ل الوجاه          ة، كم          ا ك          انو 

ت المدرس           ة  افي الم           دن ال           تي اس           تولوا عليه           ا، وي           ذكر الت            ريخ أن أم           يرة مغولي           ة مس           يحية بَ ن           َ

الخاني          ة في بخ           ارى عل           ى نفقته           ا الخاص           ة، وأن العلام          ة المش           هور س           يف ال           دين باخ           رزي )ت  

ين مدرس             اً له            ذه المدرس             ة ومتولي            اً له             ا، ث   659 إن أح            د أش             راف بخ            ارى وه             و    ه             ( ع            ُ

ب         ك أنش         أ مدرس         ة أخ         رى، سمي         ت المس         عودية نس         بة إلي         ه، في مي         دان بخ         ارى، وك         ان  مس         عود  

الع         دد الكب         ير في مدرس         تين  .فه         ذا  (1)ي         تعلَّم في ك         ل م         ن ه         اتين المدرس         تين           و أل         ف طال         ب

وض         اع السياس          ية م          ا كان          ت  ي         دل عل          ى الث          ورة العلمي          ة ال         تي كان          ت في ه          ذه ال          بلاد، وأن الأ

 
د ما وراء النهر منذ ظهور السامانيين علماء المذهب الحنفي ودورهم السياسي والاجتماعي والإداري في بلاعلاء محمد عبد الغني،  (1)

  بخارى؛ سمرقند، حلم الطفولة، ،319ص ،2021، سنة 2ريخية والحضارية المصرية، العدد العاشر، ج ا، مجلة الدراسات التالمغولي حتى الغزو
 .12ص  ،م2017 – 5554العدد: -مجلة الحوار المتمدن 
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دراس          ة وت          دريس العل          وم بمختل          ف توجهاته          ا، وفي ه          ذه الحال          ة العلمي          ة    وعل          ىثر عل          يهم  لت          ؤ 

 مام تاج الشريعة.نشأ الإ
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 .مسعود مام صدر الشريعة عبيد الله بنالثاني: سية الإ   الفصل

 المبحث الأول: سيته الشخصية. 

  :اسمه المطلب الأول:  

اسم        ه: عبي        د الله ب        ن مس        عود ب        ن تاج الش        ريعة محم        ود ب        ن ص        در الش        ريعة الأك        بر أحم        د ب        ن    

جم       ال ال       دين أبي المك       ارم عبي       د الله ب       ن إب       راهيم ب       ن أحم       د ب       ن عب       د المل       ك ب       ن عم       ير ب       ن عب       د  

د ب        ن محب        وب ب        ن   د ب        ن محم          د ب        ن جعف        ر ب        ن خل        ف ب        ن ه        ارون ب        ن محم          العزي        ز ب        ن محم         

 .  (1)  حابي  الوليد بن عبادة بن الصامت الص

 :ولقبه  نسبه  المطلب الثاني

لي             ه فيق             ال  إالص             حابي الجلي             ل عب             ادة ب             ن الص             امت ل             ذلك ينس             ب    إلىيرج             ع نس             به    

  لكنص           اري لأن ج           ده الص           حابي م           ن الأنص           ار، وك           ذ يق           ال في نس           به الأ  لكالعب           ادي، وك           ذ 

ج           ده محب           وب ب           ن الولي           د، وينتس           ب    إلىأح           د أج           داده فيق           ال المحب           وبي نس           بة    إلىينتس           ب  

أم            ا لقب            ه  .(2)  مدينت            ه ال            تي ول            د وع            اش وم            ات فيه            ا وه            ي بخ            ارى فيق            ال البخ            اري  إلى

الله بص           در الش           ريعة الأص           غر، لأن ج           ده أحم           د ك           ان يلق           ب بص           در  م           ام عبي           د  يلق           ب الإف

 .(3)  الشريعة الأكبر

 
 .203ص، 1ج  ،تاج التراجمابن قطلوبغا، ( 1)
 .109ص، 1ج ، الفوائد البهية في تراجم الحنفيةاللكنوي،  (2)
 .324ص، 2ج ، سلم الوصول إلى طبقات الفحولخليفة،  يحاج (3)
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 ته ووفاته:أولادته ونش:  الثالث المطلب

ال           تراجم س           نة ولادت           ه، لك           ن مك           ان ولادت           ه ك           ان في بخ           ارى م           وطن أهل           ه  لم ت           ذكر كت           ب  

بتقيي           د  وك           ان يه           تم    ،تاج الش           ريعة محم           ودأخ           ذ العل           م ع           ن ج           ده  وأج           داده، نش           أ فيه           ا و 

الكث            يرون للانتف            اع بعلم            ه، ح               درس            ه    إلىك            ان  تم           ع  و الفوائ           د والغرائ            ب ع            ن ج            ده،  

وم الحكم             ة والرياض              يات  ح             از قص             ب الس             بق في مي             دان العل              وم العقلي             ة والنقلي             ة، وعل             

ه، ومرق             ده ومرق             د والدي             ه وأولاده وأج             داد  747في بخ             ارى س             نة  ت             وفي  و الطبيع             ة،  وعل             وم  

 .(1) والديه كلها في شرع آباد ببخارى

 

 .حياته العلمية وثناء العلماء عليه: المبحث الثاني

 : شيوخه:ب الأولل المط

لا ج           ده تاج الش           ريعة، فإن           ه أخ           ذ العل           م عن           ه، وتاج  إلم ت           ذكر كت           ب ال           تراجم م           ن ش           يوخه  

الش        ريعة أخ        ذه ع        ن أبي        ه ص        در الش        ريعة الأك        بر أحم        د، ع        ن أبي        ه جم        ال ال        دين المحب        وبي، ع        ن  

الزر         ري، ع        ن أبي        ه شم        س  الش        يخ الإم        ام المف        تي إم        ام زادة، ع        ن عم        اد ال        دين عم        ر ب        ن بک        ر  

لأئم         ة السرخس         ي، ع         ن شم         س الأئم         ة الحل         واني، ع         ن القاض         ي  الأئم         ة الزر          ري، ع         ن شم         س ا

 
مفتاح السعادة  ه(،  968)ت: ، أحمد بن مصطفى بن خليل طاشكبري زاده، 112 – 109ص ، 1ج ، الفوائد البهية( اللكنوي، 1)

 . 60ص ، 2ج  ،1985 – 1405دار الكتب العلمية،  ،، بيروتالعلومومصباح السيادة في موضوعات 
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الله  ع           ن أبي عب           د  ني،  و مُ ذْ بَ بك           ر محم           د ب           ن الفض           ل، ع           ن الس           َّ أبي عل           ي النس           في، ع           ن أبي  

 .(1) بن أبي حفص، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة

 : تلامذته:المطلب الثاني

 وتسامعَ به طلاب العلم وأهله، قرانه،  أامتاز بها عن جميع  مكانة علميَّة    - رحمه الله تعالى-  بلغ صدر الشريعة 

إليه وأخذوا عنه،  العلم،   وتوافدوا عليه واستمعوا  أئمة  الناس، وكان من   ح  أصبحوا   فنشروا علومه بين 

 شهرهم:أ

الش         يخ الإم         ام ح         افد الح         ق وال         دين أب         و ط         اهر محم         د ب         ن محم         د ب         ن الحس         ن ب         ن   .1

 علي.

 .(2)  محمود الحافظي البخاري المعروف بخواجة محمد بارحمد بن   .2

 

 :: مؤلفاتهالمطلب الثالث

   ، وش          رحه المس          مى ب          (التنق          يح في أص          ول الفق          ه  )مفي          دة، منه          ا المطبوع          ة ك          ل          ه تص          انيف  

 .(3)(  مختصر الوقاية)و (شرح الوقاية)، و(توضيح)ال

 
 .3ص، 1ج ، الفوائد البهية( اللكنوي، 1)
، تحقيق: صفوت كوسا كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختاره(،  990)ت: الكفوي، محمود بن سليمان  (2)

 وآخرون،  
 .623ص 2م،ج 2017ه ،1438، 1ج،ط4تركيا: مكتبة الإرشاد،      

 .203ص، 1ج  ،تاج التراجم( ابن قُطْلوبُ غَا، 1)
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العل            وم، والش            روط، والمحاض            ر،  كت            اب المق            دمات الأربع            ة، وتع            ديل  مث            ل  المخط            وط  ومنه            ا  

 .(1)  والوشاح في علوم البلاغة

 

 :: ثناء العلماء عليهالمطلب الرابع

ا: "عبي            د الله ب            ن مس            عود ب            ن عبي            د الله ب            ن محم            ود، ص            در  غ            َ ب َ وْ لُ طْ قُ   اب            ن  ق            ال .1

 .(2)الشريعة المحبوبي، عالم محقق، وحَبْر مدقق"

الش         ريعة عبي         د ا   ب         ن مس         عود المحب         وبي  ق         ال اللكن         وي في         ه: " الإم         ام العلام         ة ص         در   .2

لي            ه، ح            افد  إالمتف            ق علي            ه، والعلام            ة المختل            ف    ص            احب ش            رح الوقاي            ة، الإم            ام

أص            ولي    هص            ول، ع            الم المعق            ول والمنق            ول، فقي            ق            وانين الش            ريعة، ش            يخ الف            روع والأ

م          تكلم منطق          ي، عظ          يم الق          در، جلي          ل    ارٌ ظ          َّ لغ          وي أدي          ب نَ   رٌ فْ س          ِ   ،خ          لافي مح          دث

المج             د ع             ن  وإرثِ  بالعل             م والأدب  ذي  ل             م، يض             رب ب             ه المث            ل، غ             المح            ل، كث             ير الع

الفقه          اء، ح               افت          أكج          ر الفض          ل، ونال العل          ى، وحم          ل عل          ى  في حِ بائ          ه، ونش          أ  آ

 .(3)  صول"والأقصب السبق في الفروع    صار محرزاً 

 
 .110ص، 1ج ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، اللكنوي، 198ص، 4ج ، ، الأعلام( الزركلي1)
 .203ص، 1ج  ،تاج التراجمابن قطلوبغا،  (2)
 .7ص، 1ج  ،كشف ما في شرح الوقايةالسعاية في   ،( اللكنوي3)
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ق          ال في          ه الزركل          ي: " عبي          د الله ب          ن مس          عود ب          ن محم          ود المحب          وبي البخ          اري الحنف          ي،   .3

  الأص          غر، م          ن علم          اء الحكم          ة والطبيعي          ات وأص          ول الفق          ه وال          دين"ص          در الش          ريعة  

(1). 

 :مذهبه العقدي: الخامسالمطلب 

م              ام عبي              د الله ص              در الش              ريعة عقي              دة أه              ل الس              نة والجماع              ة م              ن  كان              ت عقي              دة الإ

تع           ديل    :ينص           ر ه          ذه العقي          دة، ويب           ين أركانه          ا ومعارفه           ا سم          اه  الماتريدي          ة، وق          د أل           ف كت          اباً 

ال          ذي ه          و م          ن أه          م كت          ب الك          لام المت          أخرة    ،في المنط          ق والك          لام والهي           ة  ،العل          وم وش          رحه

 .(2) عند الحنفية الماتريدية

 :: مذهبه الفقهيالمطلب السادس

ويعت           بر م           ن أص           حاب    م           ن أئم           ة الحنفي           ة،  الش           ريعة عبي           د الله إمام           اً م           ام ص           در  ك           ان الإ

الطبق         ة السادس          ة م         ن طبق          ات الم         ذهب الحنف          ي، ال          ذين عن         دهم الق          درة عل         ى تميي          ز الق          وي  

م              ن الض              عيف، وظ              اهر الرواي              ة وظ              اهر الم              ذهب، ولا ينق              ل في كتب              ه الأق              وال الم              ردودة  

 .(3)والروايات الضعيفة  

 

 
 . 198ص، 4ج  ،الأعلام( الزركلي، 1)
مفتاح السعادة ومصباح  ،، طاشكبري زاده203ص، 1ج  ،تاج التراجم ،قطلوبغاابن  ،369ص ،4ج  ،الجواهر المضية القرشي، (2)

 .170ص ، 2ج  السيادة في موضوعات العلوم،
المذهب الحنفي مراحله وطبقاته ضوابطه حمد بن محمد نصير الدين النقيب، أ ،498ص ، 1ج  ،كشف الظنوناج خليفة، الح( 3)

 .165ص م،2001 ه ،1422 ،1ط ، الرياض: مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع،خصائصه ومؤلفاته   ومصطلحاته 
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 : والاقتصادية  والاجتماعيةملامح عصره السياسية  : الثالث  المبحث

 السياسية:   ملامح عصره ول:  المطلب الأ

لا تختل         ف ملام         ح العص         ر ال         ذي ع         اش في         ه ص         در الش         ريعة عبي         د الله، ع         ن ملام         ح العص         ر  

ال          ذي ع          اش في          ه ج          ده تاج الش          ريعة محم          ود المحب          وبي، فم          ن الناحي          ة السياس          ية فإن          ه ع          اش  

  ودف           ن في بخ           ارىح             وفات           ه  المدين           ة  في ظ           ل الاح           تلال المغ           ولي لبخ           ارى، وبق           ي في ه           ذه  

(1). 

 الاجتماعية والاقتصادية: ملامح عصره المطلب الثاني: 

بالحال                ة    أو إ                 اباً   س                لباً   مباش                راً   والاقتص                ادية تت                أثر تأث                يراً ن الاوض                اع الاجتماعي                ة  إ  

بس          بب    لاً السياس          ية، ل          ذلك لم          ا ك          ان الوض          ع السياس          ي والأم          ني في تل          ك المن          اطق م          تخلخ

ك             ان  إذ  الفروق             ات المجتمعي             ة    تظه             ر و الوض             ع الاجتم             اعي  تأث             ر  الاح             تلال المغ             ولي له             ا،  

غ           يرهم م           ن ع           وام  ويمي           زونهم ع           ن    ،ش           راف والعلم           اء نظ           رة مص           لحةالأ  إلىالمغ           ول ينظ           رون  

بس            بب  ف            إن الوض            ع الاقتص            ادي أص            ابه م            ا يش            به الش            لل  ، ك            ذلك  في المعامل            ة  الن            اس

في  و ق         اليم آن         ذاك،  أم         ان الط         رق التجاري         ة ب         ين المن         اطق والأ  مع         د الن         اتج ع         ن  ض         عف التج         ارة  

م          ام ص          در الش          ريعة عبي          د الله  مث          ل ه          ذا الوض          ع الاجتم          اعي والاقتص          ادي المتره          ل ع          اش الإ

م        ن    وتدريس        ه ح          ص        ار علم        اً المحب        وبي، لك        ن ه        ذا لم ي        ثنِ عزم        ه ع        ن طل        ب العل        م وأخ        ذه  

 
 ،المغــــــــــــولي(المظــــــــــــاهر الحضــــــــــــارية لمدينــــــــــــة بخــــــــــــارى خــــــــــــلال العصــــــــــــور الإســــــــــــلامية )العهــــــــــــد انتص           ار نص           يف ش           اكر،  (1)

 .215ص
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ل            يهم  إم            ن جهاب            ذة علم            اء المس            لمين ال            ذين س            ارت    أع            لام الم            ذهب الحنف            ي، وجهب            ذاً 

 .(1)  علمه، وانتشار فضلهالركبان؛ لسعة 

 

  

 
 .85ص،  1ج ، تاج التراجم ( ابن قطلوبغا،1)
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 مام ابن الخطيب زادة.الشخصية لل الحياة  الثالث:    الفصل

 . المبحث الأول: سيته الشخصية

 :ونسبه ول: اسمهالمطلب الأ

مح           ي ال          دين الملق          ب باب           ن    الم          ولىص          ولي محم          د ب           ن إب          راهيم  الع          الم العلام          ة الفقي           ه الأه          و  

بي            ه الم            ولى المع            روف باب            ن الخطي            ب  نس            به بأيتص            ل    .و   (1)  الروم            ي الحنف            ي  زادة  الخطي            ب

 .(2) حد موالي العثمانيةأ زادة، إبراهيم الرومي الحنفي المشهور بابن الخطيب

 لقبه:  :المطلب الثاني

   :لقاب وهيأعدة  وله مام محمد بن إبراهيم الحنفي الإ

   محي الدين. 1

   ابن الخطيب زادة. 2

 .(3) نديفأ   3

 

 
بيروت: دار   ،تحقيق: خليل المنصور ،الكواكب الساهرة بأعيان المئة العاشرةه (، 1016)ت: ، محمد الغزي نمد ب م الدين مح(  1)

 .23ص ، 1ج  ،م1997 ،ه 1418 ،1الكتب العلمية، ط
رناؤوط، بيروت: دار  ، تحقيق: محمود الأخبار من ذهبأ شذرات الذهب في ه (، 1089عماد الحنبلي، )ت: البن عبد الحي بن أحمد  (2)

 . 137ص ، 10ج  ،  م1986ه    1406، 1ابن كثير، ط
 .23ص، 1ج   ،الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةالغزي،  م الدين محمد بن محمد  (3)
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 :ووفاته  نشأته  :الثالثالمطلب  

 ، زادةبيه المولى تاج الدين إبراهيم المعروف بابن الخطيب  أم محمد بن إبراهيم منذ صغره عند  ما الإ  أنش

في   ستاذاً أ العلماء ث ولي التدريس ح  صار   ه المولى خطيب زادة وعلى غيره من يخأ درس على يد  و 

بالتصنيف وذلك لعدم استقرار مزاجه   غل كثيراً تشاومع ذلك ما  (2)   ببروسا   (1)   مدرسة السلطان مراد خان

 هنأ  تفي الرواياوجد الباحث  ،عن سنة وفاتهعند البحث في كتب التراجم  أما عن وفاته  .(3)   في الغالب

 .(4)  ه  901رحمه الله تعالى توفي في سنة 

 

 

 

 

 

 

 
، وفتح فتوحات كثيرة منها قلعة سمندره  كريماً   مقدماً  مطاعاً  خان: هو ابن محمد خان بن بايزيد بن عثمان سلطان الروم، كان ملكاً ( مراد 1)

، 1ج  ،الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةنظر: اه (. 855لى ولده محمد وتخلى عن الملك )ت: إوبلاد مروة وبعد ذلك سلم السلطنة 
 .124ص
النجوم الزاهرة في ه (، 874)ت: ،بروسا: هي مدينة تقع في بلاد الروم، ويقال لها برصا. يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري (2)

 .65ص، 15ج م، 1963ه ،1383ج،د.ط،16، دار الكتب، وزارة الثقافة والإرشاد القومي :، القاهرةمصر والقاهرة ملوك 
 .137ص، 10ج  ، خبار من ذهبأشذرات الذهب في ابن عماد الحنبلي،  (3)
 .15ص، 10ج  ، المصدر السابقابن عماد الحنبلي، ( 4)
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 .حياته العلمية والمناصب التي تقلدها: المبحث الثاني

 شيوخه: :الأولالمطلب 

م           ام محم           د ب           ن إب           راهيم رحم           ه الله تع           الى من           ذ ص           غره عل           ى ي           د وال           ده الم           ولى تاج  درس الإ

والعلام          ة الم          ولى خض          ر بي          ك رحمه          م    (  1)  ال          دين وك          ذلك عل          ى ي          د العلام          ة عل          ي الطوس          ي

 .(2)  الله تعالى

 تلامذته:  :المطلب الثاني

 وهما:  هماشهر أتتلمذ على يديه طلبة كثر ذكر أصحاب التراجم اثنين من  

 .(3)   محي الدين الفناري1

 .(4) فنديأشاه    2

 
في بلاد العجم على علماء عصره وحصل على العلوم   أعلي الطوسي: هو المولى علاء الدين العلامة المشهور بالشيخ علي الطوسي، قر  (1)

حمد بن محمد أه (، انظر: 887على حاشية العضد، )ت:  حواش   وكانت له مشاركة في كل العلوم ومهر فيها، من مؤلفاته: ،العقلية والنقلية
مكتبة العلوم   ،الخزي، السعودية  ، تحقيق: سليمان بن صالحطبقات المفسريندنه وي، وهو من علماء القرن الحادي عشر الهجري، الأ

 .349ص ،م1997ه 1417، 1والحكم، ط
ول قاض بها بعد فتحها على يد  أبالقسطنطينية وهو  خضر بيك: هو ابن المولى جلال الدين العلامة الملقب بجراب العلم، كان قاضياً ( 2)

حمد بن مصطفى بن خليل أ، 148ص، 1، ج  العاشرةالكواكب السائرة بأعيان المئة الغزي،  (، انظر:ه863)ت:  السلطان محمد خان،
 .90ص، 1ج ، دار الكتاب العربي ،، بيروتالشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانيةه( 968)ت:  بري زاده،كطاش
على المولى خطيب زاده، ث على   أفي سن الشباب على والده وبعد وفاة والده قر  أقر  ،محي الدين الفناري: هو محمد بن علي بن يوسف (3)

وله بعض رسائل تتعلق بشرح الوقاية لصدر الشريعة وكلمات متعلقة  ،على شرح المفتاح للسيد الشريف  حواش   :من مؤلفاته  ،فضل زادهأالمولى 
 .300-299ص ،1، ج النعمانية في علماء الدولة العثمانية  الشقائقأحمد بن مصطفى طاشكبري زاده، ه (، 954)ت:  بالهداية،

صاحب طبع وقاد وذهن نقاد وكان قوي   ،ذكياً  فاضلاً  فندي: هو المولى زين الدين محمد بن محمد شاه الفناري رحمه الله كان عالماً أه اش( 4)
أحمد نظر: اه (، 920منهم المولى الفاضل ابن عمه مولانا علاء الدين علي الفناري )ت: و عصره في الجنان طليق اللسان قراء على العلماء 

    .239-238 ، ص1، ج الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانيةبن مصطفى طاشكبري زاده، 
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 مؤلفاته:  الثالثالمطلب 

 منها: ةدَّ عِ   مؤلفاتمحمد بن إبراهيم    مامن للإأهل السير والتراجم  أذكر 

 .(1)  فضائل الجهاد، وهو لازال مخطوطاً  إلىرشاد   الإ 1

  .(2) ، وهو مخطوط أيضاً (التوضيح في أصول الفقه)على   ه  تعليق 2

م          ام الأعظ          م الجامع          ة رحم          ه الله  في كلي          ة الإ  م          ؤخراً   قَ ق          ِ    رس          الة في ال          رؤيا والك          لام، وق          د حُ 3

 من قبل الطالب موفق عباس.  في بغداد  تعالى

  .(3)  للسيد الشريف وهو مخطوط أيضاً  على شرح التجريد  حواش    4

موض           وع ه           ذه الرس           الة ال           تي ي           تم    وه           ي  ،ي           ة، لص           در الش           ريعة  حاش           ية عل           ى ش           رح الوقا5

 .(4) الدراسةتحقيقها في هذه  

 .(5)  حاشية الكشاف للسيد الشريف مخطوط أيضاً على   ش     حوا 6

 .(6)      حاشية على المواقف وهو كذلك مخطوط7

 
 ( .945ص،  51ج  ،صداره مركز الملك فيصلقام بإ، فهرست المخطوطات -، خزانة التراث 301ص، 5ج   ،الأعلام ،لزركليا (1)
سلامبول إ، طبع بعناية وكالة المعارف الجلية في مطبعتها البهية في هدية العارفين مين بن مير الباباني البغدادي،أإسماعيل بن محمد  (2)

  .21ص، 2ج  ،حياء التراث العربي إدار  ،بيروت وفست،عادت طبعه بالأأ م،1951
 . 199ص، 8، ج  معجم المؤلفين عمر بن رضا كحالة، (3)
 .15ص، 10ج  ،خبار من ذهبأشذرات الذهب في عماد الحنبلي، الابن  (4)
 .15ص، 10المصدر السابق، ج  ابن العماد الحنبلي،  (5)
 .21ص، 2ج  ،هدية العارفينالباباني،  (6)



43 

 

 :عقيدتهالمطلب الرابع:

م         ام محم         د ب         ن إب         راهيم رحم         ه الله  الهج         ري ال         ذي ع         اش في         ه الإن الق         رن التاس         ع  أم         ن المعل         وم  

وق           د ك           ان للعلم           اء في ه           ذا العص           ر دور    ،بالح           روب والمواجه           ات  ملي            اً   تع           الى ك           ان عص           راً 

ه          ل  أول          ك ال         ذين ك         انوا يخ         الفون  أُ لا س         يما    ،كب         ير في تقري         ر الأص         ول وال         رد عل         ى الخص         وم

  ،رؤيت           ه س           بحانه وتع           الىوإثب           ات  الس           نة والجماع           ة في مس           ائل العقي           دة كإثب           ات ص           فات الله  

حك           يم    فك           ان الش           يخ محم           د ب           ن إب           راهيم الروم           ي ي           رد عل           ى مخالفي           ه وخص           ومه بأس           لوب

ك            ان ق            د    (1)ن الس            لطان محم            د خ            ان أ   ح              ،الكت            اب والس            نة  إلى  اً مس            تند   لد ي معت            أور 

ه إذ    ،وذل          ك لطلاق          ة لس          انه وق          وة حجت          ه في الح          وار والمن          اظرة  ،لس          نوات طويل          ة  مدرس          اً   عَي َّن          َ

تب          ع ه          ذه المناقش          ات في  وال          ذي يت  ،رحم          ه الله تع          الى  (2)م          ن علم          اء زمان          ه  ن          ه غل          ب كث          يراً إ

وال          ذي    ،منص          ور الماتري          دي رحم          ه الله تع          الى  م          ام أبيه ك          ان عل          ى م          ذهب الإأن          كتب          ه ي          رى  

ن الله تع            الى ل            ه ص            فات  أه            ا )  منو اعرة في كث            ير م            ن المس            ائل  ش            يتواف            ق منهج            ه م            ع الأ

ل          ه الك          لام النفس          ي وه          و المع          ،    أن ن الله تع          الى م          تكلم و أو   ،ليس          ت ع          ين ال          ذات ولا غيره          ا

ن             ه  أللعل             م والإرادة و لس             نة المغ             اير  يتغ             ير باخ             تلاف الأ  المس             تمر ال             ذي لاالق             ائم بال             نفس  

 (3) وهذا قول المحققين من الفريقين( زلِ في الأ  بَرٌ خَ 

 
ورخان بن عثمان الغازي سلطان الروم وابن سلاطينها، وهو الذي  أان بن بايزيد خان بن خمحمد خان: هو ابن مراد خان بن محمد  (1)

ه (، محمد بن علي بن  886)ت: ،وبحراً  ليها السفن براً إلقسطنطينية الكبرى وساق لك بني عثمان وقرر قواعده ومهد قوانينه وافتتح اأسس مُ 
  .269ص، 2ج   ج، د.ط، د.ت،2 دار المعرفة، ،، بيروتالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعه ( 1259)ت: الشوكاني، محمد

 .90ص، 1ج  ،العثمانيةالشقائق النعمانية في علماء الدولة طاشكبري زاده،   (2)
، تحقيق: سيد  المسالك في الخلافات بين المتكلمين والحكماء (،1150)ت: فندي مستجي زادة،أعبد الله بن عثمان بن موسى ( 3)

 . 178ص، م2007، 1ط  دار صادر، ،باغجوان، بيروت
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 الفقهي:مذهبه   :الخامسالمطلب 

م        ام محم        د ب        ن إب        راهيم حنف        ي الم        ذهب ب        ل يعت        بر م        ن  ن الإأبع        د تتب        ع كت        ب ال        تراجم يتب        ين  

 . (1)  كبار علماء الحنفية

 

 المناصب التي تقلدها:  :السادسالمطلب 

ن العلم            اء في ذل            ك العص            ر لم يكون            وا يطرق            ون  لم يتقل            د الكث            ير م            ن المناص            ب وذل            ك لأ  

وه         ذا م         ن    ،ب         ل ك         ان الس         لاطين ه         م م         ن يقف         ون عل         ى أب         واب العلم         اء  ،أب         واب الس         لاطين

ن أعل         ى  وه         و م           ،بع         ض الس         لاطين آن         ذاك  هعل         ى درج         ات التواض         ع ال         ذي ك         ان يتحل         ى ب         أ

رحم        ه    وق        د ت        ولى  ج        لاء،يتحل        ى به        ا ه        ؤلاء العلم        اء الأعتب        ار ال        تي  درج        ات الهيب        ة والوق        ار والا

ث    (3)بأزني            ق  (2)بالمدرس            ة الص            غيرة  ص            بح مدرس            اً أالمناص            ب وترق            ى ح               بع            ض  ع            الى  الله ت

ن  إب            ل    (5)  ول المدرس            ين فيه            اأيعت            بر م            ن  إذ ك            ان    (4)ح            دى الم            دارس الثم            انيإفي    مدرس            اً 

 
 .23ص، 10ج  ، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةالغزي،  (1)
 الصغيرة: وهذه المدرسة فيما بين البندقانيين وطواحن الملحيين، ويعرف خطها ببيت محب الدين ناظر الجيوش، ويعرف أيضاً المدرسة ( 2)

،  حمد بن علي بن عبد القادر تقي الدين المقريزيأه (، 751)ت:  ،ت ايديكن زوجة الأمير سيف الدين بكجا ها الس ِ تْ ن َ بخط بين العواميد، ب َ 
 .249ص، 4ج  ، ه1418، 1ط دار الكتب العلمية، ،بيروت ، الاعتبار بذكر الخطط والآثارالمواعظ و  (،845)ت:

تقع بالقرب من مدينة   ن مدينة تركية،وهي الآ  أزنيق: وهي بلاد رومية عظيمة المنظر حسنة المخبر، ممتعة بالروض الناعم والنسيم الأعطر،( 3)
المطالع البدرية في  ه (،984)ت: ،البركات أبوناضول، انظر: محمد بن محمد بن محمد الغزي العامري قصى شمال غرب الأأنيقة التاريخية في 
 . 111ص م،2004، 1دار السويدي للنشرط :، تحقيق: مهدي عيد الروايضة، أبو ظبيالمنازل الرومية

سبغ الله تعالى رحمته ورضوانه عليه، وهي المدارس  ألى مؤسسها وبانيها السلطان محمد خان بن مراد خان، إمنسوبة  المدارس الثمانية: هي( 4)
  ،المطالع البدرية في المنازل الروميةجل معلوم، انظر: الغزي، أجر و أجزل أعظم مدرسي الروم ولكل منهم أالثمانية اللاتي مدرسوها 

  .206ص،  10ج   ،خبار من ذهبأشذرات الذهب في  ،الحنبليعماد ال، ابن 122ص
 .90ص، 1، ج الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية  حمد بن مصطفى طاشكبري زاده،أ( 5)
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(  1)م           ع الم           ولى خواج           ه زادهلنفس           ه ث دع           اه للمن           اظرة    محم           د خ           ان اتخ           ذه معلم           اً الس           لطان  

فعن          د    "ن لي منزل         ة عن          د الس          لطان نع          م لأ"  :فأجاب          ه  "ق          در عل         ى مناظرت          هأن          ت  "أل          ه:    ق         ائلاً 

 .(2) ذلك عزله السلطان محمد خان بسبب كلامه هذا

 

 ملامح عصره السياسية والاجتماعية والعلمية.  :ثالثالمبحث ال

 :عصره السياسيةالمطلب الأول: ملامح  

وقع        ت    وق        د   ،الروم        ي في الق        رن التاس        ع الهج        ريم        ام مح        ي ال        دين محم        د ب        ن إب        راهيم  ع        اش الإ

وظه           ر المغ           ول    ،ح           داث تاريخي           ة كث           يرة م           ن ح           روب وف           تن عم           ت ال           بلادأفي ه           ذا الق           رن  

ث ع          اث  ي          ح(3)تيم          ور لن         ك  وك          ان ذل          ك بقي         ادة  ،ب          لاد ف         ارسفي  في ه          ذا الق         رن  والممالي         ك  

المحاذي         ة  وه         ذا م         ا ح         دث ك         ذلك في ب         لاد الهن         د والص         ين وال         بلاد    ،والتخري         بفيه         ا الفس         اد  

عل         ى ي         د    ال         ك فتوح         ات إس         لامية أيض         اً وفي مقاب         ل ه         ذا الخ         راب كان         ت هن(4)لنه         ر جيح         ون 

  ،وق           د خل           د الت           اريخ ه           ذه الفتوح           ات بم           اء م           ن ذه            ب  ،لاطين ب           ني عثم           ان الأق           وياءس           

 
العثمانية المولى خواجه زاده: هو مصطفى بن يوسف بن صالح البروسي، مصلح الدين، المعروف بالخواجه زاده، قاض من علماء الدولة ( 1)

الدين الز اني في علم  ه متن عزأقر أله ف ليها نسبته، تعلم وعلم فيها واتصل بالسلطان محمد خان فجعله معلماً إو  امولده ووفاته في بروس
 .247ص، 4ج  ،علامالأ(، الزركلي، 893)ت: الصرف، من مؤلفاته: كتاب التهافت، وحاشية على شرح المواقف، وغير ذلك،

 .15ص، 10ج ، خبار من ذهبأشذرات الذهب في عماد الحنبلي، الابن  (2)
صله من قبيلة أعرج، هو تيمور بن ايتمش قنلغ بن زكي، في اللغة العجمية الأ (:لنك)( تيمور: ومعناه في اللغة العجمية صهر الملوك، و3)

، تحقيق: محمد المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ه (، 874:ته (. يوسف بن تغري بن عبد الله بن تغري بردي، )807بلاص، )ت: 
 . 103ص، 4ج د. ت، د. ط، الهي ة المصرية العامة للكتاب،  مصر: أمين،

موداريا، محمد بن أحمد البروني أ( جيحون: وهو نهر يفصل بين قوميات تتكلم الفارسية وقوميات تتكلم التركية، سمي في عصر المغول بنهر 4)
 .6ص ، ه 1403، 2ط عالم الكتب، ،، بيروتو مرذولة أتحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل ه (، 449)ت: الخوارزمي،
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م          ا ح          دث في الدول          ة العثماني          ة مم          ا ش          هده الق          رن التاس          ع    ه          و  هن          ا  يث          ير الاهتم          اموال          ذي  

العظ          يم الس          لطان محم          د  الف          اتح  إلى  هن          ا    ويش          ار  ،بداي          ة الق          رن العاش          ر الهج          ري  إلىالهج          ري  

ك             ان ش             ديد المي             ل    وال             ذي  (1)،ل عثم             ان آتح ال             ذي يعت             بر س             ابع الس             لاطين م             ن  الف             ا

  وناجح              اً في  في شخص             يته  ن يك             ون ق              وياً أك             ل ذل              ك س             اعده    ،دراس             ة كت             ب الت              اريخل

عظ          م مدين          ة  أاتح لفتح          ه  ح            لق          ب بمحم          د الف            ،مي          ادين القت          الفي    ، وق          وياً ومق          دماً الإدارة

ج          داده  أنه          ج  ن          ه س          ار عل          ى  أوه          ذا ي          دل عل          ى    ،القس          طنطينيةلا وه          ي  أفي ذل          ك الوق          ت  

ان                ت النتيج                ة ف                تح القس                طنطينية واتخاذه                ا  كف  (  2)،الأق                وياء في الفتوح                ات الإس                لامية

عاص              مة للدول              ة العثماني              ة، فانتعش              ت الدول              ة في زمن              ه وتع              ززت مقاص              د الخلاف              ة م              ن  

 .(3)عزاز الدين والعدل وإظهار الحقإو  ،الفتوحات الإسلامية

 

 

 
حيث تولى الحكم  ،وعزة للمسلمين اً أبي الخيرات وقد حكم ما يقارب ثلاثين سنة كانت كل هذه السنوات خير ( وكان يلقب بالفاتح و 1)

وقد تميز السلطان محمد الفاتح بشخصية عظيمة جمعت بين القوة   ،( سنة22م( وكان عمره آنذاك )1451ه        855بعد وفاة أبيه عام )
  ،المحامي محمد فريد بك .لم في مدرسة الأمراء منذ نعومة أظفاره وتعلم من لغات عصرهوالعدل، وكان كذلك صاحب علم حيث تلقى الع

 .160ص 1ج م،1981 ه ،1401، 1ط دار النفائس، ،، تحقيق: إحسان حقي، بيروتتاريخ الدولة العلية العثمانية
كما   ،سراف والترفموارد الدولة وطرق التصرف بها بطريقة تمنع الإ( ث أنه أعاد تنظيم الدولة واهتم كثيراً بالأمور المالية، فعمل على تحديد 2)

وعمل على تنظيم وتطوير الأقاليم حيث  ،أنه ركز بشكل كبير على تطوير القوة العسكرية من تنظيم الجيش، ووضع سجلات خاصة بالجنود
من ث تطلع لتوسيع فتوحاته في  ،ر الدولة وتطويرهانه أقر بعض  الولاة وعزل بعضهم بسبب إهمالهم وتقصيرهم ،كل ذلك ساعد على استقراأ

بية لنشر الإسلام فيها وذلك لما رأى الضعف الذي وصلت إليه الإمبراطورية البيزنطية بسبب كثرة الخلافات والنزاعات مع دول  و ور البلاد الأ
الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى  ،الشناوي مدأخرى، وبسبب النزاعات والخلافات الداخلية التي انتشرت في تلك البلاد، عبد العزيز مح

 مكتبة الأ لو،، مصرعليها، 
   .145ص، 2ج م،1980د. ط، 
 .99ص، 1ج  تاريخ الدولة العلية العثمانية، المحامي، (3)
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 المطلب الثاني: ملامح عصره الاجتماعية: 

ذا ك            ان  إللن            اس ف              ةالاجتماعي              الأوض            اععل            ى                 اباً إو   ن الوض            ع السياس            ي ي            وثر س            لباً إ

ن الس            لطان محم            د الف            اتح وض            ع  إف            ث    م            نو ،  والعك            س   ك            ان الوض            ع مس            تقراً   ،مس            تقراً 

د الح          اكم والدول          ة ع          ن التب          ذير  بع          اإ  :منه          ا  ،الوض          ع الاجتم          اعي  اراس          تقر   إلىت          ؤدي    اً أسس          

س               راف لأن               ه يعت               بر معص               ية لله ورس               وله، والاهتم               ام بالص               ناعة والتج               ارة وتطويرهم               ا  والإ

كب          ير في كث          ير م          ن الم          دن    ازده          ار    إلى  مم          ا أدى  وقوته          ا،أساس          اً لاس          تقرار الدول          ة    وتوس          يعهما

لدول        ة البيزنطي        ة ال        تي  اكان        ت علي        ه في زم        ن  ب        ين م        ا آل        ت إلي        ه وم        ا  ه        ر الف        ارق  وظ   ،الك        برى

ن  إعرقل               ة نهض               تها وازدهاره               ا، ث    إلى  وه               و م               ا أدى  ،س               رافعان               ت م               ن الطغي               ان والإ

فق            اموا    ،بحرك            ة الأس            واق العالمي            ة وبالط            رق البحري            ة والبري            ةالعثم            انيين ك            انوا عل            ى دراي            ة  

  ،الجدي             دة لتس             هيل حرك             ة التج             ارة في جمي             ع من             اطق الدول             ة   وإنش             اء الجس             وربتطويره             ا  

ث          ر في  أفك          ان ل          ذلك    ،م          ام الدول          ة العثماني          ةأف          تح موان ه          ا    إلى  بي          ةو ور فاض          طرت ال          دول الأ

 . (1)  الرخاء والرفاهية التي عمت جميع الدولة إلىمما أدى  ،ازدهار التجارة والصناعة

وض           عت خط           ة اس           تراتيجية اقتص           ادية للس           يطرة عل           ى م           وارد  ق           د  كان           ت الدول           ة العثماني           ة  و 

ترش           يد الاس           تهلاك  و   ،وت           وفير الحاج           ات الض           رورية لش           عبها  ،م           ة في حال           ة الس           لم والح           ربالأ

ك            ذلك بالتع            اون م            ع    تزم            ات الاقتص            ادية، وقام            م            ة م            ن الأمين الأأالع            ام والخ            اص لت            

 :ات العامة والخاصة على أمور عدةعاالقط

 توفير الحاجات الضرورية للمجتمع من الغذاء والدواء. .1

 
 .162ص، 4ج  تاريخ الدولة العلية العثمانية، المحامي، (1)
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 توفير الحاجات اللازمة في الحروب والأزمات. .2

 .منع ارتفاعهاالعمل على السيطرة على الأسعار و  .3

 العادل للسلع والمواد الضرورية لكل ف ات المجتمع.التقسيم   .4

الدول           ة حي           ث  إدارة    (1)ن ت           ولى بايزي           د الث           انيأ  إلىالخط           ة  اس           تمرت الدول           ة عل           ى ه           ذه  و 

بن        اء الجوام        ع    ل عل        ىوعم        ِ نش        اء المب        اني العام        ة  ف        اهتم بإ  ،ج        دادهأخ        ط س        ير  س        ار عل        ى  

ن          ه اه          تم  أكم          ا    ،الم          دارس والمستش          فيات والجس          وروتط          وير    ،والعم          ارات والتك          ايا وال          زوايا

  راتب          اً خص          ص  و   ،لاف عثم          اني في ك          ل س          نةآمق          داره عش          رة    بالعلم          اء ووض          ع له          م راتب          اً 

ن           ه  أكم           ا    ،ه           ل ال           زواياأوفية و ص           ولمش           ايخ الط           رق ال  ،للمدرس           ين في الم           دارس الس           لطانية

مك              ة والمدين              ة، ولم              ا ح              دثت زلازل عظيم              ة في عه              ده    في  اه              تم بالح              رمين الش              ريفين

واس           تمرت ال           زلازل  كث           ير م           ن الجوام           ع والقص          ور والبي           وت  و   ،ل           ف وس           بعون بيت          اً أ  مانه          د 

م          ر الس          لطان بايزي          د  أوبع          د ه          ذا ال          دمار بس          بب ه          ذه ال          زلازل    ،وأربع          ين يوم          اً   ةخمس          

رَّت  .(2)م        ن العم        ال بإص        لاح م        ا انه        دم بس        بب الزل        زال  لف        اً أالث        اني خمس        ة عش        ر   م        ة  الأ  م        َ

م         ن العلم         اء والفقه         اء    وظه         ر فيه         ا كث         يرٌ   ،بمراح         ل ازده         ر فيه         ا العل         م والمعرف         ة  الإس         لامية

  ،ن الأوض             اع السياس             ية والاجتماعي             ة كان             ت غ             ير مس             تقرةأبال             رغم م             ن    ،والمفس             رين

ن س           لاطين ب           ني عثم            ان ك           انوا يهتم           ون بالعل            م والعلم           اء ويس           هلون للعلم            اء  لأوذل           ك  

ن  أفق             د روي    جمي             ع العقب             ات ال             تي لربم             ا تعي             ق مس             يرتهم العلمي             ة في ذل             ك الوق             ت،

 
ه (، 886بيه سنة )أبايزيد الثاني: هو ابن محمد خان فاتح القسطنطينية العظمى ابن مراد خان سلطان الروم، تولى السلطنة بعد وفاة ( 1)

، 1ج ، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةه (. الغزي، 918لى العلماء والصلحاء، )ت:إللخيرات والصدقات، يميل  وكان محباً 
 .124ص
 .  69ص ،3ج  الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها،الشناوي،  (2)



49 

 

بايزي           د خ           ان في ي           وم  ب           راهيم الروم           ي دخ           ل عل           ى الس           لطان  إالش           يخ مح           ي محم           د ب           ن  

ر الس           لطان  العلم           اء لي           ذك ِ في ذل           ك الوق           ت ومع           ه مجموع           ة م           ن    وك           ان متقاع           داً   ،العي           د 

فتق          دم عل           ى    ،فض           ل ال          دين مف          تي ذل          ك الوق          تأوك          ان في المجل          س الش          يخ اب          ن    ،به          م

جالس            ون فس            لم    فم            روا بال            ديوان وال            وزراءُ   باعتب            اره مفتي            اً   ،زادة  الم            ولى اب            ن الخطي            ب

رحم          ه الله تع          الى وه          و    زادة  فق          ال ل          ه اب          ن الخطي          ب  ،عل          يهم  نفض          ل ال          ديأالش          يخ اب          ن  

ن           ت المخ           دوم  أبس           لامك عل           يهم فد هتك           ت ع           رض العل           م  ق           "  :يض           رب عل           ى ص           دره

  زادة  ح اب            ن الخطي            بوص            اف  ،الس            لطان فس            لموا علي            هث دخل            وا عل            ى    ،"الخ            داموه            م  

بارك الله ل                 ك في ه                 ذه الأيام  ":  ن ينح                 ني ل                 ه ويقب                 ل ي                 ده ق                 ائلاً أدون    الس                 لطانَ 

فق          الوا ل          ه ه          ذا  ه  ف          ذكر حاج          ة العلم          اء عن          د الس          لطان ث خرج          وا م          ن عن          د   ،"الش          ريفة

ن  أ  يكفي        ه فخ        راً "س        ه فأج        ابهم:  أر   ل        تَ ل        ه وم        ا قبَّ   وم        ع ذل        ك م        ا ا ي        تَ   ،س        لطان ال        روم

، هك            ذا ك            ان  (1)"وه            و راض به            ذا الق            در  زادة  ي            ذهب ل            ه ع            الم مث            ل اب            ن الخطي            ب

في ازده              ار العل              م    ون العلم              اء ويه              ابونهم مم              ا ك              ان س              بباً م              ل              ون ويَتر الس              لاطين  ُ 

درس فيه         ا العل         وم النقلي         ة  ت         منتش         رة في عم         وم ال         بلاد  الم         دارس    ول         ذلك كان         ت  ،والعلم         اء

الس  ن بع            ض س             لاطين الدول            ة العثماني            ة ك             انوا يَض            رون ه            ذه المج             إح                 ،والعقلي            ة

ت ه            ذه الم            دارس في  وق            د اس            تمر   ،وتطويره            اها  ءنش            اإويتعلم            ون فيه            ا ويكث            رون م            ن  

 عطائها لسببين:

 .كانت لها موارد مالية مستقلة ومستمرة.1

 
 .90ص، 1ج  ،الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانيةطاشكبري زاده،  ( 1)
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م               راء  جع              ل الأ  إلى. حض              ور واجتم              اع الن               اس عن              د العلم               اء وت              وقيرهم له               م أدى  2

 .(1)  بل كانوا يَضرون مجالسهم و لسون تحت أيديهم  ،يهابونهم

 

 

 

 

 

  

 
 .331ص، 1ج  ،م1976، 2مصر: دار النهضة العربية، ط، العصر المماليكي في مصر والشامسعيد عبد الفتاح عاشور،  (1)
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 القسم الثاني: قسم التحقيق. 

 .الأول: دراسة حاشية خطيب زاده على شرح الوقاية  الفصل

 . ول: توثيق الكتاب، ونسبته لمؤلفهالأ  بحثالم

 المطلب الأول: اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه: 

لخطيب زادة، وهذا الاسم قد تكرر في النسخ ا  لابن الشريعةعلى صدر  حاشية    :الكتاب فهوسم  اأما    

 الثلاثة للمخطوط. 

له حاشية على شرح الوقاية  زادةالكتاب للمؤلف: فقد ذكرت كتب التراجم أن ابن الخطيب  أما نسبة  

 لصدر الشريعة. 

 ( 1)   لصدر الشريعة" يضا حاشية على شرح الوقاية  أقال طاشكبري زاده: "وله 

الغزي: "صنف تفسير سورة الدخان، وكتب حواشي على تفسير القاضي البيضاوي، وحاشية على وقال  

 .( 2)   شرح الوقاية لصدر الشريعة"

 .(3)  : "له حاشية على شرح الوقاية"زادةوقال الطالبي وهو يترجم لابن الخطيب  

 
 .101ص، 1ج، الشقائق النعمانيةطاشكبري زادة،   (1)
 .23ص، 1ج، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةالغزي،  (2)
الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بـ )نزهة الخواطر وبهجة  ،عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي( 3)

 .803ص،  6ج  ، م1999ه ،  1420، 1دار ابن حزم، ط ،بيروت ،المسامع والنواظر(
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بن الهمام في فروع الحنفية، في تكملة فتح القدير لا  ط(   -وقال الزركلي: " له كتب، منها )نتائج الأفكار 

 ( في الأزهرية"خ  -يتمها، و )حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة لم    ( شرح المفتاح )على  و)حاشية(  

(1) . 

شرح الشمسية باللسان الفارسي   وله أيضاً : " زادةوهو يترجم عن ابن الخطيب    الحنبلي  وذكر ابن العماد 

 . (2)   وحاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة وحاشية على شرح العقائد وغير ذلك" 

 صحيحة لا غبار عليها.  زادة ابن الخطيب    إلى  هذا الكتاب نسبة  أن    كِرَ ذُ فثبت من خلال ما  

 

 المطلب الثاني: منهج المؤلف في التأليف: 

في حاشيته على شرح الوقاية   زادة   للمؤلف ابن الخطيب المخطوط تبين له أن بعد تحقيق الباحث لهذا  

 يتلخص بما أتي:   لصدر الشريعة المحبوبي منهجاً 

، ويذكر ما ختصار مملمن غير إطالة مملة ولا ا يذكر متن الوقاية لتاج الشريعة، وقد يَشي عليه .1

 يناسبه من الكلام. 

 عد ذلك يذكر ما يناسبه، ويَشي على هذا الشرح. ، ث بيذكر الشرح لصدر الشريعة غالباً  .2

سهل   بأسلوب    يب عليه  ث  ،يقول كذا وكذا(  )لعل قائلاً   :بقوله  شارح يرادات على الالإ  يورد .3

 سلس.

 
 .255ص، 1ج، الأعلام( الزركلي، 1)
 .320ص، 7ج، شذرات الذهب في أخبار من ذهب( ابن العماد الحنبلي، 2)
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ينقل من الكتب المعتمدة ما يؤيد المسألة التي هو بصددها، ككتاب المبسوط للسرخسي، وبدائع  .4

 الفقهاء للسمرقندي وغيرها من المصادر المعتمدة عند الحنفية.الصنائع للكاساني، وتحفة  

 يذكرها الفقهاء، من خلال كتب اللغةلفاظ التي  يذكر المع، اللغوي للمصطلحات الفقهية، والأ .5

 . كالجرموق والكرباس

 .كالطهارة والحيض والتيمم  ف المصطلحات الفقهية من خلال كتب الفقه الحنفي المعتمدةيعر ِ  .6

 . 59، ومثال ذلك،صالسورة أو رقم الآية  إلىت القرآنية من غير عزوها  يذكر الآيا .7

ومثال ذلك، ص  مصدره إلىيذكر الحديث النبوي بالمع،، ومن غير الحكم عليه، أو عزوه  .8

157 . 

ذلك   ومثال،  اهب الفقهية كالمالكية والشافعيةيذكر الخلاف الفقهي في المسألة الفقهية بين المذ  .9

 . 102ما ورد في الصفحة  

، ومثال ذلك ما ورد في يذكر الخلاف الفقهي بين علماء المذهب الحنفي، ويرجح ما يراه راجحاً    .10

 . 218صفحة  

، ومثال ذلك ما ورد فقهي دقيقعلى المخالفين بتأصيل    يناقش المسائل الفقهية مناقشة علمية ويرد   .11

 .   107في الصفحة  

يستخدم أحياناً في رده الشدة والسخرية مع بعض الفقهاء غير المتزنين في الطرح في بعض  .12

 .123ومثال ذلك ما ورد في الصفحة   ،المسائل الفقهية

 عليهم.   هكثيرا ما يناقش فقهاء عصره وزمانه ويرد عليهم، وهذا دليل على علو قدره وشأن .13

كذا ل، بقوله )المختار  اقو من الأ راجحاً  ما يراه  تلف فيها في المذهب يرجح غالباً خالمسائل المفي   .14

 .أو عندي كذا(
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 ما يورد تعليلاً للمسائل المختلف عليها ويدلل عليها من النصوص مع بيان وجه الدلالة.  غالباً  .15

 ريح. تجمع الرد بأدب دون   ويناقشه مناقشة علميةً  يخالف الماتن غالباً  .16

 . (جماع العلماء عليها بقوله )إجماعاً المسائل الفقهية التي يختارها ينقل إفي بعض   .17

 بمع، انتهى.  ( آه)أو    (انتهى)من النص يضع لفظة    اً ءجز حيان عندما يقتبس  في بعض الأ  .18

شر يُ مثل )تكون تكن تدل تقول(، ولم   يفرق المؤلف رحمه الله تعالى بين علامات التأنيث  لا .19

 يَتاجه النص.  ثبت ما أ  هنليها في الهامش لأالباحث إ

 

 التحقيق: المبحث الثاني: وصف النسخ الخطية ومنهجية  

 المطلب الأول: وصف النسخ الخطية: 

 النسخ الثلاث من تركيا،  وقد حصل الباحث على   في التحقيق ثلاث نسخ  اعتمدها الباحثالنسخ التي  

، والنسخة الثالثة من مكتبة والنسخة الثانية من مكتبة الفاتح  ،النسخة الأولى من مكتبة آيا صوفيا

ريخ، والنسخة نية التي فيها تاهي الأصل، ث النسخة الثاعلى أنها  أقدمها   اعتمد الباحث ،  السليمانية   

 . خيرة التي لم يكن فيها ما يدل على زمن النسخالأ

 صل: وصف النسخة الأ

 " والصلاة على سيد المرسلين...الحمد لله رب العالمين،  "بقوله:  يبدأ المؤلف هذه النسخة  

 لوحة.   ٩٤لواح: عدد الأ 
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كون عددها في اللوحة الواحدة يلكل صفحة من صفحات اللوحة الواحدة، ل  سطراً   ١٧سطر:  عدد الأ

 . سطراً   34

 ، يندر فيه السقط. كلمات بخط واضح جداً   ١٠عدد الكلمات:  

 الخط: خط النسخ. نوع  

 ه.   1117  ةلى ما هو مثبت في أول المخطوط سنالمخطوط ع  اريخ نسخ هذريخ النسخ: وتاتا

 نسخة )ب(: الوصف  

 " الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين.."يبدأ المؤلف هذه النسخة بقوله:  

 لوحة.   ٧٥لواح: عدد الأ 

 34بمجموعها  الواحدة  اللوحة  في  في كل جهة من جهات اللوحة، فتكون    سطراً   ١٧سطر:  عدد الأ

 . سطراً 

 محية. الم كل سطر، قد يكون فيها بعض الكلمات  في   ١٤عدد الكلمات:  

 نوع الخط: خط نسخ، وهو واضح.

 ى ما هو مكتوب في بداية المخطوط.ه عل1610ريخ النسخ: تا

 نسخة )ج(: الوصف  

 " المرسلين..الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد  "يبدأ المؤلف هذه النسخة بقوله:  
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 لوحة.   61: اتح عدد اللو 

 40اللوحة الواحدة، فيكون مجموع الصفحتين  في كل صفحة من صفحات   سطراً   20سطر:  عدد الأ

 . سطراً 

 كلمة، بخط واضح يندر فيه السقط.   14عدد الكلمات:  

 نوع الخط: خط النسخ. 

 . المخطوط  ا ريخ لنسخ هذ ريخ النسخ: لا يوجد تا تا

 

 : الثاني: منهج الباحث في التحقيق المطلب  

 : أثناء التحقيق المنهج الآتي   اتبع الباحث 

 ، فقد كتبت بعض الكلمات كالآتي: لحديثةنسخ المخطوط مع الالتزام بقواعد الإملاء ا  •

مثل كلمة )الصلوة، الزكاة، مس لة، الثلثة، القايل، السايل، المايع، الحايض( وذكر بعض المختصرات     

 :مثل

 )المص بمع، المصنف، آه بمع، انتهى، ر بمع، رحمه الله(.    

المصادر التي نقل منها   إلىعلى قراءة الكلمات المطموسة أو غير الواضحة بالرجوع    الباحث ستعان  ا •

درر و)لابن  يم،   (البحر الرائق)بن مازه ولا  ( البحر المحيط)للسرخسي، و (المبسوط  )المحشي مادته، ك
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 ، خالياً ملا خسرو وغيرها من المصادر، من أجل إخراج النص صحيحاً ل ل (الحكام شرح غرر الأحكام

 من التحريف والسقط. 

النسخة المخطوطة بلفد )أ(، وبقية   الباحث   نسخ، فقد ذكر  ثلاعلى ث  لما كان التحقيق معتمداً   •

 ، وكذا في )ب( أو )ج(. أ (  )   قول كذا في نسخة ي)ب(، و)ج(، ف    لهما ب  مزَ النسخ رُ 

 سورها.   إلىوضع الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين مع ترقيمها، وردها   •

 .وبيان الحكم على درجته وصحته للحديث   التخريج النبوية بين حاصرتين، مع  وضع الأحاديث   •

 المصادر التي ذكرت فيها.  وإلى   أصحابها، إلىتخريج الآثار وعزوها    •

 اللغة وغريب الحديث. كتب    إلىلفاظ بالرجوع  توضيح غريب الأ   •

م، وعدم الحاجة منهم بسبب شهرته بعضاً   كَ للأعلام الذين يرد ذكرهم في أول موضع، وتر   مَ الباحث ترج  •

لتعريف بالكتب التي ورد ذكرها في المخطوط من مظانها مثل: )كشف الظنون قام با، و تلك التراجم  إلى

 (. لكاتب جلبي 

  كتب الفقه الحنفي وكتب بقية المذاهب.   إلىالرجوع   •
 

 ، بخلاف الحاشية. ينلفد متن الكتاب والشرح غامق  جعلَ   •

 )صلى الله عليه وسلم(.   هتوحيد صيغة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بقول   •

للنص المحقق بدراسة تضمنت: ترجمة تاج الشريعة صاحب الوقاية، وصدر الشريعة شارح الوقاية،   مَ قد   •

 نسبة الكتاب له، ومصادر الكتاب، وقيمته العلمية.  ثبتَ أ، و ابن الخطيب زادةللمحشي    مَ ث ترج
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 : المخطوط  من نسخ نماذج  المطلب الثالث:

 غلاف نسخة الأصل 
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 نسخة الأصل: اللوحة الأولى من  
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 اللوحة الأخية من نسخة الأصل: 
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 :   ( ب) النسخة  غلاف  
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 : (ب) نسخة  الاللوحة الأولى من  
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 : (ب) نسخة  الاللوحة الأخية من  
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 : ( ج)النسخة  غلاف  
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 : (ج)   النسخةمن   اللوحة الأولى
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 :(ج) نسخة  الاللوحة الأخية من  
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 الفصل الثاني: النص المحقق: 

 :الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين

مص          در بمع          ، الجم          ع،    (1)، الكت          اب في اللغ          ة: إم          اكتـــــــــــاب الطهـــــــــــارة:  قـــــــــــال في المـــــــــــن  

يَ ب            ه المفع           ول مبالغ           ةً، أو فع           ال بمع           ، المفع           ول   بمع           ،    (2)كاللب           اس، وعل           ى ]التق           ديرين[سم           ُِ

عت          برت مس          تقلةً  ا، وأم          ا في الاص          طلاح فقي          ل إن          ه: طائف          ةٌ م          ن المس          ائل الفقهي          ة  (3)المجم          وع

  ح           ترازٌ ا، فقول           ه: )طائف           ة( ك           الجنس، وقول           ه: )م           ن المس           ائل الفقهي           ة(  (4)شمل           ت أنواع           اً أو لا

( أي م          ع قط          ع النظ          ر ع          ن تبعيته          ا للغ          ير أو تبعي          ة  عت          برت مس          تقلةً ا)  ع          ن غيره          ا، وقول          ه:

غيره        ا إياه        ا؛ لي        دخل في        ه ه        ذا الكت        اب، فإن        ه تاب        ع للص        لاة، وي        دخل كت        اب الص        لاة، فإن        ه  

تَقِلَّيْن، أم          ا كت          اب الطه          ارة فلكون          ه المفت          اح، وأم          ا كت          اب  برا  للطه          ارة وق          د اعت          ُ   عٌ بِ تْ ت َ س          ْ مُ  مُس          ْ

، وقول              ه: )شمل              ت أو لم يش              مل(، ل              دفع ت              وهم أن  (5)الص              لاة فلكون              ه المقص              ود الأص              لي

م        ن الحك        م، وك        ل ن        وع يس        مى بالب        اب: وه        و اس        م  الكت        اب اس        م ج        نس ي        دخل تحت        ه أن        واع  

ذلك وق           د لا  ق          د يك           ون ك           ن الكت           اب  إ، ف           لن          وع يش           تمل عل           ى أش           خاص تس          مى فص           ولاً 

ةِ واللق            يط   يك            ون، ف            إنَّ م            ن الكت            ب م            الم ي            ذكر في            ه لا باب ولا فص            ل، ككت            اب اللُّقَط            َ

 
 في نسخة )ج( )إما( ساقطة. (1)
 )التقديرين( وهو الأصح لذلك أثبتناها في المتن. و )ج( ( وفي نسخة )ب(النقيدينفي نسخة أ ) (2)
، تحقيق:  أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءه(، 978)ت: ، القونوي الرومي قاسم بن عبد الله بن أمير علي (3)

 .5ص، 1ج  ه ،1424-م2004دار الكتب العلمية،   ،يَيى حسن مراد، بيروت
 .12ص، 1ج  ، بيروت دار الفكر، د. ت،العناية شرح الهدايةه(، 786ود البابرتي، )ت: محمد بن محمد بن محم (4)
،  1، دار إحياء الكتب العربية، د. ت، ج درر الحكام شرح غرر الأحكامه(، 885)ت:  ،ملا خسرو محمد بن فرامرز بن علي ( 5)

 .6ص



68 

 

، والطه           ارة:  (1)ل           ذلك  والآب           ق وغ           يره، فل           و لم ي           ذكر ذل           ك لربم           ا ت           وهم ذل           ك ف           ذكره دفع           اً 

ر    ،مص          در لغ          ةً: النظاف          ة وخلافه          ا    يوه          الش          يء بف          تح اله          اء وض          مها، والأول أفص          ح،  طه          َّ

قـــــــــــــــال في  ،  (4)حكمي              ة كان              ت أو حقيقي              ة  (3)وش              رعاً: النظاف              ة م              ن ال              نجس،  (2)ال              دنس

كت          ب    (5)، يَتم          ل أن يك          ون الاكتف          اء ب          ذلك؛ ليناس          ببلفـــــــــــظ الواحـــــــــــدكتفـــــــــــي  أ:  الشـــــــــــرح

دَ في س           ائره، وم           نهم م           ن م           ال إلى جه           ة الإف           ادة فاخت           ار   العب           ادات المفروض           ة، حي           ث وح           ِ

الأول مختلف              ة    (7)إلى أن أن              واع  ، وقص              داً (6)في الأول لف              د الجم              ع، وفي الب              اقي لف              د المف              رد

،  (10)الب           اقي  (9)خ           لاف  (8)فيك           ون أح           ق بالتنبي           ه عليه           ا  ، وخف           ة، وغلظ           اً حقيق           ة، وحكم           اً 

ف الحقيق                   ة في الأول، واتفاقه                  ا في الص                   لاة والزك                   اة، إن الطه                   ارة في  وقي                  ل: في اخ                   تلا

،  (11)الوض           وء نف           س إم           رار الم           اء ونف           س إص           ابته، وفي الث           وب غس           له ح             يزي           ل النجاس           ة

 
 .12ص، 1ج  ،العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (6)
الحميد  ، تحقيق: محمود فاخوري وعبدالمغرب في ترتيب المعربه (، 610)ت:  ،أبى المكارم الخوارزميبن المطرزي ناصر بن عبد السيد  (1)

  .295ص، 1م، ج 1979، 1مكتبة أسامة بن زيد، ط ،مختار، حلب
 في نسخة )ب( و )ج( )النجاسات(. (2)
 ،، تحقيق: خليل عمران المنصور، بيروتمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحره(، 1078)ت:  عبد الرحمن بن محمد بن داماد أفندي، (3)

 .18ص، 1ج  م، 1998 - ه 1419 ،1ط،ج4،دار الكتب العلمية 
 في نسخة )ج( )ليتناسب(. (4)
 يقصد بذلك لفد الطهارة، فمن وحد قال كتاب الطهارة، ومن أراد بالجمع قال كتاب الطهارات. المحقق.( 5)
 نواع( ساقطة.أفي نسخة )ج( ) (6)
 في نسخة )ج( )عنها(. (7)
 في نسخة )ب( و )ج( )بخلاف(. (8)
م، 1992  ه1412 ،1طدار الفكر،  ،، بيروترد المحتار على الدر المختاره(، 1252)ت:  ،محمد أمين بن عمر بن عابدين( 9)
 .84ص، 1ج 
دار الفكر   ،بيروت  ، تحقيق: خليل محي الدين الميس،المبسوط للسرخسي(، ه 483محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، )ت: ( 10)

 .110ص، 1م، ج 2000- ه1421، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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  (2)  ]ه           ي[ذ  إالحق           ائق  أم           ا الص           لاة فليس           ت مختلف           ة    ،(1)وك           ذلك طه           ارة الت           يمم مخالف           ة له           ا

م             ن حي             ث الص             فات بالف             رض والواج             ب  ن تنوع             ت  إو   (3)عب             ارة ع             ن الأرك             ان المعه             ودة

لا يص          لي فص          لى    (5)  ، وص          لاة الجن          ازة ليس          ت ص          لاة حقيق          ة، ح            ل          و ]حل          ف[(4)والنف          ل

إن الص           لاة عب           ارة ع           ن    :(7)؛ لم           ا ع           رف في الج           امع الكب           ير(6)ص           لاة الجن           ازة لا يَن           ث به           ا

  (8)لاة القاع            د والم            وم  لكونهم            ا خلف            ا لا تع            دان القي            ام والقع            ود الرك            وع والس            جود، وص            

  (9)ع         ن ش         يء يع         د   خلف         اً ذا ك         ان  إالش         يء  م         ن قواع         دهم: إن  ن  إللأص         ل، ف         حقيق         ة مخالف         ة  

ي           رد علي           ه: أن           ه إن أراد بقول           ه إن الص           لاة ليس           ت    (11)  ، ]وأق           ول[(10)الخل           ف كأن           ه الأص           ل

مختلف           ة الحق           ائق، ف           إن الص           لاة المطلق           ة نفس           ها ليس           ت مختلف           ة الحق           ائق، فالطه           ارة المطلق           ة  

ليس             ت مختلف             ة الحق             ائق، وإن أراد أن أفراده             ا ليس             ت ك             ذلك ف             لا نس             لم    نفس             ها أيض             اً 

 
 في نسخة )ب( و )ج( )لهما(. (11)
 .سمي(في نسخة أ ) (12)
 في نسخة )ج( )المعلومة(. (13)
 .216ص ، 1ج  ،العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (14)
 (.كان ) (أ)في نسخة  (1)
 مكان النشر؟؟ .10ص، 1ج  ،ه (1322، 1، )المطبعة الخيرية، طالجوهرة النيةه (، 800)ت:  ،أبو بكر بن علي بن محمد الزَّبيِدِي   (2)
كتب   ة حنيفة في ستمام أبي عبد الله، محمد بن الحسن الشيباني، حيث نقل أقوال أبي هو كتاب في فروع الفقه الحنفي للإ الجامع الكبير (3)

نة تسمى عند الحنفية ظاهر الرواية وهي: الجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير والمبسوط والزيادات، أول من طبعه لج
)ت:  ،ظر: مصطفى بن عبد الله كاتب جلبينا م.  ١٩٣٧ -ه   ١٣٥٦ ،1إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، ط

 . 569ص، 1ج  ،م1194، 1ط –مكتبة المث،  ،، بغدادكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ه (،1067
 )يعدان(. (أ)في نسخة  (4)
 في نسخة )ج( )بعد(.( 5)
بيروت،   ،2ط  دار الكتب العلمية، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،ه (، 587)ت:  ،علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني  (6)

، تحقيق: الدكتور صلاح محمد أبو  عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية، . محمد عبد الحي اللكنوي19ص، 1ج ، م1986 -ه  1406
 .260ص ، 1ج ، ، د. ت1الحاج، مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات، ط

 .(قول) (أ)في نسخة  (7)
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ن  أي        دل عل       ى م        ا ذك        ره    (1)ذل       ك، وم        ا ذك       ره ع        ن أنه       ا عب        ارة ع       ن الأرك        ان المعلوم       ة، فإن        ه لم       ا

م          ا ذك          ره م          ن أن    وك          ذا الح          ال في الزك          اة، وأيض          اً   ،متفق          ة الحقيق          ة وه          و ممن          وع  (2)ل          و ك          ان 

حقيق         ة، إنم         ا يفي         د أن ل         و أري         د بالص         لاة في ق         ولهم بكت         اب الص         لاة    (3)ص         لاة الجن         ازة ليس         ت

كم        ا ه        و الظ        اهر    ]أيض        اً   معن        اه الحقيق        ي، وأم        ا ل        و أري        د معن        اه المج        ازي الع        ام لص        لاة الجن        ازة

ف         لا يفي         د،    (5)ص         لاة الجن         ازة في         ه[  (4)م         ن أن يعن         ون ذل         ك الكت         اب، بكت         اب الص         لاة وإي         راد

  ،(6)لص           لاة مش           ككة بع           ض أفراده           ا كام           لعل           ى أن           ه ذك           ر في بع           ض كت           ب الأص           ول أن ا

في ك            ون القهقه            ة ناقض            ة    (8)ذك            ر في الهداي            ة  ، وأيض            اً (7)وبعض            ها ناق            ص كص            لاة الجن            ازة

ع          ن ص          لاة الجن          ازة  ح          تراز  ا  (9)ناقص          ة  ةكامل          للوض          وء، أن قهقه          ة مص          ل ص          لاة مطلق          ه أي  

  (11)، وأيض         اً (10)ناق         ص منه         افإن         ه ي         دل عل         ى أن ص         لاة الجن         ازة ص         لاة حقيقي         ة لكنه         ا ف         رد  

 
 نما(.إنها إنما( وفي نسخة )ج( )فإ)ب( )ف( في نسخة 8)
 ركان(.فراد الأأفي نسخة )ج( بزيادة ) (9)
 في نسخة )ج( بزيادة )صلاة(. (10)
 راد(.أفي نسخة )ج( ) (1)
 صل(.بين القوسين ساقط من الأ في نسخة )ب( )ما (2)
 في نسخة )ج( بزيادة )كالظهر(.( 3)
  .314ص، 1ج ، ترتيب الشرائعبدائع الصنائع في الكاساني، ( 4)
ه " بمصر، وقد شرح الإمام الكمال بن الهمام 1355جزاء سنة "أربعة أالهداية شرح بداية المبتدي: لعلي بن أبي بكر، طبع في ( 5)
ودر المعروف بقاضي فأكمله شمس الدين أحمد بن ق ،ه " الهداية في كتابه "شرح فتح القدير" غير أن المنية اخترمته قبل إتمام هذا الشرح861"

نظر: محمد افي المكتبة التجارية بالقاهرة.  -ستة لابن الهمام وجزآن لقاضي زاده-زاده بما سماه "نتائج الأفكار" وطبع الجميع في ثمانية أجزاء 
،  م2001 - ه   1422، 19ط، مؤسسة الرسالة  ،، بيروتلمحات في المكتبة والبحث والمصادر، بن عبد الله الخطيب عجاج بن محمد تميم

 .246ص، 1ج 
 في نسخة )ب( و )ج( )ناقضة(. (6)
  حياء التراث العربي،إدار  ،تحقيق: طلال يوسف، بيروت ، الهداية في شرح بداية المبتديه(، 593)ت:  ،علي بن أبي بكر المرغيناني (7)
 .18ص، 1ج 
 يضا( ساقطة.أفي نسخة )ج( ) ( 8)
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الوض             وء م             ع أن ه             ذا القائ             ل ص             رح بأن حقيقت             ه مخالف             ة للوض             وء،    (1)أن الت             يمم خل             ف

ليه             ا  إن الأرك             ان حقيقي             ة أف             راده أم             ر يتب             ادر  ن الق             ول بأن               اب ع             ن الأول بأأويمك             ن  

في بق         اء م         ا ذك         ره عل         ى م        ا بن         اه في ه         ذا المق         ام وه         و المناس         ب لكث         ير  فيكف         ي    (2)]الأذه        ان[

 .(3) من مسائل هذا الفن المبني على الأمور الظاهرة المفيدة للظن

وا إِذَا قُ ق               ال في الم               تن: ) ذِينَ آمَن               ُ ا ال               َّ لَاةِ  ق               ال الله تع               الى: ﴿ يَا أيَ ُّه               َ تُمْ إلى الص               َّ م               ْ

مْ إلى   كُمْ وَأرَْجُلَك                        ُ حُوا بِرُؤُوس                        ِ قِ وَامْس                        َ راَف                        ِ
َ
دِيَكُمْ إلى الم وهَكُمْ وَأيَ                        ْ لُوا وُج                        ُ فاَغْس                        ِ

يْنِ﴾ ( لا خف                 اء ولا خ                 لاف في أن ل                 يس وج                 وب الوض                 وء ح                 ال القي                 ام إلى  (4)الْكَعْب                 َ

القي          ام يل          زم أن يك          ون الوض          وء  مباش          رة الص          لاة عق          ب    (5)الص          لاة أو بع          دها؛ لأن          ه إن أري          د 

أن  ليه              ا يل              زم  إإلى الص              لاة أو متوجه              ا    في الص              لاة أو بع              دها، وإن أرُي              د القي              ام منتهي              اً 

م          ن الص          لاة ق          ط، فجع          ل    (6)بالص          لاة بع          د القي          ام ف          لا ]ي          تمكن[  يك          ون الوض          وء متص          لاً 

وع           ن قص           د الص           لاة وإرادته           ا    ،(8)عنه           ا  (7)  ع           ن إرادت           ه لعلاق           ة كونه           ا س           بباً   القي           ام مج           ازاً 

 
 في نسخة )ج( بزيادة )عن(.( 9)
 (.ذنان الأفي نسخة أ ) (10)
،  م 1994 - ه   1414 ،2ط دار الكتب العلمية، ،، بيروتتحفة الفقهاء ه(، 540محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، )ت:( 11)
 .37ص، 1ج 
 . 6المائدة: آية  (1)
 ريد به( أفي نسخة )ب( و )ج( ) (2)
 )يمكن(.( أ)في نسخة  (3)
 (.في نسخة )ج( )مسبباً  (4)
 المجاز بعلاقة السببية: وهو استعمال السبب للدلالة على النتيجة، مثاله: رعينا الغيث، فالغيث مجاز مرسل علاقته السببية؛ لأن المع، (5)

الهاشمي،  اهيم بن مصطفىنظر: أحمد بن إبر االحقيقي للغيث سبب في المع، المراد الذي هو النبات، والقرينة الرعي، فإن الغيث لا يرعى. 
 .256ص، 1ج  ت،د. المكتبة العصرية،، ، تحقيق: د. يوسف الصميلي، بيروتجواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع
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، وم         نهم م         ن ق         ال: ظ         اهر الآي         ة ي         دل عل         ى  (1)لعلاق         ة كون         ه م         ن ل         وازم التوج         ه إلى الص         لاة

ختص         اص  اإلى عم         وم ال         ذين آمن         وا م         ن غ         ير    راً وج         وب الوض         وء عل         ى ك         ل ق         ائم للص         لاة نظ         

، وفس             اده ظ             اهر؛ لأن ك             ل م             ن جل             س  (3)وه             و م             ذهب أه             ل الظ             اهر  (2)  ]بالمح             دثين[

ف              لا ي              تمكن م              ن    ،ق              ام إلى الص              لاة وض              وء آخ              ر وهل              م ج              راذا  إلزم              ه    (4)  ]يتوض              أ[

ذ لا نس          لم أنَّ م          رادهم بالقي          ام في ق          ولهم "           ب الوض          وء عل          ى ك          ل  إ  ، وفي          ه نظ          راً (5)الص          لاة

معن          اه المج          ازي ال          ذي  ن يري          دوا  أالحقيق          ي؛ لج          واز  ق          ائم"، وأن القي          ام س          بب الوج          وب، معن          اه  

الم           راد بالقي           ام في ق           ولهم "            ب    (7)، س           لمنا أن (6)حم           ل علي           ه في قول           ه تع           الى  كم           ا ذك           رناه

ع ذل          ك لا ي          رد م          ا ذك          ر؛ لأن )إذا( لا ي          دل  الوض          وء عل          ى ك          ل ق          ائم معن          اه الحقيق          ي" وم          

عل          ى عم          وم الأح          وال والم          رات، ف          لا ت          دل الآي          ة عل          ى وج          وب الوض          وء في ك          ل م          رة م          ن  

  تفس            ير القي             ام ]بالإرادة[  (9)م            ا يس             تفاد م            ن التك            رار في الس            ورةم            ا  أ، و (8)أوق            ات القي            ام

بقرين          ة    ةخاص          وك          ون الم          راد بال          ذين آمن          وا: المح          دثين، أو ك          ون الخط          اب تعم          يم المح          دثين    (10)

 
ت:  ) ،نظر: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلياقال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون.  (6)

 .7ص، 1ج ، م 1937 -ه   1356مطبعة الحلبي،  ،، تحقيق: محمود دقيقة، القاهرة، الاختيار لتعليل المختار(ه683
 (.بالحديثين) (أ)في نسخة  (7)
 .91ص، 1ج   ،تد. ،دار الفكر  ،، بيروتالمحلى بالآثار ه (،456)ت:   ،علي بن أحمد القرطبي نظر:ا (8)
 )يتعض(. (أ)في نسخة  (9)
  .8ص، 1ج ، المبسوطالسرخسي،  (10)
مكتبة  ،، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الرياضلابن بطال يشرح صحيح البخار ه (، 449)ت: ، علي بن خلف بن بطال (1)

 .214ص، 1ج  ، م2003 -ه 1423، 2ط ،الرشد
 ن(.في نسخة )ج( )لأ (2)
المطبعة  ،، وهو شرح سنن أبي داود، حلبوهو شرح سنن أبي داود معالم السننه(، 388)ت: ، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (3)

 .29ص، 1ج   ،م1932 -ه    1351، 1ط ،العلمية
 في نسخة )ج( )صدي(. (4)
 )بإرادة(. (أ)في نسخة  (5)
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في الب            دل، فب            دليل خ            ارجي لا ع            ن نف            س اللف            د، فظه            ر    (1)  الح            ال، أو ذك            ر ]الح            دث[

 .)3(  [(2)بما ذكرنا فائدة ما قيل إن الآية  تدل على العموم لكن خص بحال ]الحدث

ــتح  ق         ال في الش         رح:   ــةافتــــــــ ــذه الآيــــــــ ــه بهــــــــ ص          ل، إنم         ا لم يض          م  أ، ق          ال: ولأن ال         دليل  كتابــــــــ

وليواف         ق م         ا يعت         اد ب         ه    أص         لياً   اً ص         الة في ذك         ر ال         دعاوى؛ لك         ون الم         دعى مقص         ودإلى جه         ة الأ

ال          نفس م          ن تق          دم طل          ب الم          دعى، ولتق          دم تص          وره عل          ى الاس          تدلال بال          دليل ال          ذي ي          ذكر  

 .(4)لأجله

ــه ففــــــــر   ق       ال:   ــاء التعقيــــــــب في قولــــــ ــل فــــــ ــوءأَدخــــــ ، أق        ول: حم       ل بعض        هم لف        د الف        رض  الوضــــــ

الش         رعي، إذ المع         ، اللغ         وي وه         و مع         ، التق         دير لا ين         افي الس         نة ف         لا وج         ه  هن         ا عل         ى المع         ،  

الش        رعي ه        و م        ا  ن المع        ،  أم        ع  كي        ف يَم        ل علي        ه  ن قل        ت:  إ، ف        (5)ل        ه في مق        ام مقابل        ة الس        نة

الم           ذكورة ك           لام، ف           إن ص           احب  وفي قطعي           ة الآي           ة  في           ه،    (6)يثب           ت ب           دليل قطع           ي لا ]ش           بهة[

فيك                 ون الخط                 اب  ن يك                 ون للوج                 وب  أم                 ر هن                 ا يَتم                 ل  ق                 ال: إن الأ  (7)الكش                 اف

 
 )الحديث(. (أ)في نسخة  (6)
 )الحديث(. (أ)في نسخة ( 7)
 ،1ط ،دار الكتب العلمية ،، بيروتالبناية شرح الهدايةه(، 855)ت: ، محمود بن أحمد العيني ،3ص ، 1ج ، الجوهرة النية،  الزبيدي (8)

 .140ص، 1ج  ،م 2000 -ه1420
  .7ص، 1ج  ،المبسوطالسرخسي،  (9)
 ، مؤسسة الكتب الثقافية،الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة ه(، 773)ت: ، عمر بن إسحق بن أحمد الغزنوي( 5)
 .22ص،  1ج ، ه  1986-1406د.م، ، 1ط
 )يشبه(. (أ)( في نسخة 6)
هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، كان إمام عصره من غير ما دفع، تشد إليه الرحال في فنونه،  (7)

ركب "  صنف التصانيف البديعة: منها " الكشاف " في تفسير القرآن العزيز، لم يصنف قبله مثله و" المحاجاة بالمسائل النحوية " و" المفرد والم
لأجل   كان قد سافر إلى مكة، حرسها الله تعالى، وجاور بها زماناً، فصار يقال له "جار الله "   بية، و"الفائق " في تفسير الحديث،في العر 

وفيات  ه (681أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان، )ت: ن خلكان،اب نظر:اه(. 538 : ذلك، وكان هذا الاسم علماً عليه، )ت
  .73ص، 5ج م، 1994، 1، تحقيق إحسان عباس، بيروت : دار صادر،طانوأنباء أبناء الزم الأعيان
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وأي             د    (2)خاص             ة، وأن يك             ون للن             دب، ويعل             م الوج             وب للمح             دث م             ن الله  (1)للمح             دثين

  (5)،(4)الخ  (3)ه               ذا الاحتم               ال حي               ث ق               ال: وع               ن رس               ول الله )ص               لى الله علي               ه وس               لم(

قل            ت: إن ه            ذا الاحتم            ال يقتض            ي تخص            يص الخط             اب بغ            ير المح            دث م            ن غ            ير دلي             ل،  

 .(7)بالنسبة إلى المحدث، فتعين الوجه الأول  (6)ضرورة أنه لا ندب

ف          إن قل          ت: كي          ف يَك          م بفرض          ية غس          ل الأعض          اء والمس          ح عل          ى الوج          ه ال          ذي ذك          ر  

عل         ى م         ا يش         ير  م         راداً به         ا معناه         ا الش         رعي م         ع وق         وع الاخ         تلاف في الكيفي         ات والكمي         ات  

  (8)إلي            ه الاخ            تلاف، مم            ا ي            ورث الش            بهة، وه            و ين            افي الفرض            ية بالمع            ، الم            ذكور، ]قلن            ا[

الف         رض إم         ا ف         رض بحس         ب نف         س الأم         ر، وه         و ال         ذي يقتض         ي ك         ون ال         دليل قطعي         اً بحس         ب  

ــالزع          م المجته          د ،كم          ا    (10)أو ف          رض بحس          ب  ،(9)نف          س الأم          ر : تع          ديل الأرك          ان ف          رض  يقـــــــــ

 
 ( في نسخة )ج( )للحديثين(.1)
 .( في نسخة )ب( و )ج( )من السنة(2)
 ون لكل صلاة. ؤ عن رسول ا َّ صلى ا َّ عليه وسلم والخلفاء بعده، أنهم كانوا يتوض (6)
 .في نسخة )ج( )انتهى( (7)
  ،ه 1407 ،3دار الكتاب العربي، ط ،بيروت ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيله(، 538)ت:  ،محمود بن عمرو الزمخشري (8)
 .609ص، 1ج 
 في نسخة )ج( )يدب(. (9)
  .609ص، 1ج ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،زمخشريال (10)
 )فإن(. (أ)في نسخة ( 1)
 ساقط.  في نسخة )ب( و )ج( )الأمر( (2)
  .وفي نسخة )ج( بزيادة )بحسب( ،ساقط في نسخة )ب(و )ج( )بحسب( (3)
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، والقع             دة ف            رض عل             ى  (3)ءة الفاتح             ة ف            رض عن             د الش            افعي، وق            را(2)(1عن            د أبي يوس             ف)

، وم          ن حم           ل الف          رض هن           ا عل          ى المع           ،  (6)(  5ك           ل ش          فع في النواف           ل عن          د محم           د)  (4)قي          اس

 .(8)القسم الثاني، وهو لا يقتضي القطعية بحسب نفس الأمر  (7)الشرعي ]أرادوا[

ــرأسوق             ال:   ــعر الــــــــــــ ــا  شــــــــــــ ، وفي الق             اف ث             لاث لغ             ات، والض             م أع             لاه،  إلى قصــــــــــــ

ق            ال في الهداي            ة: وح            دُ الوج            هِ م            ن قص            اص الش            عر إلى  ،  (9)كث            رأالع            ين  والش            عر بف            تح  

أس               فل ال               ذقن وإلى ش               حمتي الأذن؛ لأن المواجه               ة يك               ون به               ذا الجمل               ة، وه               و مش               تق  

  ،(11)، أق            ول: قول            ه وإلى ش            حمتي الأذن ل            يس غاي            ةً لقول            ه م            ن قص            اص الش            عر(10)منه            ا

 
أشهر تلاميذ أبي حنيفة، قاضي القضاة، كان أبوه  هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بجير بن معاوية، المشهور بأبي يوسف،  (4)

، له حانوت ضعيف فكان أبو حنيفة يتعاهد أبا يوسف بالدراهم مائة بعد مائة، بلغ من رئاسة العلم ما لا مزيد عليه وكان الرشيد يبالغ  فقيراً 
نظر: اه، في بغداد. 182أبي حنيفة، توفي سنة  في إجلاله، له مؤلفات منها الخراج، والآثار وغيرهما، وهو أول من ألف الكتب من تلاميذ

ه    1405، 3مؤسسة الرسالة، ط ، خرون، بيروتآ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط و ، سي أعلام النبلاءه(748)ت: ، محمد بن أحمد الذهبي 
 .365ص، 8ج  ،م 1985

  .133ص، 1ج ، تحفة الفقهاءالسمرقندي،  (5)
تحقيق:  المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه،ه(، 616)ت:  ،محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مَازَةَ  (6)

 .299ص، 1ج  ،م 2004 -ه  1424، 1عبد الكريم سامي الجندي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط
 .في نسخة )ج( )رأس( (7)
علام الحنفية، ولد في مدينة واسط، له الفضل في أبي حنيفة علم من أصولي صاحب اني الإمام المجتهد الفقيه الأمحمد بن الحسن الشيب (8)

لى خراسان، توفي في الري سنة إبي حنيفة من خلال مصنفاته، ولي القضاء في زمن هارون الرشيد ث عزله وأخذه أمام نشر مذهب الإ
،  6ج  ،الأعلامالزركلي،  انظر: ه ، من مصنفاته كتب ظاهر الرواية، الجامع الكبير، والجامع الصغير، والزيادات، وكتاب الآثار.189
 .308ص
  .598ص، 1ج  ،ى الدر المختاررد المحتار علابن عابدين،  (9)
 (.رأوا) (أ)في نسخة  (10)
  .99ص، 1ج  ،المبسوطالسرخسي،  (11)
لْبِِِ ه(،  743)ت:  عثمان بن علي بن محجن الزيلعي،( 9) ، الحاشية: شهاب الدين أحمد تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِ

 . 2ص، 1ج  ،ه  1313، 1المطبعة الكبرى الأميرية، ط ،القاهرةه(،  1021)ت: ، بن محمد الشِ لْبيُّ 
  .15ص، 1ج ، ، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني (10)
 ساقط. )الشعر(في نسخة )ج(  (11)
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ف          لا ب          د أن يق          در الأذن بع          د قول          ه قص          اص الش          عر، فيك          ون في الك          لام ل          ف ونش          ر غ          ير  

م               ن الوج               ه ل               دخولهما في المواجه               ة،    (2)، ف               إن قي               ل: ينبغ               ي أن يك               ون الأول(1)مرت               ب

أجي            ب بأن الغال            ب س            ترها بالعمام            ة والقلنس            وة و وهم            ا، وأق            ول: فعل            ى ه            ذا ينبغ            ي أن  

بالعمام          ة والقلنس          وة    (3)س          تره يغش          اهايس          قط فرض          ية بع          ض الجه          ة م          ن جان          ب القص          اص ل

، وأعل               م أن               ه إن أراد بقول               ه إن المواجه               ة يك               ون به               ذه الجمل               ة، بأن  (5)، ه               ذا(4)و وهم              ا

تحم        ل الب        اء في قول        ه به        ذه الجمل        ة عل        ى مع        ، م        ع، فم        ا ذك        ره لا ي        دل عل        ى جزئي        ة الع        ارض  

أرادوا أن  م             ن الوج             ه؛ لأن الخ             ارج ع             ن الش             يء يمك             ن معيت             ه بتقاب             ل الش             ي بمثل             ه، وإن  

نم          ا تحص          ل بس          بب الجمل          ة فليس          ت المقدم          ة أوض          ح م          ن الم          دعى بحي          ث لا تقب          ل  إالمواجه          ة  

 .(7)كمالك  (6)أن يمنعها من ينكر كون الوجه مشتملة على العارض

ــعرق         ال:   ــت الشـــــــ ــى منبـــــــ ــو منتهـــــــ ه         ذا باعتب         ار الغال         ب؛ لأن ه         ذا الوج         ه في الط         ول    وهـــــــ

 .(8)من مبدأ سطح الجبهة إلى الذقن وكان عليه شعر أو لا

 
محمد  ،نظر: القزويني اهو ذكر متعد د على جهة التفصيل أو الإجمال، ث ذكر ما لكل  واحد من غير تعيين، ثقة بأن  السامع يرد ه إليه.  (1)

  ، د. ت ،3دار الجيل ، ط ،، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، بيروتالإيضاح في علوم البلاغة، (ه739ت: )بن عبد الرحمن بن عمر، 
 .503ص، 1ج 
 ذنان(.)الأ في نسخة )ب( و )ج( (2)
 (.يضاً أفي نسخة )ب( و )ج( ) (3)
 .148ص، 1ج  ،البناية شرح الهدايةالعيني،  (4)
 هذا مصطلح عند العلماء بمع، )خذ هذا(. (5)
    .8ص، 1ج ، درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (6)
ه   1412، 3دار الفكر، ط  ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليله(، 954)ت:  ،الرُّعينيالحطاب محمد بن محمد بن عبد الرحمن  (7)
للشيخ خليل  ، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر شرح »مختصر خليل«. محمد بن محمد سالم الشنقيطي 184ص، 1ج ، م1992 -

،  1ج ، م 2015 -ه    1436،  1دار الرضوان، ط ،اليدالي بن الحاج أحمد، نواكشوطه(، تحقيق:  776)ت:  ،بن إسحاق الجندي
 .365ص
 .148ص، 1ج ، البناية شرح الهدايةالعيني،  (8)
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، أخ          رج مال          ك م          ا ب          ين الع          ذار  (2)أبى حنيف          ة ومحم          د    (1)ق          ال :كم          ا ]ه          و م          ذهب[  

في الملتح            ي لاس            تتاره م            ن الن            اظر    (4)، وأخرج            ه أب            و يوس            ف(3)والأذن م            ن الوج            ه مطلق            اً 

فم         ا  ليه         ا  إالم         اء  لا           ب إيص         ال  به         ا الش         عر  ف         لا           ب غس         له، أو لأن البش         رة ال         تي ينب         ت  

 .(5)سواه بعد أولى

عل        ى م        ا ك        ان،    )6(؛ لأن        ه اس        تتر بالش        عر ولا ش        عر هن        ا فينبغ        يقــــــــال: إنمـــــــــا  ــــــــب منـــــــــه  

لَّ، ق          ال في غاي          ة البي          ان  : علي          ه ب          لُّ ذل          ك؛ لأن غس          له كلف          ة إن أراد  (7)ق          ال: يكفي          ه أن يب          ُ

اتص         ال البل          ة م         ن غ          ير إس         الة، فه          و ل         يس واجب          اً، ولا ي         دل علي          ه ال         دليل، وإن أراد اتص          ال  

البِل          ة المطلق          ة ول          و في ض          من الغس          ل فب          ذلك لا يتع          ين الم          ذهب، إذ بوج          وب الإس          الة            ب  

، ث اعل         م أن  (8)طل         ق، فالمناس         ب عل         ى ه         ذا التق         دير أن يق         ول علي         ه ب         لُّ ذل         ك فق         طه         ذا الم

ذار   م         ا ذكُ         ر في غاي         ة البي         ان يش         عر بأن س         قوط الغس         ل يخ         تص م         ن البي         اض ال         ذي ب         ين الع         َ

وش         حمة الأذن دون س          ائر أعض          اء الوض          وء، إذ ل          يس في          ه كلف          ة، وم          ا ذك          ر في الش          رح ي          دل  

 
 .)ساقط( (أ)في نسخة  1)
 .7ص، 1ج ، الاختيار لتعليل المختارالموصلي،  (2)
  ، تحقيق: الدكتور محمد بلحسان، بيروت: دار ابن حزم،مبادئ التوجيه التنبيه على ه(، 536)ت:  ،إبراهيم بن عبد الصمد التنوخي (3)
 .218ص ، 1ج ، م2007-  ه 1428 ،1ط
 . 8ص، 1، ج درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (4)
 .10ص، 1ج  ،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرشيخي زاده داماد،  (5)
 .في نسخة )ب( فبغي (6)
المسمى غاية البيان نادرة الزمان في آخر الأوان لقوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الأتقاني الفارابي الحنفي، وهو مِن  شرح الهداية ( 7)

كشف اج خليفة، الحللمرغيناني« وأطْوَلها وأجلِ ها وأكثرها فوائد وعوائد، سواء مِن أهل المذهب الحنفي أوْ غيره.  أنفَس شروح »الهداية
 .1191ص، 2ج  ، الكتب والفنون الظنون عن أسامي

  - م  2023 ،1، الكويت: دار الضياء، طغاية البيان نادرة الزمان في آخر الأوانه(، 758)ت:  قوام الدين أمير كاتب الأتقاني، ( 8)
   .45ص، 1ج ، ه  1444
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الجمي          ع، إذ مقتض          ى المب          ، المنق          ول ع          ن أبي  يع          م  عل          ى أن لا يخ          تص الس          قوط ب          ذلك، ب          ل  

ذك         ره م         ن المنق         ول ع         ن أبي  س         الة، وم         ا  ، ف         إن قل         ت: مع         ، الغس         ل ه         و الإ(1)يوس         ف ذل         ك

يوس           ف يقتض           ي ع           دم وج           وب الغس           ل، وه           و ين           افي في ص           ريح ال           نص فم           ا وجه           ه، قلن           ا  

النجاس          ة  : إن          ه إم          رار الم          اء عل          ى المح          ل، وم          ع  (2)ختل          ف في تفس          ير الغس          ل، فق          ال ال          رازيا

  (4)، وقال مالك: يشترط معه دلك المحل، وفي المبسوط(3)إزالتها بإمرار الماء عليه

: أن  (7)، وفي التحف               ة(6)فس               ر الغس              ل بالإس              الة، والمس               ح بالإص              ابة:  والهداي              ة  (5)والب              دائع 

 
   .10ص، 1ج ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرشيخي زاده داماد،  (1)
عَلي  بن أَحْمد بن مكي الرَّازيِ  الِإمَام حسام الد ين، فقيه حنفي، أقام مدة في حلب، أيام نور الدين محمود. ث سكن دمشق، وله  (2)

ه(. 598خ " في شرح مختصر القدوري، فقه، و"سلوة الهموم" جمعه وقد مات له ولد، وغيرها، )ت: -خلاصة الدلائل  :مؤلفات منها
سلم الوصول إلى  ه(،  1067 :)ت ،الله القسطنطيني العثماني المعروف ب  »كاتب جلبي« وب  »حاجي خليفة« نظر: مصطفى بن عبدا

 .351ص، 2ج  ،م 2010، 1مكتبة إرسيكا، ط ،، المحقق: محمود عبد القادر الأرناؤوط، إستانبولطبقات الفحول
 .174ص، 1ج ، البناية شرح الهدايةالعيني،  (3)
وقد أملاه على تلاميذه من ذاكرته وهو  ، ه(483)ت:  ،على المذهب الحنفي ألفه الإمام شمس الأئمة السرخسي هو كتاب في الفقه (4)

حناف، ويعتبر كأنه موسوعة فقهية مقارنة،  سجين في ب ر في أوزجند بفرغانة، بسبب كلمة نصح بها الخاقان آنذاك، وهو من أعظم كتب الأ
نظر: ا . "لا يعُمَل بما يخالفُه، ولا يرُكَن إلا إليه، ولا يفُتَى ولا يعُو ل إلا عليه" م الدين الطبرسي:  وأهميته عند علماء الحنفية تتبين بقول

 .171ص، 1ج ، م(2003ه ، 1424، 2، طالإسلامي  )المكتبة الإسلامية، سلسلة التراث العرببعماد علي جمعة، 
قام بتأليفه الإمام علاء   الحنفي، جامع شامل لأبواب الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعةهو أحد أهم الكتب التي تهتم بفروع الفقه ( 5)

وهذا الكتاب شرح لتحفة السمرقندي، طبع في سبعة أجزاء كبيرة بالقاهرة  ،ه (، كان يلقب بملك العلماء587 :الدين الكاساني الحنفي )ت
،  1ج ، .تد، 2، المكتبة الأزهرية للتراث، طالبحث العلمي وتحقيق التراث مقدمة في أصولنظر: السيد رزق الطويل، اه . 1327سنة 
 .121ص
 .15ص، 1ج ، المرغيناني، الهداية ،3ص، 1ج ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (6)
، (ه428 :ت)، زاد فيها السمرقندي على مختصر القدوري (ه 540ت: ) تحفة الفقهاء في فروع الفقه الحنفي لعلاء الدين السمرقندي( 7)

م" في دمشق، وطبع ثانية في أربعة  1958 - ه  1377ورتبه أحسن ترتيب، طبع بتحقيق الدكتور محمد زكي عبد البر في ثلاثة أجزاء سنة "
لمحات في المكتبة  ، عبد الله الخطيببن  نظر: محمد عجاجاأجزاء بعد أن خرج أحاديثه محمد المنتصر الكتاني ووهبه الزحيلي بدمشق. 

 .245ص، 1ج ،  م2001 - ه   1422، 19مؤسسة الرسالة، ط ،بيروت والبحث والمصادر،
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، وفي  (1)الغس        ل تس        ييل الم        اء، والمس        ح إم        راره، فق        د فس        ر المس        ح بم        ا فس        ر ب        ه ال        رازي الغس        ل

، وع         ن  ب         ه، لا           وز في ظ         اهر الرواي         ة  نِ هُ دَ الب         دائع: ل         و اس         تعمل الم         اء م         ن غ         ير إس         الة كالت         َ 

، ق            ال ال            رازي: وج            واب أبي يوس            ف أن المس            ح ل            يس غس            لاً، ألا  (2)أن            ه              وزبي يوس            ف  أ

  ،(3)]ش           رط[  ي           رى أن إيص           ال الم           اء في المس           ح إلى أص           ول الش           عر ل           يس بش           رط وفي الغس           ل

كم           ا في غس           ل الجناب           ة، فل           و ك           ان المس           ح غس           لاً لأج           ز  عن           ه، فه           ذا ي           دل عل           ى أن أبا  

يوس         ف فس          ر الغس          ل بم          ا يع         م المس          ح أع          ني مج          رد اس         تعمال الم          اء وإص          ابته العض          و، س          واء  

ك         ان بطري         ق الإس         الة أو لا، فم          ا ذك         ره لا ين         افي ص         ريح ال          نص عل         ى تفس         يره الغس         ل، وبم          ا  

ب الهداي             ة الغس             ل والمس             ح ههن             ا، وه             و  وجي             ه لتفس             ير ص             اح  (4)ذك             رنا ظه             ر ]وج             ه[

 .(5)الإشارة إلى رد التفاسير المخالفة لتفسيره مما ذكرناه

، حك          ى  (6)ق          ال ال          رازي: والأقط          ع إلى أص          ل ال          ذقن  )وأس          فل ال          ذقن(:  قـــــــــــال في المـــــــــــن

ع              ن أبي س              عيد أحم              د ب              ن حس              ين    (7)أب              و الحس              ن عب              د الله ب              ن الحس              ين الكرخ              ي

 
 .8ص، 1ج ، تحفة الفقهاءالسمرقندي،  (1)
 .148ص، 1ج ، البناية شرح الهدايةالعيني،  (2)
 ساقط. )شرط( (أ)( في نسخة 3)
 ساقط. )وجه( (أ)( في نسخة 4)
   .50ص، 1ج ، غاية البيان نادرة الزمانقوام الدين،  (5)
  .37ص، 1ج ، المحيط البرهاني،  ة، ابن ماز 50ص، 1ج ، المصدر السابق، قوام الدين( 6)
 
أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم، الكرخي، البغدادي، الحنفي، انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد أبي خازم، وأبي سعيد   (7)

،  ورعاً ، ، قوَّاماً على العسر، صوًّاماً  ، صبوراً البردعي، وانتشر أصحابه، ولد ونشأ ودرس في بغداد، وكان رجلًا عزوفاً عمَّا في أيدي الناس، قانعاً 
. كان له اختيارات في الأصول تخالف أصول أبي حنيفة، وكان من رؤوس المعتزلة، له مؤلفات عدة، منها: المختصر في الفقه، شرح زاهداً 

 .426ص، 15ج ، علام النبلاءأسي نظر: الذهبي، اه(. 340الجامع الصغير. )ت:
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ذا  إث اعل          م أن          ه  ،  (2)وم          ا ذكُ          ر في الهداي          ة م          ن ال          دليل عل          ى ح          د الوج          ه ي          رده  :(1)البردع          ي

ك          ان ال          داخل في الوج          ه م          ا يك          ون ب          ه المواجه          ة لا يك          ون داخ          ل العين          ين والأن          ف والف          م  

وأص          ول الش          عر الح          اجبين واللحي          ة والش          ارب م          ن الوج          ه؛ لخروجه          ا ع          ن المواجه          ة، فيس          قط  

 .(3)ين للتضرر بهفرضيتها، وقيل: يسقط فرضية غسل داخل الع

ــال غس           ل ال           رجلين  : )والي          دين ال           رجلين(، إن مقتض          ى ترتي           ب الآي           ة تق          ديم المس           ح عل          ى  قـــــــــ

ن ِ أن  لا  إ ُص           َ
، ف           إن قل           ت ق           راءة النص           ب في  (4)فَ ق           دم الغس           ل قص           داً إلى جم           ع المغس           ولاتالم

عل          ى الوج          وه والأي          دي يقتض          ي غس          ل الأرج          ل، وإم          ا ق          راءة الج          ر ال          تي    )أرجلَك          م( عطف          اً 

ه         ي مت         واتره أيض         اً ف         لا تقتض         ي إ          اب غس         لها فم         ا وجه         ه؟ قلن         ا: يَتم         ل أن يك         ون الج         ر  

للعط          ف عل          ى رؤوس          كم، ويك          ون العام          ل مع          اداً في المعط          وف م          راداً ب          ه معن          اه المج          ازي، أي  

ن العط          ف عط          ف مف          رد في الظ          اهر،  الغس          ل الش          بيه بالمس          ح في قل          ة اس          تعمال الم          اء، ويك          و 

وعط              ف جمل              ة عل              ى جمل              ة في التحقي              ق، أي فامس              حوا بأرجلك              م أي اغس              لوها غس              لاً  

ش         بيهاً بالمس         ح، وحين          ذ لا يل         زم الجم         ع ب         ين الحقيق         ة والمج         از كم         ا يل         زم ذل         ك عل         ى تق         دير  

ع            دم إع            ادة العام            ل، وك            ون العط            ف عط            ف مف            رد عل            ى مف            رد في الظ            اهر والتحقي            ق،  

 
، كان فقيهاً مناظراً بارعاً إلا أنه كان معتزلياً، ناظر داود الظاهري فقطع داود، له  دببغداأحمد بن الحسين أبو سعيد البردعي شيخ الحنفية ( 1)

 ،كتاب مسائل الخلاف فيما اختلف به الحنفية مع الإمام الشافعي ، وقتل مع الحاج نوبة نقل الحجر الأسود لما اقتلعته القرامطة
تحقيق: أحمد الارناؤوط وصاحبه، بيروت: دار   ،الوافي بالوفيات  ه(،764ت:) الصفدي،خليل بن أيبك بن عبد الله نظر: اه(. 317)ت:

ه(، 1089)ت :  ،العَكريبن العماد عبد الحي بن أحمد بن محمد ، 333ص، 1ج   م،2000ه، 1420إحياء التراث، د. ط، 
 .275ص، 2ج  ، م 1986 -ه 1406 ،1ط ، تحقيق: محمود الأرناؤوط، بيروت :دار ابن كثير،شذرات الذهب في أخبار من ذهب

  .148ص، 1ج ، البناية شرح الهدايةالعيني،  (2)
 .4ص، 1ج ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (3)
علي   محمد أحمد سراج،، ، تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةالتجريد للقدوريه(،  428)ت:  ،أحمد بن محمد القدوري (4)

 .146ص، 1ج ، م 2006 - ه   1427، 1ط ،دار السلام ،القاهرةجمعة محمد، 
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بالنس           بة إلى المعط           وف علي           ه معن           اه الحقيق           ي، وبالنس           بة إلى المعط           وف    حي           ث ي           راد بالمس           ح

رُدُّ عل           ى ه           ذا التوجي           ه أن           ه  (1)الغس           ل الش           بيه بالمس           ح في قل           ة اس           تعمال الم           اء ، إلا أن           ه ي            َ

يفض          ي إلى إض          مار الج          ار وه          و ض          عيف، ويَتم          ل أن يك          ون الج          ر للج          وار كم          ا في )ع          ذابَ  

) ، ويك           ون ه           و في المع           ، منص           وباً معطوف           اً عل           ى  (3)، وحج           رُ ض           ب  خ           رب  (2)  ي           وم  مح           يط 

ن الج         ر  أالمفع         ول، ويك         ون التنبي         ه عل         ى الاقتص         ار مس         تفاداً م         ن ص         ورة العط         ف، وي         رد علي         ه  

بالج           وار لم               م           ع الإلب           اس، وهاهن           ا يل           بس، أجُي           ب بأن           ه لا إلب           اس إذ المس           ح لم يض           رب  

ف        دلَّ ذل        ك عل        ى أن        ه لم  ل        ه غاي        ة في الش        رع ، وهاهن        ا ق        د ذك        ر غاي        ة بقول        ه: )إلى الكعب        ين(،  

ن  إ، ف           (4)الش           رعيقص           د بالج           ر تعل           ق فع           ل المس           ح بالأرج           ل ل            لا يفض           ي إلى م           ا ل           يس في  

قل            ت: ألم يُض            رَبْ للمس            ح عل            ى الخ            ف غاي            ة، قل            ت لم ي            ذكر ل            ه في الكت            اب أو الس            نة  

ن قل         ت: مقابل         ة الجم         ع بالجم         ع يقتض         ي انقس         ام الآح         اد إلى  إغاي         ة لا يص         ح ه         و ب         دونها، ف         

تض          ي أن            ب غس          ل ي          د  واح          دة ، ورج          ل  واح          دة  فق          ط، قل          ت: يَتم          ل  وه          و يقالآح          اد،  

أن يك        ون الجم        ع مق        ابلاً للمف        رد كم        ا ه        و م        ذهبنا فأحفظن        ا، وقلن        ا بوج        وب ك        ل ي        د ورج        ل  

واح          دة، أو نق          ول إن ال          رجلين جُعلت          ا في حك          م رج          ل واح          دة، ألا ي          رى أن          ه لا            وز الجم          ع  

المس            ح عل            ى الخ            ف في  ب            ين غس            ل أح            دهما والمس            ح عل            ى الخ            ف في الأخ            رى، ف            أطلق  

الأخ            رى ف            أطلق اس            م الر جِ            ل عل            ى ال            رجِلين في ص            ورة المقابل            ة باتح            اد منفعتهم            ا، وك            ذا  

 
 .9ص، 1ج ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، شيخي زاده داماد، 9ص، 1ج ، درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (1)
  .84هود: آية ( 2)
 .171ص، 1ج ، العناية شرح الهداية، البابرتي، 14ص، 1ج ، ، المبسوطالسرخسي (3)
 .15ص، 1ج ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، 13ص، 1ج ، المبسوطالسرخسي،  (4)



82 

 

،  (1)ذ مبناه              ا علي              هإالعب              ادة،  الي              دان، ولا س              يما في إ               اب غس              لهما للاحتي              اط في باب  

لكن           ه ربم           ا ي           ترك كم           ا في )ح           افظوا عل           ى الص           لاة    -وإن ك           ان م           ا ذك           رنا-وأيض           اً الأص           ل  

ب           دليل خ           ارجي، وق           د دل ال           دليل فيه           ا، وه           و فع           ل الن           بي ) ص           لى    (2)والص           لاة الوس           طى(

، لا يق             ال كي             ف يك             ون الإجم             اع دل             يلاً عل             ى  (4)، وإجم             اع المس             لمين(3)الله علي             ه وس             لم(

غس         ل الي         دين وال         رجلين، م         ع أن الحك         م ثاب         ت في زم         ن الن         بي علي         ه الس         لام والإجم         اع بع         ده،  

، س        واء ك        ان بالنس         بة  بال        دليل م         ا يثب        ت ب        ه الغس         ل، وت        رك الأص        ل مطلق         اً لأنا نق        ول: الم        راد  

أو بالنس            بة إلى م            ن بع            ده، فق            ط فيتن            اول  إلى م            ن في زم            ن الن            بي علي            ه الس            لام وبع            ده،  

في زم            ن الن            بي علي            ه الس            لام وح            دوث    والغس            ل واجب            اً   الإجم            اع ، وك            ون الأص            ل متروك            اً 

الثابت         ة  ، الم         ذكور ، كي         ف؟ ف         إن الأحك         ام  جم         اع دل         يلا بالمع         جم         اع بع         ده لا ين         افي ك         ون الإالإ

في زم         ن الن         بي علي         ه الس         لام، ربم         ا تثب         ت بالكت         اب والس         نة والإجم         اع ،ك         البيع وغ         يره م         ع أن  

 .(5)الإجماع ثابت بعد النبي عليه السلام

 
البحر الرائق شرح كنز  ه( 970)ت: بن  يم، زين الدين بن إبراهيم ، 9ص، 1ج ، درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (1)

  .14ص، 1ج م، 1997ه ،1،1418، بيروت: داد الكتب العلمية،ط الدقائق
  .238( البقرة: آية 2)
: جُعِلتْ صُفوفنُا كصفو ( 3) فِ الملائكة،  عن حُذيفةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "فُضِ لنا على النَّاسِ بثلاث 

مسلم بن الحجاج النيسابوري،  مام مسلم في صحيحه،خرجه الإأإذا لم ِ د الماءَ".  علَت ترُبتُها لنا طَهوراً ، وجُ وجُعلَتْ لنا الأرضُ كلُّها مسجداً 
، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ألمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم(، 261)ت: 

 .317ص، 1، ج  522كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم:   م،1987ه ،6،1407طبيروت: دار إحياء التراث العربي، 
شرح النووي على   ه (،1676يَيى بن شرف الدين النووي،)ت: قال النووي: "أجَمعَ العُلَماءُ على جواز التيمُّم عن الحدَثِ الأصغر". (4)

   .75ص ،1ج   ه ،1392، 2بيروت: دار إحياء التراث العربي،ط مسلم
ج   المكتب الإسلامي، ،، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، بيروتالإحكام في أصول الأحكامه (، 631)ت:  ،سيف الدين علي الآمدي (5)
العلوان      مجلة الجامعة الإسلامي،   دار، ، الهندأصل الإجماع ومكانته بين الأدلة الشرعية عمر بن محمد أبو القاسم النعماني،  ، 230ص، 1
 . 432ص
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ه           ذا مم           ا اش           تهر ب           ين    (  (1)بحيــــــــــــث يتناولهــــــــــــا الصــــــــــــدرن كانــــــــــــت  إ)و :  ق           ال في الش           رح

حي         ث فص         ل هن         اك وق         ال: إذ الغاي         ة إم         ا أن    (2)الق         وم لكن         ه مخ         الف لم         ا اخت         اره في التوض         يح

غاي            ة قب            ل  ن كان            ت  إعليه            ا، ف            يك            ون غاي            ة في الواق            ع، إذ بمج            رد ال            تكلم ودخ            ول إلى  

، فم           ا ذك           ره هاهن           ا ي           دل  (3)ال           تكلم فه           ي لا ت           دخل س           واء تناوله           ا الص           در كالس           مكة أولاً 

عل          ى أن ك          ل غاي          ة يتناوله          ا الص          در عل          ى تق          دير ع          دم إلى ي          دخل في الغاي          ة س          واء كان          ت  

غاي         ة في الواق         ع  ذا لم يك         ن  إفي         ه  غاي         ة في الواق         ع م         ع قط         ع النظ         ر ع         ن ال         تكلم، وإنم         ا ي         دخل  

وتناوله           ا الص           در كالمتن           ازع في           ه، وتفص           يل الك           لام في ه           ذه المق           ام: أن الق           وم اختلف           وا في أن  

م         ن النح         اة  الم         ذكور بع         د إلى ه         ل ي         دخل فيم         ا قبله         ا ح           يش         مله الحك         م أو لا، والمحقق         ون  

نته          اء الغاي          ة م          ن غ          ير دلال          ة عل          ى ال          دخول أو عدم          ه، ب          ل ه          و  اعل          ى أنه          ا لا تفي          د إلا  

اء الغاي            ة أي  راج            ع إلى ال            دليل؛ وذل            ك لأن المش            هور م            ن ك            لام أئم            ة اللغ            ة أن إلى لانته            

بت         داء الغاي         ة، إذ الغاي         ة  عل         ى الج         زء، كم         ا في ق         ولهم إن م         ن لا  س         م الك         لالمس         افة، إطلاق         اً لا

ه         ي النهاي         ة ول         يس له         ا غاي         ة، فعل         ى ذل         ك التق         دير ج         از أن يق         ع النهاي         ة عل         ى أول الح         د،  

وأن يتوغ          ل في المك          ان، ولك          ن يمتن          ع المج          اوزة؛ لأن النهاي          ة غاي          ة وم          ا يك          ون بع          ده ش          يء لم  

ش            تراك اللفظ            ي،  ، فم            ال بعض           هم إلى الافي المعني           ين  ي           تم غاي            ة، وم           ن ههن            ا ورد اس            تعمالها

وبعض          هم إلى ظه          ور ال          دخول، وبعض          هم إلى ظه          ور ع          دم ال          دخول، نظ          راً إلى م          ا وج          د م          ن  

 
  ( في نسخة )ب( الصدراة.1)
نظر: ترحيب بن ربيعان اه (. 747الت َّوْضِيح شرح الت َّنْقِيح لعِبيد الله بن مَسْعُود بن مَحْمُود المحبوبي الْحنََفِي ، صدر الشَّريِعَة. )ت:  (2)

، المدينة المنورة: الجامعة ثوثة في كشف الظنون وإيضاح المكنون وهدية العارفينمعجم المؤلفات الأصولية المالكية المب الدوسري ، 
 .369ص، 1ج  ،م2003، ه1423، 35س  – 120الإسلامية، ع 

 ،تحقيق: زكريا عميرات، بيروت ،شرح التلويح على التوضيح لمن التنقيح في أصول الفقه ه(، 793)ت:  ،مسعود بن عمر التفتازاني (3)
 .215ص، 1ج ، م1996 - ه   1416، 1ط، لعلمية دار الكتب ا
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ا، أو  خره            آم            ن أن كم            ال الغاي            ة أن يتوص            ل إلى  كث            رة الاس            تعمال، وم            ا أدى إلي            ه نظ            ره  

لم          د    (1)ف          ذكرهاالغاي          ة  ن لم يتن          اول  إلك          لام  اعل          ى أوله          ا، وفص          ل بعض          هم: بأن ص          در  توق          ف  

ن يتناوله             ا ك             ان في قول             ه  إ، و (2)الحك             م ف             لا ي             دخل في مث             ل: )أتم             وا الص             يام إلى اللي             ل(

، وه          ذا  (4)تح          ت الحك          م  لإس          قاط م          ا ورائه          ا فيبق          ى داخ          لاً (3)تع          الى: )إلى المراف          ق(، ف          ذكرها

ل         يس عل          ى إطلاق         ه إذ ي         دخل في مث          ل: ق         رأت الق         رآن إلى آخ          ره، أن         ه بخ         لاف ق          رأت    أيض         اً 

الق         رآن إلى س          ورة ك          ذا ه          ذا ه          و المط          ابق لم          ا ذك          ر في الش          رح، وفص          ل الش          ارح في التوض          يح  

تفص          يلاً آخ          ر بأن ق          ال: إن الغاي          ة إم          ا أن يك          ون غاي          ة في الواق          ع أو مج          رد ال          تكلم ودخ          ول  

كلم فه         ي لا ت         دخل س         واء تناوله         ا الص         در كالس         مكة  إلى عليه         ا، ف         إن كان         ت غاي         ة قب         ل ال         ت

قائم             ة بنفس             ها أي  ذا كان             ت  إالغاي             ة  ، وه             ذا م             ا ق             الوه: إن  (5)أو لا  كالبس             تان للح             ائط

ي         ا ي         دخل؛ لأنه         ا قائم         ة بنفس         ها ف         لا  غَ مكلم غ         ير مفتق         رة في الوج         ود إلى الُ موج         ودةً قب         ل ال         ت

ناوله          ا الص          در ت          دخل، س          واء ك          ان  ي          ا، لك          نهم ذهب          وا إلى أنه          ا إذا تغَ مأن يس          تتبعها الُ   يمك          ن

قائم          ة بنفس          ها أو لا، وه          ذا ه          و المط          ابق لم          ا في الش          رح كم          ا ذك          ر، فف          ي الس          مكة يتن          اول  

الأك         ل ال          رأس عل         ى ه          ذا، ولا يتناول         ه عل          ى م          ا ذك         ر في ه          ذا التفص         يل، وإن لم يك          ن غاي          ة  

ف              ق  ، ف              إن تناوله              ا تن              اول الي              د للمر   لا  أن يتناوله              ا الص              در أو  (6)  قب              ل ال              تكلم ]فأم              ا[

 
 .  ( في نسخة )ب( فذكرنا1)
 . 187( البقرة:  2)

 .( في نسخة )ب( فذكرنا3)
، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية شرح تنقيح الفصول ه(، 684)ت:  ،القرافي أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن  (4)

، 1ج ، شرح التلويح على التوضيح لمن التنقيح في أصول الفقهالتفتازاني، ، 102ص، 1ج ، م 1973 - ه   1393، 1المتحدة، ط
 .215ص
  .221ص، 1ج المصدر السابق، ( التفتازاني، 5)
 ساقط. )فأما( (أ)( في نسخة 6)
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دخل          ت؛ لأن ذكره          ا ل          يس لم          د الحك          م؛ لأن الحك          م ممت          د ب          ل لإس          قاط م          ا وراءه          ا، فتبق          ى  

يتناوله           ا كالص           يام لا يتن           اول اللي           ل، لم ي           دخل لأن ذكره           ا  ه           ي داخل           ة تح           ت الحك           م، وإن لم  

لي          ه فيح          رم الوص          ال؛ لوج          وب الانقط          اع؛ لأن الص          يام  إإليه          ا فيمت          د إلي          ه وينته          ي بالوص          ول  

ك            ان عام            اً فظ            اهر، وإن ك            ان مختص            اً فلأن            ه لا قائ            ل بالفص            ل أي بحرم            ة الوص            ال في  ن  إ

ــول.  (1)رمض           ان وج           وازه في غ            يره : إنم           ا اخت            ار ه           ذا التفص           يل وع            دل ع           ن التفص            يل  وأقــــــــــ

 لغ                واً في ص                ورة  إلى  (2)  الأول؛ لأنَّ مج                رد التن                اول لا يقتض                ي دخ                ول الغاي                ة وإلا لك                ان 

  (3)ك          ون الغاي          ة غاي          ة في الواق          ع، وتن          اول ص          در الك          لام له          ا كم          ا في مس          ألة الس          مكة، ف          لا

في مث         ل ه         ذه الص         ور خارج         ة؛ ح           لا يك         ون ذك         ر إلى لغ         واً،    (4)ب         دَّ أن يك         ون الغاي         ة غاي         ة

يتن          اول    إذ لا يتص          ور أن ي          ذكر لم          د الحك          م، إذ الحك          م ممت          د عل          ى تق          دير ع          دم ذك          ره أيض          اً 

الواق              ع، وه              و    لا للإس              قاط، إذ لا ش              يء فيم              ا وراء الغاي              ة، إذ الغاي              ة غاي              ة في  الص              در

نتف             اء التن             اول فق             ط، كم             ا في بع             ت البس             تان إلى الح             ائط، أو  يقتض             ي ع             دم ال             دخول با

يامَ إِلَى   وا الص               ِ  ك               ون الغاي               ة غاي               ة فق               ط كم               ا في الس               مكة، أو بهم               ا كم               ا في )ثَُّ أتم               ُِّ

لِ( مث           ل    ،المص           ير إلى التفص           يل ال           ذي اخت           اره، وي           رد عل           ى ه           ذا التفص           يل، فوج           ب  (5)اللَّي           ْ

ن لا نس            لم ك            ون  أ  ق            رأت الق            رآن إلى آخ            ره، وق            رأت الق            رآن إلى س            ورة ك            ذا، وي            رد أيض            اً 

 
تيسي  ه(،  972)ت: ، محمد أمين بن محمود أمير بادشاه ،178ص، 2ج ، كشف الأسرار شرح أصول البزدويالبزدوي،  (1)

 ،  التحرير
  .110ص، 2ج ، مصطفى البابي الْحلَبي مصر:      

 .( في نسخة )ب( بزيادة )ذكر(2)
 ( في نسخة )ب( )ولا بد(.3)
 .( في نسخة )ب( )غاية( ساقط4)
 .187البقرة: آية ( 5)
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عل         ى تق         دير دخ         ول الغاي         ة في ص         ور التن         اول وك         ون الغاي         ة غاي         ة؛ لج         واز أن    ذك         ر )إلى( لغ         واً 

لش           مول الحك           م للغاي           ة قص           داً إلى  يك           ون ذكره           ا لتص           ريح م           ا يفه           م ض           منا، ل           و لم ي           ذكر  

الاهتم           ام بإفادت           ه، أو للاح           تراز ع           ن ت           وهم ع           دم دخ           ول الغاي           ة بن           اء عل           ى ت           وهم ،ك           ون  

، ث اعل           م أن م           ن ق           ال بالض           ابطة  (1)في الج           زء عل           ى تق           دير ع           دم ذك           ر )إلى(  الص           در مج           ازاً 

عل             ى    (2)دلي             ل خ             ارجي دالذا لم ي             دل  إبه             ا  الم            ذكورة م             ن أح             د التفص             يلين إنم             ا يق            ول  

ف تل         ك الض         ابطة م         ن الع         رف وقرين         ة الح         ال وغ         ير ذل         ك، وأم         ا إذا ك         ان ك         ذلك كم         ا  خ         لا

في مث         ل ق         رأت الق         رآن إلى آخ         ره في مق         ام بي         ان  إتم         ام ق         راءة الق         رآن، وفي مث         ل ق         رأت الق         رآن  

إلى س            ورة ك            ذا، حي            ث ج            رى الع            رف في            ه في الخ            روج، وك            ذا الح            ال في المس            ائل ال            تي لم  

لة غاي         ة الإج         ارة، ف         إن الغاي         ة هن         اك ت         دخل عل         ى  يقول         وا بظ         اهر مقتض         ى الض         ابطة، كمس         أ

: إن          ه ل          و أج          ر إلى خم          س  حيـــــــــــث قـــــــــــالا،  (4)والفص          ول  (3)م          ا ذك          ر في فت          اوى قاض          ي خ          ان 

س          نين دخل          ت الخامس          ة، م          ع أن ص          در الك          لام لا يتن          اول الغاي          ة؛ لأن          ه ل          و لم ي          ذكر )إلى(  

ليه            ا،  إلا يش            مل الأب            د، إذ الإج            ارة تق            ع عل            ى المن            افع الموج            ودة، وذك            ر الم            دة للإع            داد  

 
 .13ص، 1ج ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ابن  يم، 1)
 ( في نسخة )ب( )دال( ساقط.2)
ه (، وذكر  592)ت:  ،بي المحاسن الحسن بن منصور المعروف بقاضي خان أمام فخر الدين في الفقه الحنفي، يتضمن فتاوى الإ( كتاب 3)

الكتب المعلومة بين العلماء فرعاً  ليها وتدور عليها واقعات الأمة، ورتبها على ترتيبإفيها جملة من المسائل التي يغلب وقوعها وتمس الحاجة 
، 125ج  ،، قام بإصداره مركز الملك فيصلفهرس مخطوطات - خزانة التراثنظر: اوأصلًا، واختصر في بعض الأقوال، طبُع عدة مرات. 

  .275ص
: ت) ،رازي الجصاص الحنفيأحمد بن علي أبو بكر الللإمام  هو كتاب في أصول الفقه على طريقة مدرسة الفقهاء )المدرسة الحنفية(،( 4)

شتمل هذا الكتاب على فصول وأبواب في أصول الفقه، تشتمل على معرفة طرق استنباط معاني القرآن، واستخراج دلائله،  اه (، 370
صاص،  أحمد بن علي بن أبو بكر الج وأحكام ألفاظه، وما تتصرف عليه أ اء كلام العرب، والأسماء اللغوية، والعبارات الشرعية. انظر:

  .40ص، 1ج م،   1994ه ،2،1414ج،ط4الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية، ،مقدمة كتاب الفصول في الأصول ه (،370)ت:
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، وكمس            ألة الغاي            ة في اليم            ين عل            ى ظ            اهر  (1)فالظ            اهر أن            ه ل            وحد فيه            ا ع            ارض الع            رف

ف           إن الغاي          ة هن           اك لا ت          دخل م           ع أن ص           در الك          لام يتناوله           ا، فف          ي ه           ذه الص           ورة  الرواي          ة،  

ق          الوا إن في حرم          ة الك          لام، ووج          وب الكف          ارة بالك          لام في موض          ع الغاي          ة ش          ك ف          لا ي          دخل  

، ف            إن قل            ت إن الإم            امين ق            الا لا ي            دخل الغاي            ة في م            دة الخي            ار، إذ الأص            ل  (2)في الش            ك

المراف              ق(، م              ع أن             ه لا ف              رق ب              ين  )إلى    ةص             ور الغاي             ة لا ي              دخل، وق             الا إنه              ا ي              دخل في  

، وك         ذا ق         الا  ، ول         ذلك ق         ال أب         و حنيف         ة ب         دخول الغاي         ة فيهم         ا(3)الص         ورتين في تن         اول الص         در

ث، م             ع أن الأص             ل  إلى ث             لا  ةن             ت ط             الق م             ن واح             د أب             دخول الغاي             ة في قول             ه لامرأت             ه  

ب          دليل  ع          دم دخ          ول الغاي          ة، قلن          ا: ك          ون الأص          ل ع          دم ال          دخول لا ين          افي ال          دخول  عن          دهما  

دال علي          ه، ولا ش          ك أن قولهم          ا بم          ا يخ          الف أص          لهما الم          ذكور، ل          يس إلا بم          ا يل          وح له          م م          ن  

دلي         ل دال عل         ى ال         دخول، فف         ي ص         ورة المراف         ق لاحظ         وا فع         ل الن         بي )ص         لى الله علي         ه وس         لم(  

الوض               وء، وفي مس               ألة الط               لاق اس               تدلوا ب               دليل ذك               ر في كت               ب الفق               ه    (4)ح               ين يعل               م

الهداي          ة أن الغاي          ة ربم          ا يك          ون لم          د الحك          م ف          لا ي          دخل،  والأص          ول، ف          إن قي          ل ذك          ر في أول  

ن         ت ط         الق  أ، وق         ال: في أول الط         لاق ول         و ق         ال  (5)س         قاط م         ا ورائه         ا فت         دخلوربم         ا يك         ون الإ

 
 .284ص، 3ج ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن  يم، 218ص، 4ج ، المحيط البرهاني، ة( ابن ماز 1)
  .13ص، 1ج  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن  يم، 449ص، 3، ج  المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ةابن ماز  (2)
 .95ص، 13، ج  المبسوطالسرخسي،  (3)
  (.)ب( )تعليم ة( في نسخ4)
 .15ص، 1ج   ،الهداية في شرح بداية المبتدي المرغيناني، (5)
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، إذ الغاي         ة لا ي         دخل تح         ت  2وه         و القي         اس  ،(1)واح         دة عن         د زف         رلى ث         لاث يق         ع  إم         ن واح         دة  

وج          ه قولهم          ا وه          و الاستحس          ان إن    (4)،(3)ا،  كم          ا ل          و ق          ال: بع          ت م          ن ه          ذا الح          ائطي          َّ غَ مُ الْ 

ذك        ر في الع        رف ي        راد ب        ه الك        ل، كم        ا تق        ول لغ        يرك خ        ذ م        ن م        الي      مث        ل ه        ذا الك        لام م         

، ويق          ول مث          ل ه          ذا الك          لام ي          ذكر  م          ن دره          م إلى مائ          ة، وأب          و حنيف          ة يَ          تج بالع          ادة أيض          اً 

لى  إوي          راد ب          ه الأق          ل م          ن الأكث          ر، والأكث          ر م          ن الأق          ل، ف          إنهم يقول          ون س          نة م          ن س           نتين  

كث          ر م          ن س          نتين وأق          ل م          ن س          بعين، فه          ذا ي          دل عل          ى أن  أب          ه أن س          نة    (5)، ويري          د س          بعين

، وم           ا ذك           ر في الأول ي           دل  (6)الأص           ل عن           د الك           ل أن الغاي           ة لا ت           دخل تح           ت المغي           ا مطلق           اً 

عل           ى أن الغاي           ة لا ت           دخل في جمي           ع الص           ور عن           د زف           ر، وأنه           ا لا ت           دخل في بع           ض الص           ور،  

، قلن             ا: إنه             م اختلف             وا في أن الأص             ل عن             دنا ه             و أن  (7)وت             دخل في بع             ض الص             ور عن             دنا

الغاي              ة ت              دخل في بع              ض الص              ور، ولا ت              دخل في بعض              ها، أو أنه              ا لا ت              دخل في الك              ل،  

نه         ا  أفق         ال بعض         هم بالأول، وحم         ل ق         ول علمائن         ا المتق         دمين أنه         ا غاي         ة للإس         قاط عل         ى مع         ،  

غاي            ة  غاي            ة لأج            ل الإس            قاط، وق            ال بعض            هم بالث            اني، وحم            ل ذل            ك الق            ول عل            ى أنه            ا  

 
من أهل   وه، قليل الخطأ، كان أب، حافظاً فقيهاً زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، البصري، صاحب أبي حنيفة، وأقيس أصحابه، كان  (1)

، سي ه(، الذهبي158 :)ت أصبهان، دخل البصرة في ميراث أخيه، فتشبث به أهل البصرة ومنعوه من الخروج منها، ولي قضاء البصرة،
 .39ص، 8، ج  علام النبلاءأ
  ،1ط حمد عزو عناية، دار الكتب العلمية،أ، تحقيق الدقائقالنهر الفائق شرح كنز ه ( 1005)ت: براهيم بن  يم،إ( عمر بن 2)

   .333ص، 2ج  م،2002ه       1422
 لى هذا الحائط(.إ( في نسخة )ب( بزيادة )3)
 .227ص، 1، ج الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (4)
  في نسخة )ب( ويريدون.( 5)
 .20ص، 4، ج  ، العناية شرح الهدايةالبابرتي (6)
 .227ص، 1، ج  الهداية في شرح بداية المبتديالمريغناني،  (7)
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وص              احب الهداي              ة اخت              ار الأول ال              راجح في مطل              ع كتاب              ه في    ،ءجيس              ي  الإس              قاط كم              ا

تفس           ير الآي           ة الكريم           ة، وأش           ار إلى الث           اني في أول الط           لاق، وكأن           ه أراد بقول           ه وه           و القي           اس،  

أن م         ذهب زف         ر ه         و القي         اس عل         ى مخت         ار ال         بعض م         ن علمائن         ا، ولم ي         رد أن         ه القي         اس عن         ده  

أن          ه حم          ل الآي          ة الكريم          ة عل          ى الوج          ه الأول دون الث          اني، ول          و  عل          ى الوج          ه المخت          ار، بقرين          ة  

، ف           لا ي          دل عل          ى م          ا ذك          ر في الهداي          ة عل           ى أن  (1)عن          ده يَمله          ا علي          ه  ك          ان ه          ذا مخت          اراً 

الأص          ل عن          د الك          ل ع          دم دخ          ول الغاي          ة، إنم          ا مب          ، الخ          لاف عن          دهم ه          و الاخ           تلاف في  

: في           ه نظ           ر م           ن  ق           ال: بن           اء عل           ى أن للنح           ويين آه، قي           ل  .(2)الع           رف كم           ا ظ           ن بعض           هم

: أن          ه نق          ل الم          ذاهب الض          عيفة ولم ينق          ل م          ا ه          و المخت          ار، وه          و أن          ه لا ي          دل  الأولوج          وه،  

، وله        ذا ي        دخل  (3)عل        ى ال        دخول، ولا عل        ى ع        دم ال        دخول، ب        ل ك        ل منه        ا ي        دور م        ع ال        دليل

باب القي          اس، م          ع  لى  إق          رأتُ  ، بخ          لاف قولن          ا:  لى آخ          رهإأول          ه  مث          ل ق          رأت الكت          اب م          ن    (4)

إن الق             ول بكون             ه حقيق             ة في ال             دخول فق             ط    :والثــــــــــــــاني،  (5)ج             نس المغي             اأن الغاي             ة م             ن  

، فكي            ف يع            ارض الق            ول بع            دم ال            دخول، وإلي            ه  (6)م            ذهب ض            عيف لا يع            رف ل            ه قائ            ل

 
 .18ص، 4، ج  العناية شرح الهداية، البابرتي (1)
، تحقيق: صلاح محمد أبو الحاج، مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات،  السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ،اللكنوي (2)
   .165ص، 1، د. ت، ج  1ط
، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي،  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكه (، 761)ت:  ،عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام  (3)

  .44ص، 3دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج  
  .( في نسخة )ب( بزيادة )في(4)
 .161ص، 1، ج  ، السعاية في كشف ما في شرح الوقايةاللكنوي( 5)
 .)ب( )قائل( ساقط ( في نسخة6)
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م           ا ذك          ره يس           تلزم في مس          ألة الس           مكة ودخ           ول    (2):والثالـــــــــــث،  (1)ذه          ب كث           ير م          ن النح           اة

، وق          د  (4)مخت          ار الق          وم  (3): وه          والرابـــــــــــع  ال          رأس في الأك          ل عل          ى م          ا ه          و مقتض          ى الم          ذهب

، أق          ول: إن م          ن ق          ال بالم          ذهب الراب          ع لا يمن          ع ك          ون  (5)اخت          ار في التوض          يح: أن          ه لا ي          دخل

خ          ر، وإنم          ا  الع          رف أو دلي          ل آأو    وع          دم ال          دخول مم          ا يَم          ل علي          ه بواس          طة المق          ام  ال          دخول

الكت         اب    (6)يق         ول بم         ا قال         ه في ص         ورة ع         دم المتع         ارض فق         ط، ولاش         ك أن مث         ل قولن         ا أق         رأت

إلى آخ         ره، وق         رأت إلى باب ك         ذا، إنم         ا حم         ل عل         ى م         ا حم         ل علي         ه بواس         طة المق         ام أو الع         رف  

ق        ال: والثال        ث    .(7)أو          و ذل        ك، ف        لا ي        رجح أمث        ال م        ا ذك        ر م        ا نقل        ه عل        ى الم        ذهب الراب        ع 

ته            ى، الاش            تراك إنم            ا يوج            ب التس            اوي أن ل            و ك            ان نس            بة المش            ترك  أوج            ب التس            اوي ان

، ولا نس           لم التس           اوي فيم           ا             ن في           ه، ف           إن ع           دم ال           دخول أكث           ر  (8)متس           اويين في الظه           ور

وأظه          ر؛ ول          ذلك ق          ال ب          ه كث          ير م          ن النح          اة، دون ال          دخول، واستض          عف ال          دخول بالنس          بة  

ف          اء وكث          رة الاس          تعمال، أو  إلى عدم          ه كم          ا م          ر، ول          و ك          انا في مرتب          ة واح          دة في الظه          ور والخ

م         ن ع         دم ال         دخول كم         ا حك         م ب         ه    لم يك         ن أض         عف  ك         ان ال         دخول أظه         ر وأكث         ر اس         تعمالاً 

 
قال في النحو الواضح: والغالب أن نهاية الغاية نفسها لا تدخل في الحكم الذي قبل "إلى" ما لم توجد قرينة تدل على دخوله، فإذا ( 1)

في مثل هذا الاستعمال أن الصفحة العاشرة لم تقرأ، فهي خارجة من الحكم الذي  قلت: قرأت الكتاب إلى الصفحة العاشرة، فالمقصود غالباً 
 .  468ص، 2ج   ، د. ت،15، دار المعارف، طالنحو الوافي ه (، 1398)ت:  ، عباس حسن، "إلى" ثبت لما قبل

 ( في نسخة )ب( )والثالثان(.2)
 ( في نسخة )ب( )هو( ساقط.3)
الكناش في ه (،  732)ت: ه، ، عماد الدين إسماعيل بن شاهنشا162ص، 1ج  ،شرح الوقايةالسعاية في كشف ما في ( اللكنوي، 4)

 .75ص، 2ج   م، 2000 ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر ،بيروت ،، تحقيق: رياض بن حسن الخوامفني النحو والصرف
 .  214ص، 1ج  مكتبة صبيح، د. ت،،  ، مصرشرح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني  (5)
 ستفهام لعدم الفائدة.ا( في كل النسخ بزيادة همزة الاستفهام والأصح هو )قرأت( بلا همزة  6)
  .162ص، 1ج  ،السعاية في كشف ما في شرح الوقايةاللكنوي،  (7)
 .163ص ، 1د. ت، ج   المعرفة(،دار ، ، )بيروتأصول السرخسي، ه (483)ت:  ،محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (8)
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واعل          م أن قول          ه: وه          ذا الم          ذهب الراب          ع إلى قول          ه وم          ا ذك          روا. إش          ارة إلى    (2)،(1)، ه          ذاس          ابقاً 

وج         ه اختي         ار م         ا ذه         ب إلي         ه، وحاص         له أن الأخ         ذ ب         ه عم         ل بنتيج         ة الم         ذاهب الأربع         ة، أم         ا  

فظ          اهر، وأم          ا الثال          ث والث          اني فعملن          ا بهم          ا في ص          ورة اللي          ل في الص          وم، أي  الم          ذهب الراب          ع  

نم           ا وق           ع الش           ك في  إو   ن الخ           روج مت           يقن س           ابقاً في ص           ورة ع           دم التن           اول فعملن           ا بالخ           روج لأ

ال              دخول بس              بب الاش              تراك ومعارض              ته الم              ذهب الأول والش              ك لايزي              ل اليق              ين، متع              ين  

والم                ذهب الأول    .(3)الخ                روج وه                و أح                د مع                ، إلى عل                ى تق                دير الاش                تراك والم                ذهب

ق           ع  نم          ا و إو   ن ال           دخول مت          يقن س           ابقاً والثال          ث فعملن           ا به          ا بص           ورة الن          زاع فقلن           ا ل          دخول لأ

وبالش           ك لا ي           زول م           ا    (4)الش           ك في الخ           روج بس           بب الاش           تراك اللفظ           ي ومعارض           ته الم           ذهب

ن أح         دهما  أن قل         ت كي         ف لا ي         زول اليق         ين بالش         ك م         ع  إ، ف         (5)ت         يقن فحم         ل عل         ى ال         دخول

اليق            ين والعم            ل بمقتض            اه لا ي            زول بالش            ك لا أن  ن حك            م  أض            د الآخ            ر، قل            ت: م            رادهم  

 
 ( أي خذ هذا.1)
 .163ص، 1ج  ،السعاية في كشف ما في شرح الوقاية، اللكنوي (2)
 ( في نسخة )ب( بزيادة )الثاني وأما(.3)
 ( في نسخة )ب( بزيادة )الثاني(.4)
 .246ص، 1، ج عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ،محمد عبد الحي اللكنوي (5)
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 (3).(2)في شرح المختصر  (1)نفسه لا يزول. هكذا حققه عضد الملة والدين

، لم           ا ك           ان المخت           ار عن           د أكث           ر الأئم           ة وج           وب  (4)أنه           ا للإس           قاطق           ال: وم           ا ذك           روا  

ن إلى بمع          ، م          ع كم          ا  ألى، ذه          ب بعض          هم إلى  إغس          ل المراف          ق في الوض          وء م          ع وقوعه          ا بع          د  

إلى  ، وبعض              هم  (6)م              والكمأأي م              ع    (5)لى ام              والكم(إفي قول              ه تع              الى: )ولا تأكل              وا أم              والهم  

أخ          ذاً بالاحتي          اط،    دخ          لا في الوج          وبأن          ه لا دلال          ة في الآي          ة عل          ى ال          دخول وعدم          ه، وإنم          ا  

أو لأن غس              ل الي              د لا ي               تم ب              دون تش               ابك عظم              ي ال              ذراع والعض               د، أو لأن              ه ص               ار  

ل         ه،    ، فص         ار بي         اناً (8)الم         اء عل         ى مرافق         ه، وق         د أدار الن         بي )ص         لى الله علي         ه وس         لم(  (7)محم         لاً 

لى أن           ه غاي           ة للإس           قاط، وذك           روا له           ذا الك           لام تفس           يرين، أح           دهما: وه           و  إوذك           ر بعض           هم  

 
هو الإمام العلامة القاضي عضد الدين أبو الفضل عبد الرحمن المطرزي الشيرازي، نبغ في علوم متعددة كالفقه والمنطق وعلم الكلام ( 1)

والأصول والبلاغة والنحو، له مؤلفات عدة منها جواهر الكلام، والكواشف في شرح المواقف، العقائد العضدية، شرح مختصر منتهى السول  
في أعيان المائة   الدرر الكامنة ه (، 852أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، )ت:نظر: اه(. 756اجب. وغيرها، )ت: والأمل لابن الح

البدر   الشوكاني، ،196ص ، 2ج  م، 1972ه ،1392، 2ج،ط6تحقيق: سالم الكرنكوي، الهند: دائرة المعارف العثمانية،  ،الثامنة
  .174ص ، 6ج   ،شذرات الذهبابن العماد الحنبلي، ، 227ص ، 1ج  ،الطالع

( هو من أحسن شروح المختصر من تدبره عرف طول باع مؤلفه فإنه أتي بالشرح على نمط سياق المشروح يوضح ما فيه خفاء ويصلح  2)
ذكره مع اختصار في العبارة يقوم مقام   شيء مما ينبغي لَّ أن يفوتهما عليه مناقشة من دون تصريح بالاعتراض كما يفعله غيره من الشُّراح وق

ه . انظر: يوسف بن إليان بن  1317ث طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق عام  ،ه  1307ستانة عام ين بالأءالتطويل، بل يفوق، وطبع في جز 
 .796ص، 2ج   م، 1928 - ه   1346، مطبعة سركيس ،، مصرمعجم المطبوعات العربية والمعربة  ،موسى سركيس

 .167ص، 1ج   ،السعاية في كشف ما في شرح الوقايةاللكنوي،  (3)
 ( في نسخة )ب( بزيادة )الى اَخره(.4)
  .2( النساء: آية 5)
، 1بيروت: دار إحياء التراث، ط ،ة، تحقيق: عبد الله محمود شحاتتفسي مقاتل بن سليمانه (، 150)ت:  يمقاتل بن سليمان البلخ (6)

 .278ص، 1ه ، ج   1423
 .99ص، 1ج  ،رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 9ص، 1، ج  ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرشيخ زاده داماد (7)
رقطني في سننه، علي الَى مِرْفَ قَيْهِ«. أخرجه الدقاَلَ: كَانَ رَسُولُ ا َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »إِذَا تَ وَضَّأَ أدَْارَ الْمَاءَ عَ  ،عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا َِّ  (8)

م،   2004 - ه   1424، 1مؤسسة الرسالة، ط ،ؤوط، وآخرون، بيروترناه (، تحقيق: شعيب الأ385)ت:  ،بن عمر بن أحمد الدارقطني
 . "ابْنُ عَقِيل  ليَْسَ بقَِوِي   ". قال الدارقطني: 272، رقم الحديث: 142ص، 1ج  كتاب الطهارة، بَابُ وُضُوءِ رَسُولِ ا َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
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تن           اول الغاي           ة كالي           د فإنه           ا    (1)ال           ذي اخت           اره الش           ارح في ه           ذا الكت           اب، أن ص           در الك           لام

ورائه             ا لا لم             د الحك             م؛ لأن الامت             داد    س             م للمجم             وع، ك             ان ذكِ             رُ الغاي             ة لإس             قاط م             اا

ل             ه ولك             ن لأج             ل  غس             لوا( أو غاي             ة  )با  لى المراف             ق( متعلق             اً إ، فيك             ون قول             ه: )(2)حاص             ل

ي             ة  غاإن             ه    (4)، ]الث             اني[(3)الإس             قاط، فيك             ون ال             لام حين              ذ في ق             ول ال             بعض لام الأج             ل

غس            لوا أي            ديكم مس            قطين إلى المراف            ق، فخ            رج ع            ن  اللإس            قاط ومتعل            ق ب            ه، كأن            ه قي            ل  

المغي          ا    (6)يك          ون خ          روج الغاي          ة م          ن  (5)س          قاط فتبق          ى داخل          ة تح          ت الغس          ل، فعل          ى ذل          كالإ

ب       ين الأئم       ة، وه       ذا ه       و ال       ذي أش       ار إلي       ه بقول       ه: "وم       ا ذك       روا بأنه       ا غاي       ة  علي       ه    (7)م       ن المتف       ق

ور متعل            ق بالفع            ل  مش            هور في الكت            ب، والأول أوج            ه لظه            ور أن الج            ار والمج            ر   (8)للإس            قاط

 .(9) ختارهاالمذكور؛ ولذلك  

: ق                 ال هش                 ام لأن الكع                 ب اس                 م  (10)لى آخ                 رهإق                 ال: ث الكع                 ب في رواي                 ة هش                 ام  

للمفص              ل، ومن              ه كع              وب ال              رمح أي مفاص              له، وال              ذي في وس              ط الق              دم مفص              ل وه              و  

 
  ( في نسخة )ب( بزيادة )أن(.1)
 .11ص، 1ج   ،، المبسوطالسرخسي( 2)
 .13ص، 1ج   ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن  يم، ( 3)
 )والثاني( ساقط. (ب)صل( ( في نسخة )الأ4)
 ( في نسخة )ب( هذا.5)
 في نسخة )ب( عن.( 6)
 ( في نسخة )ب( )متفقاً عليه(.7)
 ( في نسخة )ب(، )أنها غاية الإسقاط(8)
 .172ص، 1ج  ،السعاية في كشف ما في شرح الوقايةاللكنوي،  (9)
  ( في نسخة )ب( )آه(.10)
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نم         ا أراد  إتفس         ير الكع         ب به         ذا في الطه         ارة و   (1)مت         يقن، وه         ذا س         هو م         ن هش         ام لم ي         رد محم         د 

، وأم           ا في الطه           ارة  (2)م           ن كعبي           هفي المح           رم إذا لم             د نعل           ين يقط           ع خفي           ه أس           فل  تفس           يره  

، وه          ذا ه          و  ص          درها  (4)أت          أس          فل الس          اق يق          ال جاري          ة كاع          ب إذا نَ   (3)فه          و العظ          م الث          اني

ذا قي            ل ض            رب كع            ب ف            لان وفس            ر ب            ه في ال            زيادات وال            دليل علي            ه م            ا ذك            ره  إالمفه            وم  

وغاي          ة البي           ان م          ن أن م          ا يوج          د م          ن خل          ق الإنس           ان    ،(6)وم          ا ذك          ر في الك          افي  (5)الش          ارح

ونق            ول رأي            ت    (7)ص            غت قلوبكم            ا(مف            رداً فتثنيت            ه بلف            د الجم            ع، كقول            ه تع            الى: )فق            د  

  (9)لى الكعب          ين(إ، فلم          ا ق          ال: )(8)الزي          دين أنفس          هما، وم          ا ك          ان مث          ، فتثنيت          ه بلف          د التثني          ة

ن        ه مث         ، في ك        ل رج        ل، وذل         ك ه        و العظ        م الن         ات ، ول        و أري        د م         ا ذك        ر لق         ال إلى  أدل عل        ى  

 
تتلمذ عند أبي يوسف، وكذا عند سفيان مام أبي حنيفة لمدة سنتين، ث محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، نشأ في الكوفة ودرس عند الإ (1)

مام الشافعي، قلده الخليفة هارون الرشيد مام مالك وأخذ منه، وتتلمذ على يديه كثير من الطلبة أشهرهم الإالثوري، والأوزاعي، والتقى بالإ
الرواية وهي المبسوط والجامع الكبير والجامع  بي حنيفة، وله مؤلفات تسمى ظاهر أمام منصب القضاء في الرقة، ويعتبر هو ناشر فقه الإ

الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه  علي أحمد الندوي،  .ه(189الصغير والسير الكبير والسير الصغير والزيادات، )ت: 
 .23دار القلم، د. ت، ص، ، دمشقالإسلامي

 .39ص، 1ج  ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ةابن ماز ( 2)
 في نسخة )ب( بزيادة )في(.( 3)
. انظر: علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت:  أَي بَ رَزَ ح َّ مَلأ (4)  ،، تحقيق: خليل إبراهم جفال، بيروتالمخصصه (، 458الكَفَّ

 . 83ص، 5ج  م،1996ه  1417، 1دار إحياء التراث العربي، ط
 .7ص، 1، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، ( 5)
، الناسخ: محمد علي بن محمد بن أحمد  الكافي في فروع الحنفيةه(، 334)ت:  ،الإمام محمد بن محمد بن أحمد المروزي الحاكم الشهيد (6)

نباري.  مام السرخسي، وأحمد بن منصور الأسبيجاني، والأ، شرحه مجموعة من علماء الحنفية منهم الإةلوح 400الأزدي المالكي، بمقدار 
 .1378ص، 2، ج  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ةاج خليفالحانظر: 

 .4 ةالتحريم: آي( 7)
 .165ص، 1، ج  البناية شرح الهداية، العيني، 4ص، 1، ج  الجوهرة النيةالزبيدي، ( 8)
  .6( المائدة: آية 9)
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 .(1)الكعاب كالمرافق

ن قل        ت فعل        ى ه        ذا يل        زم ألا          وز مس        ح  إ، ف        (2)لى آخـــــــــرهإقـــــــــال: ولا يكفـــــــــي البلـــــــــل البـــــــــاقي  

بع         د    (3)الأذُن         ين بم         اء ال         رأس ال         ذي اس         تعمل في ال         رأس، قلن         ا: أراد أن         ه لا يكف         ي بل         ل الب         اقي

 .(4)مسح عضو لا يكون العضو الممسوح بعده من أبعاضه

ــافعيأ  ةقـــــــــال: وهـــــــــو شـــــــــعر  إش        ارة إلى أن للش        افعي في        ه  : ه        ذا  و ثـــــــــلاث شـــــــــعرات عنـــــــــد الشـــــــ

بأن مس           ح بع           ض ش           عره  زي           ه، وق           الوا  كث           رهم  أص           رح  ق           ولين ق           ول بكفاي           ة مس           ح ش           عرة،  

بالحن          اء بحي          ث لم يب          ق م          ن الش          عر إلا ش          عرة واح          دة    يتص          ور ذل          ك بأن يك          ون رأس          ه مطلي          اً 

ف         أمرَّ ي         ده عليه         ا وه         ذا ض          عيف ج         داً، ف         إن الش         رع لا ي          رد بالص         ورة الن         ادرة ال         تي تتكل          ف  

، ف            إن قي            ل: كي            ف  (5)بص            ورها، وق            ال بعض            هم: الواج            ب ث            لاث ش            عرات وه            ذا أخ            ف

ال          نص يَص          ل بأد  م          ا  يق          ول بوج          وب ث          لاث ش          عرات م          ع أن مذهب          ه أن العم          ل بمقتض          ى  

ينطل        ق علي        ه اس        م المس        ح، ف        لا ش        ك أن        ه يَص        ل بمس        ح بع        ض ش        عره، قل        ت: ه        و يق        ول إن  

و ش          عرتين ب          دون انض          مام زيادة عليه          ا، إم          ا غ          ير ممك          ن او غ          ير مت          أد  ب          دون  أمس          ح ش          عرة  

قص          د التخفي          ف فيك          ون الم          راد بالمس          ح الم          أمور ب          ه  ، وفي مش          روعية المس          ح  (6)ح          رج ومش          قة

المس           ح ال           ذي في           ه خف           ة، وبأد  م           ا ينطل           ق علي           ه اس           م المس           ح الأد  ال           ذي في           ه خف           ة،  

 
 .14ص، 1ج  ،كنز الدقائق، البحر الرائق شرح  ، ابن  يم65ص، 11ج  ،البناية شرح الهدايةالعيني،  (1)
 ( في نسخة )ب( )آه(.2)
 ( في نسخة )ب( باق.3)
 .254ص، 1ج  ،عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةاللكنوي،  (4)
 .167ص، 1ج ،البناية شرح الهدايةالعيني،  (5)
، 1ط دار الكتب العلمية، ،بيروت، تحقيق: علي محمد معوض ورفيقه، الحاوي الكبيه (، 450)ت:  ،علي بن محمد الماوردي (6)

 .118ص، 1م، ج   1999-ه   1419
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فيك        ون م        دار الخ        لاف ب        ين م        ن يق        ول من        ه بأن مس        ح ش        عرة يت        أدى ب        ه الغ        رض، وب        ين م        ن  

  يق            ول يت            أدى ب            ثلاث ش            عرات، ه            و الاخ            تلاف في ك            ون الم            أمور ب            ه المس            ح المطل            ق، أو

المس         ح ال         ذي في         ه خف         ة، وم         راد الش         ارع بقول         ه إن المف         روض في مس         ح ال         رأس أد  م         ا يطل         ق  

 .(1)عليه اسم المسح الذي وقع الأمر به

ت              دخل المس              ائل وه              و الأص              ل، كمس              حة      الب              اء ربم              ا  ،(2)ق              ال: وق              د ذك              روا الخ  

به ب        ه المح        ل، في        دخل علي        ه كمس        حة بالح        ائط، والم        راد بالمح         ل ههن        ا  الح        ائط بي        دي، وربم        ا يُش        َ

متعل           ق الفع           ل كالممس           وح، لا م           ا يتص           ف بالفع           ل، إلا أن ي           راد بالفع           ل مع           ، المص           در م           ن  

المب             ني للمفع             ول، فعل             ى الأول لا يل             زم اس             تيعاب م             دخول الب             اء، ب             ل ال             لازم اس             تيعاب  

لص            اق الفع            ل بالمح            ل، وم            دخول الب            اء إنم            ا يك            ون  إحين             ذ  المح            ل؛ إذ المقص            ود بال            ذات  

لص              اق في الفع              ل والمعت              بر في الآل              ة م              ا يت              أدى  لإثب              ات وص              ف الإمقص              وداً بالع              رض  

لص          اق في الفع          ل  ، وعل          ى ه          ذا يك          ون إثب          ات الإ(3)بالمقص          ود ف          لا يش          ترط في          ه الاس          تيعاب

  -وجع          ل المح          ل منزل          ة الآل          ة والوس          يلة، فيكتف          ي في          ه بق          در م          ا يَص          ل ب          ه المقص          ود أع          ،  

عض مس         تفاداً م         ن ه         ذا  وذل         ك حاص         ل ب         بعض ال         رأس، فيك         ون ال         ب  -إلص         اق الفع         ل بال         رأس

الوج          ه دون الوض          ع، واللغ          ة عل          ى م          ا نس          ب إلى الش          افعي، ه          ذا ه          و ال          ذي نق          ل ع          ن أبي  

 
  .255ص، 1ج  ،عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةاللكنوي،  (1)
 ( في نسخة )ب( )آه(.2)
، 1ج             ،عمــــــــــــدة الرعايــــــــــــة بتحشــــــــــــية شــــــــــــرح الوقايــــــــــــة، اللكن           وي، 175ص، 1ج             ،البنايــــــــــــة شــــــــــــرح الهدايــــــــــــة( العي           ني، 3)

 .258ص
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، وق             ال ص             احب الكش             اف: لا دلال             ةً للب             اء عل             ى  (2)وأخ             ذ ب             ه أب             و حنيف             ة  (1)عل             ي

، ف           إن قل           ت م           ا فع           ل  (3)الاس           تيعاب، وال           بعض عل           ى التعي           ين، وأن المس           ح في الآي           ة مطل           ق

لا يقتض            ي ان              ب الاس            تيعاب في الي            د، لأنه            ا ش            بهت بالمح            ل،  في تحقي            ق الم            ذهب الأول  

فكم          ا أن المح          ل  ع          ل في حك          م الآي          ة في ص          ورة التش          بيه به          ا ك          ذلك الآل          ة  ع          ل في حك          م  

المح          ل في ص          ورة التش          بيه ب          ه، قل          ت ذل          ك التق          دير وإن اقتض          ى الاس          تيفاء في الي          د لك          ن لم          ا  

كان         ت الآل         ة في الع         ادة مم         ا لا  ك         ان ه         ذا الك         لام مقتض         ياً لوض         ع آل         ة المس         ح عل         ى ال         رأس و 

يوض        ع بجمي        ع غ        ير أنه        ا عل        ى ال        رأس ف        إن ب        ين الأص        ابع وظه        ر الك        ف يس        تعملان في المس        ح  

 .(4)عادة فيكفي فيه بالأكثر الذي يَكى حكاية الكل

: ب         ل الأحادي         ث المش         هورة منه         ا أن         ه ق         ال )ص         لى الله علي         ه وس         لم( لعم         ار: "يكفي         ك  قــــــــــال

وبمثله           ا ي           زاد عل           ى الكت           اب، فجعل           ت الب           اء    (5)لل           ذراعين"ض           ربتان ض           ربة للوج           ه وض           ربة  

 .(6)وامسحوا وجوهكم(زائدة بهذه الدلالة، فكأنه قيل )

 
أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل، أبو علي: أحد الأئمة في علم العربية، وس ل في حلب وشيراز وبغداد والبصرة أس لة الحسن بن  (1)

ه (،  463)ت:  ، ه(. انظر: علي بن ثابت الخطيب البغدادي377كثيرة فصنف في أس لة كل بلد كتاباً، منها )المسائل الشيرازية(، )ت: 
  .217ص، 8م،ج  2002 -ه  1422،  1دار الغرب الإسلامي، ط ،اد معروف، بيروتبشار عو  ، تحقيق:تاريخ بغداد

  .182ص، 1، ج المبسوطالسرخسي،  (2)
 .645ص، 1ج  ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري،  (3)
دار المعارف  الهند: تحقيق: أبو الوفا الأفغاني،، الأصل المعروف بالمبسوطه (، 189)ت:  ،محمد بن الحسن الشيباني (4)

   .43ص، 1، ج م 1981ه ،1401، 1ج،ط4،النعمانية 
 بن محمد بن حمدويه بن " الت َّيَمُّمُ ضَرْبَ تَانِ: ضَرْبةٌَ للِْوَجْهِ، وَضَرْبةٌَ للِْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَ قَيْنِ". أخرجه الحاكم محمد بن عبد الله( نص الحديث: 5)

، تحقيق: مصطفى عبد القادر المستدرك على الصحيحينه (، 405)ت:  ،نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع
، قال 287ص،  1ج  ،634باب التيمم، حديث رقم:  ، كتاب الطهارة،1990 – 1411، 1عطا، بيروت: دار الكتب العلمية ، ط

، عَنْ نَافِع  في الْمُوَطَّأِ بِ قَدْ أوَْقَ فَهُ يََْيَى "الحاكم:  غَيْرِ هَذَا اللَّفْدِ غَيْرَ أَنَّ شَرْطِي في   بْنُ سَعِيد  وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِير  وَغَيْرهُُماَ، وَقَدْ أوَْقَ فَهُ مَالِكُ بْنُ أنََس 
 "سَنَدِ الصَّدُوقِ الحَْدِيثَ إِذَا وَقَ فَهُ غَيْرهُُ.

 .46ص، 1، ج في ترتيب الشرائعبدائع الصنائع الكاساني،  (6)
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ــدار ــم الخلــــــــــف في المقــــــــ ــال: فحكــــــــ نم          ا ق          ال في المق          دار، إذ ل          يس حك          م الخل          ف مطلق          اً  إ:  قــــــــ

، ف         إن حك        م الت         يمم في الني         ة ل        يس حك         م الوض         وء فيه        ا، ف         إن الني         ة واجب         ة  (1)حك        م الأص         ل

  ، لا يق            ال لا نس            لم أن حك            م الخل            ف في المق            دار مطلق            اً يءفي            ه دون الوض            وء كم            ا س            يج

حك           م الأص           ل، ف           إن مس           ح الخ           ف خل           ف ع           ن غس           ل ال           رجلين، ول           يس حكم           ه حك           م  

، لأن نق              ول ربم              ا خ              الف الخل              ف الأص              ل بال              دليل ال              دال عل              ى  (2)الغس              ل في المق              دار

الن          بي ص          لى الله  ن  أخ          لاف حك          م الأص          ل، وم          ا            ن في          ه م          ن ه          ذا القبي          ل، حي          ث روى  

 .(3)بالأصابع   على ظهر خفه خطوطاً عليه وسلم مسح  

ــال ، إذ ق         د ظه         ر أن الم         راد التبع         يض، فالش         افعي  نفـــــــــي مـــــــــذهب الشـــــــــافعي فمبـــــــــنيمـــــــــا  أ: و قـــــــ

،  (4)اعت          بر أق          ل م          ا يطل          ق علي          ه اس          م المس          ح، إذ لا دلي          ل عل          ى ال          زيادة ولا إجم          ال في الآي          ة

في ض          من غس          ل الوج          ه م          ع ع          دم تأدي  لحص          وله    وذه          ب أب          و حنيف          ة إلى أن          ه ل          يس م          راداً 

بيَّن        ه الن        بي )ص        لى الله علي        ه وس        لم(    الغ        رض ب        ه اتفاق        اً، ب        ل الم        راد بع        ض مق        در فص        ار مح        لاً 

وه           و الرب           ع؛ لأن المس           ح إم           رار الي           د لغ           ة، ولاش           ك أن مماس           ة الأنمل           ة    ،(5)بمق           دار الناص           ية

 
  .263ص، 1 ، جعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةاللكنوي،  (1)
دار الفرقان ومؤسسة ، ، تحقيق: صلاح الدين الناهي، عمان (، النتف في الفتاوىه 461)ت:  ،علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي (2)

 .38ص، 1ج  ،1984 – 1404، 2الرسالة، ط
»رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بال ث توضأ ومسح على خفيه، وضع يده اليم، على خفه الأيمن،   :عن المغيرة بن شعبة قال (3)

ويده اليسرى على خفه الأيسر، ث مسح أعلاهما مسحة واحدة، ح  أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين«.  
،  1ط دار الفكر، ،، بيروتمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحه (، 1014)ت:  ،محمد الملا الهروي القاري علي بن )سلطان( :أخرجه
يع، البخاري  -. قال الترمذي: هذا حديث معلول، وسألت أبا زرعة ومحمداً 522، حديث رقم: 478ص، 2ج   م،2002 -ه  1422

 داود.عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح، وكذا ضعفه أبو  -
 .15ص، 1، ج  البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن  يم،  (4)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى (5) الْعِمَامَةِ، ثَُّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ«. أخرجه ابن  عن الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ، قال: »إنََّ رَسُولَ ا َِّ صَلَّى ا َّ

  ،ؤوط، بيروت، تحقيق: شعيب الأرنا(، صحيح ابن حبان، ترتيب ابن بلبانه 354)ت:  ،محمد بن حبان بن  أحمد الدارمي البُستي حبان، 
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، ولا ش         ك أن  ف         لا  يس         مى مس         حاً   ش         عرة أو ث         لاث ش         عرات ل         يس فيه         ا إم         رار الي         د حكم         اً 

إذا قي           ل مس           حت بالح           ائط ي           راد    ، وأيض           اً (1)م           رار ل           يس ل           ه ح           د معل           وم فيك           ون مجم           لاً الإ

، ي              راد الك               ل فتك              ون الآي               ة  (4)بوج               وهكم(  (3)تع               الى: )فامس              حواوفي قول              ه    ،(2)ال              بعض

مجمل           ة بيَّنه           ا الن           بي ) ص           لى الله علي           ه وس           لم ( بفعل           ه حي           ث مس           ح عل           ى ناص           يته، قي           ل  

يق                ول إنم                ا لم يت                أدى الف                رض بالأد  في ض                من غس                ل الوج                ه لف                وات  للش                افعي أن  

ــول  ،(5)الترتي             ب، وه             و واج             ب عن             ده الخ             لاف مبني             اً عل             ى  لى جع             ل  إ: لا حاج             ة  وأقــــــــــــ

اش          تراط الترتي          ب، إذ يمك          ن أن يق          ال أراد الش          افعي بأق          ل م          ا يطل          ق علي          ه اس          م  الخ          لاف في  

م              ا يطل              ق علي              ه الاس              م ال              ذي لا يت              أدى في ض              من غس              ل الوج              ه    (6)المس              ح، وأق              ل

المس           ح  ال           ذي لا    (7)المف           روض، كم           ا أري           د بالمس           ح في قول           ه تع           الى ) وامس           حوا برؤوس           كم (

لم يَ                  تج إلى خط                  اب    يت                  أدى في ض                  من الغس                  ل ال                  ذي في خط                  اب فاغس                  لوا، وإلا

، واع           ترض بأن الم           راد م           ا يص           ح أن يق           ال إن           ه مس           ح برأس           ه، وه           ذا لا يَص           ل  (8)وامس           حوا

 
يعاً كتاب المسح على الخفين، 1993 – 1414، 2مؤسسة الرسالة، ط بَاحَةِ للِْمَرْءِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ جمَِ   في  ، ذكِْرُ الْإِ

 سناده قوي.إ. قال المحقق: 1342، حديث رقم: 171ص، 4ج   وَضُوئهِِ،
  .15ص، 1ج  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن  يم،  (1)
،  2د. ت، ج  ،دار إحياء التراث العربي، ، بيروت(، عمدة القاري شرح صحيح البخاريه 855)ت:  ،محمود بن أحمد العيني (2)

، دار الكتاب كشف الأسرار شرح أصول البزدويه (، 730)ت:  ،أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي، عبد العزيز بن 236ص
 .170ص، 2ج  الإسلامي، د.ت،

 مسحوا(افي نسخة )ب( )و ( 3)
 .6( المائدة: آية 4)
 .169ص، 2، ج  كشف الأسرار شرح أصول البزدويالبخاري،  (5)
 في نسخة )ب(، )أقل(.( 6)
 .6المائدة: آية ( 7)
 .170ص ، 1ج  ،البناية شرح الهداية، العيني، 235ص، 2ج  ،عمدة القاريالعيني،  (8)
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لا  إلا يتص           ور  بغس           ل الوج           ه وح           ده، وأق           ول: إن أراد أن الم           راد بالمس           ح معن           اه الع           رفي وه           ذا  

ؤَد ى في ض         من الغس         ل ل         يس مقص         وداً  ك         ذلك ف         لا  في   ص         ورة القص         د والني         ة أص         الة، وم         ا ي          ُ

ش             بهة في بطلان             ه، إذ لا يل             زم في أعض             اء الوض             وء الني             ة بحس             ب ك             ل عض             و، وإن أراد أن  

أد  م        ا يطل        ق علي        ه اس        م المس        ح لغ        ة لا يس        مى في الع        رف مس        حاً والم        راد ه        و الع        رفي فمم        ا  

 .(1)الشافعيلا يفيد 

ــال: لأن الم ــرارقـــــــ ــة إمـــــــ ــد    ســـــــــح في اللغـــــــ ــرهإاليـــــــ ن يمن        ع ذل        ك كي        ف  أ: لام        انع  أقـــــــــول،  لى آخـــــــ

، وق            ال في الهداي           ة والمس           ح ه            و  (2)المس            ح ه           و إص           ابة الي            د المبتل           ة العض           و  وق           ال س           ابقاً 

، ولا ش               بهة أن  (4)، وق               ال في التل               ويح والمس               ح ه               و اللم               س بب               اطن الك               ف(3)الإص               ابة

ذل          ك ولك          ن لا نس          لم أن الم          راد    (5)الإم          رار، س          لمتالإص          ابة واللم          س ق          د يتحقق          ان ب          دون  

بالمس           ح في الآي           ة معن           اه اللغ           وي، ب           ل مج           رد الإص           ابة واللم           س، ول           ذلك ل           و أص           اب ي           د  

المتوض            رب          ع ال          رأس ب          دون الإم          رار، أو أص          اب ثل          ث أص          ابعه بال          رأس بدون          ه عل          ى رواي          ة  

س         ح م          ن  م         ن م         ا           وز الوض         وء ب         ه، وم         راد الش         افعي بقول         ه أد  م         ا يطل         ق علي         ه اس         م الم

الإص             ابة أو اللم             س س             لمناه، ولك             ن لا نس             لم أن الإم             رار لا يتص             ور في ش             عرة أو ث             لاث  

 
  - ه   1351مصطفى البابي الْحلَبي،  :، مصرتيسي التحرير ه (، 972)ت:  ،محمد أمين بن محمود البخاري أمير بادشاه الحنفي  (1)

  م، 1932
   .169ص، 1ج      
المكتبة العصرية،  ، تحقيق: نعيم زرزور،مراقي الفلاح شرح من نور الإيضاح ه (، 1069)ت:   ،حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (2)
 .29ص،  1ج  م،2005  -ه   1425، 1ط
 .15ص، 1ج ، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (3)
 .218ص، 1، ج شرح التلويح على التوضيحالتفتازاني،  (4)
 ( في نسخة )ب( سلمنا.5)
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ش            عرات كم            ا إذا كان            ت الش            عرة طويل            ة، كش            عرة العلوي            ة والم            رأة، واع            ترض عل            ى قول            ه:  

بالح          ائط آه" بأن          ه ق          د م          ر آنف          اً أن الاس          تيفاء في قول          ه )وامس          حوا  ذا قي          ل مس          حت  إولأن          ه  

ادي              ث المش              هورة لا بال              نص، وفي الآي              ة هن              ا لا دلي              ل عل              ى  يثب              ت بالأح  (1)بوج              وهكم (

بالب          اء، ف          لا يثب          ت به          ذا الوج          ه ك          ون الآي          ة مجمل          ة،    عل          ى ال          بعض عم          لاً   الك          ل، فيحم          ل

نم          ا يص          ار إلي          ه أن ل          و يمن          ع عن          ه م          انع،  إوأق          ول: حم          ل الب          اء عل          ى التبع          يض والعم          ل به          ا  

ص          رح ب          ه ص          احب  وههن          ا تحق          ق م          انع من          ه وه          و الس          نة المش          هورة فيحم          ل ال          زيادة كم          ا  

 .(2)  الكشاف فصار كأنه قيل )وامسحوا  وجوهكم(

وه         و أظه         ر ال         روايات ع         ن أبي    (3)، عل         ى المخت         ار في المح         يطلى آخــــــــــرهإاللحيــــــــــة  قــــــــــال: وأمــــــــــا  

حنيف          ة أن            ب غس          ل ي          وازي البش          رة، فإن          ه ق          ال مواض          ع الوض          وء م          ا ظه          ر من          ه، وه          ذا  

الش        عر ظ        اهر من        ه وه        و الأص        ح؛ لأن        ه ق        ائم مق        ام البش        رة، فتح        ول ف        رض البش        رة إلي        ه، كم        ا  

في ش          عر الح          اجبين وأه          داب العين          ين، وقياس          اً عل          ى الس          ن الناب          ت            ب غس          له في الجناب          ة؛  

  (5)مع          راج الدراي          ة، ق          ال في  (4)ئم مق          ام اللث          ة، فك          ذا ه          ذا، وك          ذا اخت          ار في الب          دائع لأن          ه ق          ا

 
 .6( المائدة: آية 1)
  .622ص، 1ج   ،السعاية في كشف ما في شرح الوقايةاللكنوي،  (2)
ث اختصره، وسماه: )الذخيرة(، والمحيط كتاب   (، كتبهه 616سنة  )ت: ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني، لبرهان الدين الحنفي( كتاب 3)

من شيوخ زمانه، يعتبر من الكتب النافعة والمعتبرة   على من سبقوه، ومفيداً  مهم، جمع فيه مؤلفه الكثير من مسائل المذهب وفروعه، معتمداً 
اج الحيصح الاعتماد عليه في الفتوى. انظر:  عند الحنفية، ويرجع إليه علماؤهم، ويكثرون من العزو إليه في مصنفاتهم، إلا أنه مع ذلك لا 

 . 1619ص، 2، ج كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونخليفة، 
 .4ص، 1ج  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (4)
، إحدى وعشرين 21(، فرغ من تأليفه: في ه749)ت:  ،معراج الدراية، إلى شرح الهداية، قوام الدين محمد بن محمد البخاري الكاكي (5)

، خمس وأربعين وسبعمائة، أوَّله: )الحمد لله خالق الظلام، والضياء ... الخ(، ذكر فيه: أنه أراد بعد فقدان كتبه، أن  مع  ه745محرم، سنة 
من فوائد المشايخ والشارحين، ليكون ذلك المجموع كالشرح، وبين فيه: أقوال الأئمة الأربعة من الصحيح والأصح، والمختار،   الفرائد،

 .2022ص،  2ج   ،كشف الظنوناج خليفة، انظر: الحوالجديد، والقديم، ووجه تمسكهم. 
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  (2)، وفي الفتاوى الظهيرية(1)صحوهو الأ

وفي أش           هر ال           روايتين ع           ن أبي حنيف           ة مس           ح يس           تر    (4)، وق           ال في قاض           ي خ           ان (3)وب           ه يف            

، قي          ل: روى الحس          ن ع          ن أبي حنيف          ة أن مس          ح رب          ع  (5)المخت          ارص          ح  وه          و الأالبش          رة ف          رض  

، مس          ح  (7)، وق          ال في غاي          ة البي          ان، وفي المفي          د والمزي          د (6)الم          وازى م          ن الش          عر للبش          رة ف          رض

م         ا يلاق         ى بش         رة الوج         ه م         ن الش         عر واج         ب عن         د أبي حنيف         ة ومحم         د، وروى الحس         ن ع         ن أبي  

حنيف         ة أن         ه  زي         ه مس         ح ثل         ث أو رب         ع، ق         ال في المح         يط بع         د تحدي         د الوج         ه ف         إن ك         ان أم         رد  

، وق           ال الش           افعي:             ب  (8)لا             ب غس           ل تحته           ا  ن ك           ان ملتحي           اً إ            ب غس           ل جميع           ه، و 

لى م               ا تح               ت الش               ارب  إلا                 ب إيص               ال الم               اء  ، وك               ذا  (9)إن كان               ت اللحي               ة خفيف               ة

 
 .8ص،  1، ج  درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (1)
 )ت: ،، مجموعة من الفتاوى على المذهب الحنفي للإمام ظهير الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر البخاري(الفتاوى الظهيرية)( كتاب 2)

ه،  من الواقعات والنوازل، مما يشتد الافتقار إلي : أنه جمع كتاباً ه: )الحمد لله المتفرد بالعلاء، المتوحد بالبقاء ... الخ(، ذكر فيه، أول(ه619
علي الرضا قره بلوط   ،1226ص ، 2ج  ، ، كشف الظنون ةاج خليفالحوفوائد غير هذه. وقد حققه طلبة جامعة الملك سعود، كلية التربية. 

، 1دار العقبة، ط تركيا: ،معجم التاريخ »التراث الإسلامي في مكتبات العالم )المخطوطات والمطبوعات(«أحمد طوران قره بلوط،  -
 .2536ص، 4ج  ،م2001 - ه   1422

 .8ص، 1ج  ،درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (3)
ه (، بداية المخطوط:  592)ت: ،فتاوى قاضي خان، فخر الدين الحسن بن منصور بن محمود الأوزجندي الفرغاني الحنفي قاضي خان  (4)
ورقة، النَّاسخ وتاريخ النَّسخ: عبدي بن  220، عدد الأوراق: "الحمدُ  َّ رب العالمين، والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين، حمدًا. . . "

نظر: فهرس المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية النمساوية، تحقيق وتعريب وتدقيق: محمد اه .  919ص ، ص رمضان 17مصطفى، في 
 .68ص، 1، ج م 2008 - ه   1429، 1المملكة العربية السعودية، ط -سسة سقيفة الصفا العلمية، جدة عايش، مؤ 

 .12ص،  1ج   ،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرشيخي زاده داماد،  (5)
 .8ص،  1، ج  درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (6)
)المفيد، ه(، سماه: 562)ت: لشمس الأئمة تاج الدين عبد الغفار بن لقمان الكردي الحنفي، ( هو كتاب في فروع الفقه الحنفي7)

و وه ،ه(543)ت:  للإمام ركن الدين عبد الرحمن بن محمد، المعروف بابن أمير ويه الكرماني الحنفي،يضاح وهو شرح على الإ والمزيد(
 .345ص، 1ج  ،كشف الظنون اج خليفة،الح ،مجلدات ةثلاث
 .12ص، 1ج ،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرشيخي زاده داماد،  (8)
   ،ه 1344ج، د. ط، 9،مصر: مطبعة التضامن الأخوي، المجموع شرح المهذبه (، 676)ت:  ،يَيى بن شرف النووي محيي الدين (9)
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س          تتر بالحائ          ل وص          ار بح          ال لا  اوالح          اجبين خلاف          اً ل          ه، والص          حيح قولن          ا؛ لأن مح          ل الف          رض  

، أق           ول: إن  (1)لى الحائ           ل كبش          رة ال          رأسإيواج          ه الن          اظر إلي          ه فيس           قط الف          رض عن          ه، وتح          ول  

ك         ون م         ا تح         ت  عت         بر في ح         د الوج         ه مواجه         ة الن         اظر إلي         ه في ك         ل ح         ال يل         زم ألا ياقي         ل إن  

رَدَ أو لا، و   اللحي          ة م          ن بش          رة الوج          ه أص          لاً  ن لم يعت          بر ذل          ك ب          ل  إس          واء ك          ان المتوض            أم          ْ

س            ل بع            ض المكش            وف  الف            رض بغ  ياكتف            ى بالمواجه            ة في بع            ض الأح            وال، يل            زم أن ي            ؤد

الوج           ه المس           تور بعض           ه بالنق           اب إذ يص           دق علي           ه حين            ذ  ح           د الوج           ه، قلن           ا: المعت           بر  م           ن  

 .(2)، فلا إشكال، فتأمللطبيعيةاالمواجهة في بعض الأحوال 

، وفي الاصطلاح: ما يؤجر على فعله، ويلام (3) ، السنة في اللغة الطريقة المسلوكةقال: وسنته للمستيقظ الخ

، قال في المحيط: السنة: ما واظب النبي )صلى (4) لى فعله، ويلام على تركهعلى تركه، والمستحب: ما يؤجر ع

إلا مرة أو مرتين، والأدب ما فعله مرة وتركه أخرى، وهذا هو المشهور في ولم يتركه  عليه  (  مالله عليه وسل

لا لعذر، والأدب ما فعله إ ولم يتركه  عليه  عليه وسلم(  ، وقيل: السنة: ما واظب النبي )صلى الله  (5)الكتب

 
 . 375ص، 1ج        

 .3ص، 1ج   ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (1)
،  1ج 1984 –  1404، 2عمان: دار الفرقان     مؤسسة الرسالة، ط ،النتف في الفتاوىه (، 461)ت: السغدي، علي بن الحسين  (2)

  .17ص
  - ، تحقيق: عدنان درويش الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ه (، 1094)ت:  أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، (3)

 .497ص، 1مؤسسة الرسالة، د. ت، ج  ،بيروت محمد المصري،
ه (، 1088)ت:   ،، محمد بن علي بن محمد الِحصْني الحصكفي10ص، 1ج  ،، درر الحكام شرح غرر الأحكامنظر: ملا خسروا( 4)

،  1ج  م،2002 -ه 1423، 1، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، طالدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار
 . 20ص
  :، تحقيق: محمد فضل عبد العزيز المراد، سوريااللباب في الجمع بين السنة والكتابه (، 686)ت:  ،بن زكريا المنبجيأبو محمد علي  (5)

 .313ص، 1ج  م،1994 -ه  1414، 2ط ج،2الدار الشامية، -دار القلم 



104 

 

، وذكر المستيقد إما لأنه (2) ، وأضاف السنة إلى الطهارة، إما للبيان أو بمع، في، أو اللام (1) مرة أو مرتين

امتثالاً  النوم  الوضوء من  بيان  النوم، يدل عليه قراءة بعض   في  لكتاب الله تعالى حيث بدأ بالوضوء من 

ومحمد بدأ بالوضوء   ،(4) ، ولأنه عطف عليه غاية المجيء من الغائط (3) صحاب )إذا قمتم من مضاجعكم(الأ

الوضوء؛ لأنه سنة الله تعالى، ولذا لم يذكر الاستنجاء هاهنا، وإن كان من سنن  من النوم اقتداء بكتاب  

إلا أنه بعيد عن السوق،   (5) غوَّط، وهو في باب سنة المستيقد، هذا هو الذي اختير في شرح تاج الشريعةالم

، وهو قوله (6) لى حديث يستدل به على سنية الغسل المذكورإتفاقي قصد به التلميح والإشارة  انه قيد أأو 

ثاً فإنه لا في الإناء ح  يغسلها ثلاذا استيقد أحدكم من منامه فلا يغمس يده  إ)   :)صلى الله عليه وسلم(

والغاية من أن غسلهما في ابتداء الوضوء سنة، وكذا  ،ويؤيده ما ذكر في المحيط  ،(7)  يدري أين باتت يده(

المتوضىء أي الذي نام على الوضوء، كما إطلاقات عامة الكتب يناسبه، أو أنه أراد بالمستيقد المستيقد  

وقصد بالقيد المذكور إلى الترقي   ،حمل عليه لفد المتوض  في عبارة الهداية حيث قال: إذا استيقد المتوض 

المتوض  كذلك فكيف حكم غيره، ولا يخفى في بعده عن عبارة المتن، ث اعلم أن الشرط   ذا كان حكمإأي  

في الحديث المذكور يَتمل أن يخرج مخرج العادة؛ لأن غسل اليدين أولًا سنة مطلقة، أو أن يكون للتنبيه 

 
 .42ص ، 1، ج ، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيةابن ماز  (1)
 .139ص، 1، ج البناية شرح الهدايةالعيني،  (2)
، 1ج              ،العنايـــــــــــة شـــــــــــرح الهدايـــــــــــة، الب          ابرتي، 230ص، 2ج             ،عمـــــــــــدة القـــــــــــاري شـــــــــــرح صـــــــــــحيح البخـــــــــــاريالعي          ني، ( 3)

 .212ص
  .21ص، 1ج  المصدر السابق، البابرتي،  (4)
الفوائد البهية في تراجم نظر: اللكنوي، اه (. 673)ت: ،المحبوبي الحنفيهو لقب للإمام محمود بن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم ( 5)

  .207ص 1ج  ،الحنفية
 .110ص، 1ج  ،رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  (6)
قَدَ أَحَدكُُمْ  (7) نَاءِ حَ َّ يَ غْسِلَهَا ثَلَاثًا، فإَِنَّهُ لَا عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »إِذَا اسْتَ ي ْ مِنْ نَ وْمِهِ، فَلَا يَ غْمِسْ يَدَهُ في الْإِ

 .259ص،  1ج  ، 278يَدْريِ أيَْنَ بَاتَتْ يَدُهُ". أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، بَابُ وُجُوبِ قِراَءَةِ الْفَاتِحَةِ في كُلِ  ركَْعَة ، حديث رقم: 
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؛ (1) شرطاً على أن توهم النجاسة إذا كان مما يوجب أولوية الغسل فكيف عن تحققها، ويَتمل أن يكون  

والإيضاح، وذكر في شرح الآثار: إنما نهى احتمال   ، ولذلك قيد به في مختصر الكرخي وشروح المختصر

يديه، التنجيس؛ إذ عادتهم أن لا يستنجوا بالأحجار ولا بالماء، ح  لو نام  مستنجياً لا حاجة إلى غسل 

، (2) ن منها و على أبواب المساجد ويتوضؤ   أثقوارذكر الإناء في الحديث بناء على عادتهم حيث يضعون  نما  إو 

: لا يلزم في قلناسنية الغسل على الوجه الذي ذكر مع أن موجبها لم يبقَ في عرفنا،    يفإن قيل:كيف يبق

 من الأسباب ما يبقى حكماً ، فإن  الشرعية تحقق أسبابها حقيقة، بل يكفي تحققها حكماً بقاء الأحكام  

 اد فجعل الأسباب بمنزلة الجواهر في البقاء، كالرمي في الحج، وإن لم يبق حقيقة، إذ بيد الشارع الإعادة والإ 

بالحديث أن قوله: "ولا يغمسن يده"، يدل على وبقاء الملك بعد الشراء للمشتري وغيرها، ووجه الاستدلال  

المحرم واجب، وبالغسل يصير مجتنباً وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، والاجتناب عن  حرمة الغمس أولاً 

، يدل على عدم الوجوب (3) ، بأول الحديث وآخره وهو قوله: "لا يدري أين باتت" فيكون الغسل واجباً 

سنة  ، ولا شك أن الشك لا يزيل اليقين، فأثبتنا أمراً بين الأمرين وهو  (4)حيث أشار إلى توهم النجاسة 

بينهما، ث إن غسل اليدين على الوجه المذكور وإن كان سنة، لكنه ينوب عن الفرض كقراءة الفاتحة   توفيقاً 

مع أنها   (5)   بالفاتحة(لا  إ)لا صلاة    : صلى عليه وسلم(في الصلوات، فإنها واجبة بخبر التعيين، وهو قوله: )

 
 .179ص ، 1ج ،العيني، البناية شرح الهداية، 5ص، 1ج  ،الجوهرة النية، ( الزبيدي1)
 .181ص، 1ج ،السعاية في كشف ما في شرح الوقايةاللكنوي،  (2)
  .ورد آنفاً  (3)
، 1ج             ، د.ت دار الفك            ر، ،فـــــــــــــتح القـــــــــــــدير، ه             (861)ت: ، ب            ن الهم            امكم            ال ال            دين محم            د ب            ن عب            د الواح            د   (4)

 .21ص
لُغُ بِهِ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »لَا صَلَاةَ لِمَنْ لمَْ يَ قْرأَْ بِ ( 5) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، فَاتِحَةِ الْكِتَابِ«. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، يَ ب ْ

 . 259ص، 1ج   ،278بَابُ وُجُوبِ قِراَءَةِ الْفَاتِحَةِ في كُلِ  ركَْعَة ، حديث رقم: 
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لا يقول بالنيابة المذكورة، إذ الترتيب فرض عنده، قيل: ينبغي للشافعي أن    .(1) نائبة عن القراءة المفروضة

، وأقول: لعل الشافعي يكتفي في الترتيب لتحققه بالنسبة إلى أكثر عضو، فإنهم ربما (2) وتقديم الغسل يبطله

مقام الكل في الأحكام، أو يكتفي فيه لتحققه بالنسبة إلى الكل من حيث هو كل    علون الأكثر قائماً 

قيل: مب، هذا أن   (4) ،(3)تبار بعض الأجزاء، قال في الهداية: ولأن اليد آلة التطهير انتهىوإن كان ذلك باع

وحكماً  حقيقة  العضو  طهارة  لأن  ترُك؛  لكنه  واجب،  فهو  به  إلا  الواجب  يتم  لا  عدم   ما  على  يدل 

لا وجوب نفس إ لا يقتضي  ا فهو  ، وأقول: إن أراد تطهير الأعضاء الواجب لا يتم إلا بتطهيرهم(5) الوجوب 

فلا حاجة إلى ترك في   تطهير اليد دون وجوب تقديمه، فيجوز أن يكون هذا سنة، وإن كان ذلك واجباً 

لا بتقديم تطهير اليد فلا نسلم ذلك في جميع الصور، إ ، وإن أراد أن تطهير الأعضاء لا يتم  (6) ذلك المب،

اء من الإناء لا يَتاج إلى تقديم تطهير اليد، وما ذكره فإن المتوض  إذا توضأ بطريق صب الماء على الأعض 

، ومذهب صاحب (7) في صورة التوضؤ من الإناء دون السنية على الإطلاقعلى سنية الغسل    لا يدل إلا 

الاستدلال بالحديث لا يتماشى في جميع   الهداية هو السنية على الإطلاق، ودليله لا يدل عليها، وأيضاً 

محل بحث، فإن   من قوله العضو طاهر حقيقة وحكماً   الصور، بل في صور التوضؤ بطريق الغمس، وأيضاً 

من وجه أي من جهة أن الماء  العضو  س بحق جواز الصلاة ومس القرآن، لا يقال أراد أنه طاهر حكماً 

من وجه لا يدل على عدم   ، لأننا نقول الطهارة حقيقة وحكماً في الإناء مثل لا يتنجس بإدخال اليد فيه

 
 .14ص، 6، ج  عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني،  (1)
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  ه (، 977)ت:  ،. محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 16ص، 1ج  ،النتف في الفتاوىالسغدي، ( 2)

 .181ص، 1ج  ،م1994 -ه  1415، 1، دار الكتب العلمية، طالمنهاج 
 )انتهى( ساقط. ( في نسخة )ب( 3)
 . 15ص، 1ج  ، الهداية في شرح بداية المبتديالمريغناني،  (4)
 .21ص،  1ج  ،العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (5)
 ( في نسخة )ب( )المبنا(. 6)
  .169ص، 1ج  ،المبسوطالسرخسي،  (7)
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جواز الصلاة، قيل: لا حاجه إلى الصب على كل واحد من كفيه على   (1) في  الوجوب إذا كان العضو  ساً 

: هذا مدفوع وأقول .  (2) يمكن غسل الكفين بالمياه التي صبت على الكف اليم، كما هو العادةحدة؛ لأنه  

على سنية غسل كل يد على حدة، بأن قال: لأن الجمع بينهما كل مرة ستدلال  لمحيط من الابما ذكر في ا

غير مسنون؛ لأنه ربما ما يؤدي إلى تنجيس موضع الأخذ من الإناء، وأجيب بجواب آخر: بأن في الجمع 

الأخرى، فكما أن نفس نقل بلَّة عضو إلى آخر ينافي صحة الوضوء   (3)توهم نقل بلَّة إحدى اليدين من

 .(4) اوي، كذلك توهمه ينافي أدائه على الوجه المسنون ط على ما ذكر في شرح تاج الشريعة وشرح الطح

وهو أن يقول: بسم الله العظيم والحمد لله على   (5) اويط: قال الطحوتسمية الله تعالىقال في المتن:  

ث اختلفوا   ،، وقيل إنه مرفوع إلى النبي ) صلى الله عليه وسلم ((6) ، وهو المنقول عن السلفدين الإسلام

مستحبة والمصنف   وفي ظاهر الرواية على أنها  ،اوي والقدوري سنيتهاطفاختار الطحفي سنيتها واستحبابها،  

في المبسوط: وجه   (8) الإسلام، وقال فخر هو الأصح : وقال، (7) تبع الأول، وصاحب الهداية اختار الثاني

المواظبة لم يشتهر ألا ظاهر الرواية أن السنة ما فعله النبي ) صلى الله عليه وسلم ( على المواظبة، والنقل عن  

 
 ( في نسخة )ب( بزيادة )حق(. 1)
 . 9ص، 1ج    ، درر الحكام شرح غرر الأحكام(ملا خسرو، 2)
 ( في نسخة )ب( إلى. 3)
 .157ص، 2: ج  المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ة(ابن ماز 4)
فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر، ولد ونشأ في (، ه321)ت: اوي، طأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي  الطح( 5)

انظر: علي بن أبي الكرم   اوية،طالشافعي ، ث تحول حنفياً، من أشهر كتبه العقيدة الطحقرية طحا في المنيا بصعيد مصر، وتفقه على مذهب 
   .341ص ، 1ج ، دار صادر، د. ت ،بيروت ،اللباب في تهذيب الأنسابه  (، 630)ت:  ،ابن الأثير ،الشيباني

 .21ص، 1ج  ، العناية شرح الهدايةالبابرتي، (6)
ابن  يم،  ،34ص، 1ج  ، تبيين الحقائق، الزيلعي، 20ص، 1ج  ، بدائع الصنائع، الكاساني، 109ص، 1ج  ،السرخسي، المبسوط(7)

  .19ص، 1ج  ، البحر الرائق
له كتاب "المبسوط" أحد  أبي الحسن، فخر الإسلام البزدوي، الفقيه الحنفي بما وراء النهر، ،علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم  (8)

، ودفن بسمرقند. انظر: عبد (ه482 )ت: ،الجامع الكبير" وشرح "الجامع الصغير" وكتابه في "أصول الفقه" مشهور، وشرح "عشر مجلداً 
،  1ج  ، محمد كتب خانه( د. ت، مير )كراتشي ، الجواهر المضية في طبقات الحنفيةه  (، 775القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، )ت: 

 .372ص
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ولم ينقل حكيا وضوء رسول الله ) صلى الله عليه وسلم (   (3) )رضي الله عنهما( ( 2) وعلياً   (1) يرُى أن عثمان 

يسم أنه كان  روى  وما  التسمية،  الأفعال،   ، يعنهما  من  فعل  ولكنه  بالوضوء،  مخصوصة  سنة  لأنه  لا 

والمستحب في جميع الأفعال البداية بذكر الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: " كل أمر ذي بال لم 

، وقال في الكفاية: إنها مستحبة؛ (5) ، هكذا ذكر في النهاية وشرح تاج الشريعة(4) أقطع" يبدأ باسم الله فهو  

شتهر من رسول الله ) صلى الله عليه وسلم (، وقال فيه: لم ينقل نفس المواظبة على التسمية تلأن المواظبة لم  

، وقال (6)عن عدم الترك ح  قال في الكتاب إنها مستحبة لا سنة، إذ السنة لا تثبت بدون المواظبة فضلاً 

رضي الله   اً عثمان وعلي  (7) ن أ في العناية: إنها مستحبة؛ لأن النبي )صلى الله عليه وسلم( لم يواظبها، وروي  

 
ثَ رَ ثَُّ  :أبََانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قاَلَ عَنْ حُمْراَنَ بنِ ( 1)   رأَيَْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَ وَضَّأَ فأَفَْ رغََ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَ غَسَلَهُمَا ثَُّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَ ن ْ

ثَُّ   الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثَُّ مَسَحَ رأَْسَهُ ثَُّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمَْ، ثَلَاثًا ثَُّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ  غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمَْ، إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثَُّ 
هَذَا ثَُّ صَلَّى ركَْعَتَيْنِ لاَ يََُدِ ثُ   يضُوئِ » مَنْ تَ وَضَّأَ مِثْلَ وُ   :ثَُّ قاَلَ  ،هَذَا يتَ وَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِ  -صلى الله عليه وسلم-رأَيَْتُ رَسُولَ ا َِّ  :قاَلَ 

ُ لَهُ مَا تَ قَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ «. أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي   ،-صلى الله عليه وسلم  - فِيهِمَا نَ فْسَهُ غَفَرَ ا َّ
 سناده صحيح.رناؤوط: إ. قال المحقق شعيب الأ106، حديث رقم: 77ص، 1ج 
ُ عَنْهُ وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِطَهُور ، فَ قُلْنَا (2) مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ وَقَدْ صَلَّى مَا يرُيِدُ، إِلاَّ ليُِ عَلِ مَنَا، فأَُتيَ  :عَنْ عَبْدِ خَيْر ، قاَلَ: أتََانَا عَلِيٌّ رَضِيَ ا َّ

ثَ رَ ثَلَاثًا، فَمَضْمَضَ وَنَ ثَ رَ مِنَ بإِِنَاء  فِيهِ مَاءٌ وَطَسْت  »فأَفَْ رغََ مِ  نَاءِ عَلَى يَميِنِهِ، فَ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثَُّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَ ن ْ الْكَفِ  الَّذِي أَْخُذُ فِيهِ، نَ الْإِ
ثَلَاثًا، ثَُّ جَعَلَ يَدَهُ في الِإنَاءِ فَمَسَحَ بِرأَْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثَُّ غَسَلَ رجِْلَهُ   ثَُّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثَُّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمَْ، ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الشِ مَالَ 

سننه، داوود في فَ هُوَ هَذَا« أخرجه أبو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليُمَْ، ثَلَاثًا، وَرجِْلَهُ الشِ مَالَ ثَلَاثًا«، ثَُّ قاَلَ: »مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَ عْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ ا َِّ صَلَّى 
سناده إرناؤوط: . قال المحقق الأ111، حديث رقم: 81ص، 1ج ، -صلى الله عليه وسلم  - كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي 

 صحيح. 
 ( في نسخة )ب( )رضي الله عنهما( ساقط.3)
عليه وسلم: »كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر«. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله ( 4)

المجالس الوعظية في شرح أحاديث خي البرية صلى الله  ه (، 956)ت:  ،شمس الدين محمد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي :أخرجه
،  م 2004 - ه   1425، 1ط دار الكتب العلمية،(، ،وت، تحقيق: أحمد فتحي عبد الرحمن، )بير عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري

( وعزاه إلى عبد القادر الرهاوي في كتابه 43ص، 1. قال المحقق: ذكره النووي بهذا اللفد في شرحه على صحيح مسلم )ج  58ص، 1ج  
 »الأربعين«، وكذا الحافد السيوطي في الجامع الصغير، ورمز له بالضعف. 

،  البناية شرح الهداية، العيني، 42ص، 1، ج المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة، ، 98ص ، 1ج ، طالمبسو انظر: السرخسي، ( 5)
 .189ص، 1ج  
دار الكتب   بيروت: فغاني،حمد الحقاني الأأ، تحقيق: محمد الكفاية شرح الهداية ه(، 767جلال الدين بن شمس الدين الكرلاني، )ت:  (6)

 .48، ص1ج   م،2019، 1ج، ط8، العلمية
 ن. أ( في نسخة )ب( 7)
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، أقول: في كل مما ذكر (1) التسمية  عنهما حكيا وضوء رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ولم ينقل عنهما 

عن المواظبة، ولا ثبوت السنية بطريق غير طريق النقل    ينظر؛ لأن عدم إشتهار النقل عن المواظبة لا تنف

المواظبة، فيجوز أن يواظبها النبي )صلى الله عليه وسلم( ولا يشتهر النقل عنهما، ويعلم سنيتها بالحديث، 

، كما استدل به من قال بسنيتها، واستدلوا بحديث: (2) : "لا وضوء لمن لم يسم"وهو قوله صلى الله عليه وسلم

، الحديث على سنية غسل اليدين ابتداء، وما قال في الكفاية من أن السنية لا (3) "إذا استيقد أحدكم"

تثبت بدون المواظبة، إن أراد به أنها لا تثبت بدون نقل المواظبة فلا نسلم ذلك، إذ  وز أن يثبت بالحديث 

المواظبة وانتفائها فمسلم، ولكن لا   بدون نفس المذكور بدون التعرض لنقل المواظبة، وإن أراد أنها لا تثبت  

نسلم انتفاء المواظبة، وعدم نقلها لا يدل على عدمها، وما ذكر في العناية من أنها لم يواظبها فلا نسلم 

ن يكون لترك التسمية في أذلك، ودليله لا يدل عليه أن عدم نقل عثمان وعلي )رضي الله عنهما ( يَتمل 

 (4)ن الترك مرة أو مرتين لا ينافي المواظبة التي عرفواإالله عليه وسلم( فصورة مشاهدتها وضوء النبي )صلى  

 ن السنة ليست جهر القراءة بها بل مجرد القراءة بها، وأيضاً إ السنة بها، أو أن يكون لإخفائها في القراءة، ف

النقل   ذلك  يصل  وأن لا  عنهما،  النقل  يشتهر  ألا  وغاية  عنهما،  النقل  عدم  نسلم  هذه لينا،  إ لا  ومع 

خذٌ بالإحتياط، ولذلك قال المصنف أالاحتمالات يرجح القول بالسنية بناء على ذلك الحديث، إذ فيه  

ستدلال بالحديث أنه بظاهره ، والأصح أنها مستحبة ووجه الا(5)بالسنية ولم يعتمد على قول صاحب الهداية

 
 .189ص، 1ج   ،البناية شرح الهداية، العيني، 42ص، 1ج  ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني :ةابن ماز (1)
وَسَلَّمَ: »لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لمَْ يَذْكُرِ اسْمَ ا َِّ عَلَيْهِ«. أخرجه عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  (2)

:  ،. قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الِإسْنَادِ، قال الذهبي معلقاً 246ص، 1، ج  519الحاكم في مستدركه، كتاب الطهارة، حديث رقم: 
 اد. وهو صحيح الإسن

قَدَ أَحَدكُُمْ مِنْ نَ وْمِهِ، فَ  (3) نَاءِ حَ َّ يَ غْسِلَهَا ثَلَاثًا، فإَِنَّهُ لَا عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "إِذَا اسْتَ ي ْ لَا يَ غْمِسْ يَدَهُ في الْإِ
 .278، حديث رقم: 259ص، 1ج ، كتاب الصلاة، بَابُ وُجُوبِ قِراَءَةِ الْفَاتِحَةِ في كُلِ  ركَْعَة  يَدْريِ أيَْنَ بَاتَتْ يَدُهُ". أخرجه مسلم،  

 ( في نسخة )ب( )عرفها(. 4)
 . 15ص، 1ج  ، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (5)
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؛ لأن لا لنفي الجنس (1) وأحمد   ليه أصحاب الظواهرإيدل على الوجوب واشتراط الوضوء بها كما ذهب  

لا بالتسمية، لكنه تركناه وحملنا النفي على نفي الأفضلية؛ ل لا يلزم نسخ إن لا يتحقق الوضوء  أ وهو يقتضي  

، أو نقول لما كان وزانه وزان (2)الكتاب، وقلنا لما تعذر الحمل على الوجوب حملنا على ما يليه وهو السنة

يلزم أن لا يتفاوت مكمل   وهو قد أفاد الوجوب، فلو قلنا إنه يفيد الوجوب أيضاً ،  (3) لا بفاتحة"إ "لا صلاة  

الذي دونها في المرتبة، فا طت مرتبته عن مرتبة الأولى، وأفاد ما يلي الوجوب في الصلاة ومكمل شرطها  

النبي )صلى الله عليه ، ومنهم من فرق بينهما بأن قال: إن الفاتحة بما واظب  (4) للتفاوت  هو السنة؛ إظهاراً 

على النبي ) صلى الله ولم يواظب على التسمية، فإنه روي أن مهاجر بن منقذ سلم  (5) وسلم( في الصلوات

عليه وسلم ( ولم يرد عليه ح  فرغ من وضوئه فقال ) صلى الله عليه وسلم(: "إنه لم يمنعني أن أرد عليك 

ن ما تشبث به في التفرقة أ، وأقول: لا يخفي عليك  (6) ارة"لا عن طهإذكر الله )تعالى(  أن  أني كرهت  أ لا  إ

لا التفرقة بالسنية والوجوب دون مطلق التفرقة، إ ينافي سنية التسمية بل استحبابها أيضاً، والمطلوب ليس  

المذكور يقول سنيتها في ابتداء الوضوء، والحديث لا فإن قلت: مَن استدل على سنية التسمية بالحديث  

ى مجرد سنيتها دون سنيتها ابتداءً، قلنا: لما ثبت سنيتها بالحديث شرطت ابتداء ليكون للوضوء يدل إلا عل

 
، دار الكافي في فقه الإمام أحمده (، 620)ت: ، الدمشقي الحنبليعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ث  انظر:( 1)

   .57ص، 1ج  ، م 1994 - ه   1414، 1الكتب العلمية، ط
  ، د.ط،دار الفكر، د.ت بيروت: ،فتح القديره (، 861)ت:  ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام(2)
 .22ص، 1ج 
لُغُ بِهِ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »لَا صَلَاةَ لِمَنْ لمَْ يَ قْرأَْ بِفَاتِحَ عَنْ  (3) ةِ الْكِتَابِ«. أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، يَ ب ْ

سْنَادِ،519، حديث رقم: 246ص، 1ج  ، الطهارة  : وهو صحيح الإسناد. قال الذهبي معلقاً  . قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِ
 .21ص  ،1ج ، البابرتي، العناية شرح الهداية(4)
 ( في نسخة )ب( )الصلاة(. 5)
هاجِر بن قنُفُذ (6)

ُ
ل: وهو يبولُ، فسلَّمَ عليه، فلم يَ رُدَّ عليه ح َّ توضَّأ، ثَُّ اعتَذَرَ إليه فقا - صلى الله عليه وسلم  - أنَّه أتى النبيَّ  ،عن الم

بن  "إني ِ كَرهِتُ أن أذكُرَ الله عزَّ وجل إلا على طهُر " أو قال: "على طهارة ". أخرجه أبو داود في سننه، سليمان بن الأشعث بن إسحاق
سالة مَحمَّد كامِل قره بللي، دار الر  -ؤوط ، تحقيق: شعَيب الأرناسنن أبي داوده (، 275بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِ جِسْتاني )ت: 

. 17رقم الحديث:  ،14ص، 1ج  ، م، كتاب الطهارة، باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر 2009 -ه   1430، 1العالمية، ط
 قال المحقق: إسناده صحيح. 
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ث اعلم أنه اختلف في أنها سنة قبل الاستنجاء أو بعده أو قبله وبعده جميعاً، فقال البعض كله لا لبعضه،  

بأن الاستنجاء من سنن الوضوء فيسمي قبله لتقع جميع أفعال الوضوء فرائضها وسننها   بالأول مستدلاً 

، وقال بعضهم يسمى بعد الاستنجاء؛ لأن قبله (1) يءنما لم يورد هنا ذكر الاستنجاء لما سيجإبالتسمية، و 

، وقال قاضي حال كشف العورة وذكر اسم الله تعالى في تلك الحالة غير مستحب تعظيمها لاسم الله تعالى

قبله وبعده احتياطاً لكونه آتياً بما هو سنة أو مستحب   يخان وصاحب الهداية والكافي: والأصح أن يسم

بيقين، ولكن يشرط ذلك أن يكون قبل كشف العورة وبعد سترها، ونظير الاختلاف فيه الاختلاف في 

يره، وبعضهم بالتقديم والتأخير، تقديم غسل اليدين، قال بعضهم بتقديمه على الاستنجاء، وبعضهم بتأخ

 . (2) وهو الأصح

، إن أريد به الخشبة المعروفة كما هو الظاهر والشائع في الاستعمال وهو الذي ذكره صاحب قال: والسواك

بمع، المصدر ن كان  إ قدره شرَّاح الهداية، و الهداية في حواشيه احتيج إلى تقدير المضاف أي استعماله ولذلك  

استعمال المسواك وهو المذكور في تاج المصادر لم يَتج إلى تقدير المضاف إلا أنه غير ظاهر وشائع في أي  

قوله  أ الهداية:  ، وعبارة  (3) الاستعمال المع، الأولعني  فقده ظاهر في  ، والدليل على كونه سنة، (4) وعند 

صلى الله عليه وسلم ( علم الأعرابي الوضوء   ، بدليل أنه )مواظبة النبي )صلى الله عليه وسلم( مع الترك أحياناً 

ن يكون السواك من أشجار مرة؛ لأنه يطيب نكهة أ ينبغي  ، قال في الكفاية:  (6) فيه تعليم السواك  (5) ولم ينقل

 
 (.183ص، 1 جـ السعاية في كشف ما في شرح الوقاية،اللكنوي،  (1)
 .345ص، 1ج  ،رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 5ص، 1ج ، الجوهرة النيةالزبيدي،   (2)
 .10ص، 1ج  ، درر الحكام شرح غرر الأحكام، ملا خسرو، 199ص، 1ج   ،البناية شرح الهدايةالعيني،  (3)
 .15ص، 1ج ، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني، ( 4)
  ن(.أ( في نسخة )ب( بزيادة )5)
مكتبة  ،الرياض ، تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري،شرح سنن أبي داوده  (، 855)ت:  ،أحمد الغيتابى العينيمحمود بن  (6)

 .199ص، 1ج   ،البناية شرح الهداية، العيني، 148ص، 1ج  ،  م 1999-ه   1420، 1ط الرشد،
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: وقيللا طولا،    الفم، ويشد الأسنان، ويقوي المعدة، ويكون في غلد الخنصر، وطول الشبر، ويُسْتَاك عرضاً 

، وأما وقته فقيل:  (2) ، وعند الضرورة يعالج بالأصبع (1) أو بهما   أو عرضاً   شاء سواء كان طولاً يستاك كيف  

سنة إنه قبل الوضوء، وقيل: أنه سنة حالة المضمضة تكميلاً للإنقاء، وذكر في مبسوط شيخ الإسلام أنه  

 . (3) حالة المضمضة

، استدل على الترك بحديث يدل عليهما المواظبة مع الترك أحياناً   قال: والمضمضة بمياه والاستنشاق بمياه:

العناية بما روي عن  الوضوء ولم يذكرهما، واستدل في  ( علمه  النبي ) صلى الله عليه وسلم  فإن  الأعرابي 

المضمضة   (4) عائشة تذكر  ولم   ) وسلم  عليه  أنها حكت وضوء رسول الله ) صلى الله  عنها(  )رضي الله 

، وأقول: من العجب أنه استدل على عدم المواظبة على التسمية بنقل عثمان وعلي )رضي (5)  قوالاستنشا

الله عنهما( وضوء رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، بدون النقل عنهما ذكر التسمية، واستدل هنا بنقل 

ق والمضمضة على عائشة )رضي الله عنها( وضوء رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ( بدون ذكر الاستنشا

، قيل: هي في الأول (6) الترك في صورة المواظبة، وقيل: المبالغة فيها سنة إلا صائماً لاحتمال انتقاض صومه 

واستدل عليهما بالخبر وهو قوله ) صلى الله   ،(7) أن يصل الماء إلى رأس الحلق، وفي الثاني أن  اوز المارن 

 
 . 25ص، 1ج ، فتح القدير، ابن الهمام، 185ص، 3ج   ،عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني،  (1)
 .25ص، 1ج  ،المصدر السابقابن الهمام،  (2)
  ،قطر أحمد عبد الرزاق الكبيسي، ، تحقيق:منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، العيني، 204ص، 1ج  ،البناية شرح الهدايةالعيني،  (3)

 .57ص، 1ج  ،م2007 - ه  1428، 1ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية(،
 في نسخة )ب( )عن( ساقط. ( 4)
 .208ص، 1ج   ،البناية شرح الهداية، العيني، 25ص،  1ج  ،العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (5)
  .213ص ، 1ج  ،البناية شرح الهدايةالعيني،  (6)
 . 11ص، 1ج  ،غرر الأحكامدرر الحكام شرح  ( ملا خسرو،7)
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 . (1)عليه وسلم ( بالغ في المضمضة والاستنشاق

، انتصاب قوله خلافاً جاز أن يكون على المفعول المطلق بإضمار فعله قال: في الشرح خلافا  للشافعي

الجملة، لمضمون    أي قولنا هذا يخالف خلاف الشافعي، أو هذا المذكور في معً، يخالف، فكان مصدراً مؤكداً 

روى: أن النبي )صلى الله عليه وسلم( كان ستدل الشافعي بما  ا،  (2)كقوله لفلان على ألف درهم اعترافاً 

، ولنا: أن الأنف والفم عضوان منفردان فلا  مع بينهما بماء واحد (3) يتمضمض ويستنشق بكف ماء واحد

يستعن فيهما باليدين كما استعان بهما في ، ولما روي تأويلان الأول: أن المراد به أنه لم  (4) كسائر الأعضاء

أراد أن   والثاني:  على ما ذكرنا  ستعمال الكف الواحدة، وإن كان ذلك مرات ثلاثاً غسل الوجه بل اكتفى با

اليم، رداً ا النبي )صلى الله عليه وسلم(   اليد  فيهما  اليد   ستعمل  إنه يستعمل للاستنشاق  قال  على من 

 وتخليل اللحية: قال في المن:   .(5) اليسرى، لأن الأنف موضع القذى كموضع الاستنجاء كذا في المبسوط

لحيته وهي الفروج التي بين الشعر، ومنه الخليل لدخول حبة فروج الجسم وهو إدخال أصابع يديه في خلال  

، ث اختلفوا فيه فقال في قاضي خان: ولا يسن تخليل اللحية في قول أبي حنيفة، وقال (6) ح  بلغ القلب 

السنن   فليس من  اللحية  وأما تخليل  الإيضاح:  الإسلام في (8) ند أبي حنيفة ومحمد ع  (7) في  فخر  وقال   ،

 
 الِاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ  قاَلَ: قُ لْتُ: يَا رَسُولَ ا َِّ أَخْبِرْني عَنِ الْوضُوءِ. قاَلَ: »أَسْبِغْ الْوضُوءَ وَخَلِ لِ الْأَصَابِعَ وَبَالِغْ في ( عن لقيط بن صبر 1)

قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الِإسْنَادِ  ، 123ص، 4، ج 7094قم الحديث: ر  «. أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الأطعمة،صَائمِاً 
 وَلَمْ يُخَر جَِاهُ ، وعلق عليه الذهبي بقوله: صحيح. 

 .27ص،  1ج ، العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (2)
ثَّ أُتيَ بكُوز  من ماء، فغَسَلَ يَدَيهِ ثلاثاً، ثَّ تمضمَضَ معَ  عن عبد خير  قال: "رأيتُ علي اً عليه السلام أُتيَ بكُرسي   فقَعَدَ عليه، ( 3)

، 113رقم الحديث:  ،-صلى الله عليه وسلم  -الاستِنشاقِ بماء  واحد ". أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارات، باب صفة وضوء النبي 
 فقال: مالك بن عرفطة، والصواب: خالد بن علقمة.  قال المحقق: إسناده صحيح، وقد أخطأ شعبة في تسمية شيخه، ،82ص، 1ج 
 . 21ص، 1ج ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (4)
 .9ص، 1ج ، ، المبسوطالسرخسي (5)
 . 11ص ، 1ج  ،درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (6)
 ( في نسخة )ب( بمسنون. 7)
، تحقيق: محمد أنيس مهرات، نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفيه   (، 1069)ت:   ،حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (8)

   .22ص، 1ج  ،م 2005 -ه  1246، 1طالمكتبة العصرية
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مبسوطه: وتخليل اللحية مستحب وعند أبي يوسف ومحمد سنة، وأبو حنيفة يقول لم يثبت هذا عندي إلا 

، قال القدوري في شرح (2) ، وقال في المحيط: إنه أدب ليس بمسنون وهو قول أبي حنيفة ومحمد (1) مرة واحدة

أبي يوسف، جائز عند أبي حنيفة ومحمد، وهو الذي ذكره صاحب الهداية،   : هو سنة عندمختصر الكرخي

نها سنة ولذلك اختاره صاحب الهداية والمصنف، الدليل عليه، أنه قال أقال في خبر مطلوب، والأصح  

، ولا شك أن الأمر للوجوب (3) خلل لحيتي إذا توضأت"أ)صلى الله عليه وسلم (: "نزل جبريل  أمرني أن  

اء فتركناه إلى السنة؛ ل لا يلزم الزيادة على الكتاب بخبر الواحد، لأن الأمر في آية الوضوء خاص ظاهر لإخف

نما لا  وز الزيادة أن لو إ، ولا يخفى عليك أن الزيادة بخبر الواحد مما  وز إذا أفاد ذلك الوجوب، و (4)فيه

، فالأولى أن يقال: تركناه إلى السنة؛ لأنه روى عنه الوضوء بدون (5) أفاد الفرضية على ما بينِ  في أصول الفقه

 .(6) التخليل ،كما صرح به في المحيط

"، هذا إذا صابعكمأأي تخليل بعضها ببعض لقوله )صلى الله عليه وسلم(: "خللوا    يل الأصابع:قال: وتخل

:  ب إيصال الماء (7) وصل الماء في أثنائها، وإن لم يصل بأن كانت منضمة، فالتخليل واجب، وفي النوازل

وصول الماء إليه، وفي أظفار القروي طين  ظفاره دسومة تمنع أ لأن في   ؛إلى ما تحت الأظفار إن كان حضرياً 

 
 .144ص، 1ج  ،المبسوطالسرخسي،  (1)
 . 48ص، 1ج  ،، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيةابن ماز  (2)
بي شيبة في مصنفه، عبد أابن  :خرجهأعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أتاني جبريل فقال: إذا توضأت فخلل لحيتك ". ( 3)

،  13دار الفكر، د. ت: ج  ،تحقيق: سعيد اللحام، بيروت ،ابن أبي شيبة- المصنف، (ه 235 ، )ت:الله بن محمد بن أبي شيبة ابراهيم 
 . قال ابن حجر بعد عزوه لابن أبي شيبة وابن ماجه وابن عدي: في إسناده ضعف شديد. 17، رقم الحديث: 43ص
  .11ص، 1ج  ،مختصر القدوري في الفقه الحنفيالقدوري،  (4)
 . 195ص، 3ج   ،كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، خاريالب (5)
 . 48ص، 1ج  ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ةابن ماز  (6)
ليه في الحوادث والنوازل وأنه إذكر فيه أنه يَتاج  ،كتاب مهم في الفقه الحنفي للإمام أبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي  (7)

ه(،فتاوى النوازل، تحقيق: يوسف أحمد، بيروت دار  375،)ت:أبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي جامع للأحكام كاف  
، بيروت، دار الكتب تحفة الفقهاءه (، 539، )ت:السمرقندي محمد بن أحمد بن أبي أحمد .م2004ه،1425الكتب العلمية،د.ط،

   .12ص ، 1ج م،  1994 -ه    1414، 2العلمية، ط
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بخنصر يده اليسرى مبتدأً من خنصر ، وكيفية في الرجلين على ما قال في بداية الهداية: إن تخلل (1)فلا يمنع 

رجله اليم، ح  يختم بخنصر رجله اليسرى، ويدخل الأصابع من أسفل، وقال فيه هذا أدب، فعلى هذا 

 . (2) يكون السنة مجرد التخليل

روي أنه )صلى   والدليل عليه مواظبة النبي )صلى الله عليه وسلم( مع الترك، وأيضاً   قال: وتثليث الغسل: 

وقال: هذا وضوء لا يقبل الله تعالى   -عضو مغسول مرة أي غسل كل  - الله عليه وسلم(: "توضأ مرة مرة  

تعالى له الأجر مرتين، ث توضا ثلاثاً ثلاثاً ، وقال: هذا وضوء من يضاعف الله  (3) صلاة إلا به، وتوضأ مرتين

، أي من زاد على (4) وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم"

ن كمال السنة لا يَصل بالثلاث، فأما لو زاد لطمأنينة القلب عند الشك، أو أ و نقص معتقداً  أالثلاث  

، (5) لوضوء على الوضوء نور على نور، وقد أمر بترك ما يربيه إلى مالا يريبهن اإ س به، فلنية وضوء آخر فلا بأ

لما ثبت في الصحيحين من أنه )صلى الله عليه   (6) يثبت هذا بهذا الحديث مع أنه مخالفن قلت: كيف  إف

، فإنه يدل على أن هذا الأمة مخصوصة (7)وسلم( قال: " أمتي أتون غراً محجلين يوم القيامة من آثار الوضوء"

 
  .151ص، 1ج  ، البناية شرح الهدايةالعيني، ( 1)
 . 16ص، 1ج  ، الهداية في شرح بداية المبتديالرغيناني،  (2)
 بزيادة )مرتين(. ( في نسخة )ب( 3)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوئهِِ فَ غَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّ  (4) ، قاَلَ: " دَعَا رَسُولُ ا َِّ صَلَّى ا َّ ةً وَيَدَيْهِ مَرَّةً وَرجِْلَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً، وَقاَلَ: هَذَا وُضُوءٌ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك 

ُ عَزَّ وَجَلَّ  عَفَ لَهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْن ، ثَُّ دَعَا  الصَّلَاةَ إِلاَّ بِهِ، ثَُّ دَعَا بِوَضُوء  فَ تَ وَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَقاَلَ: هَذَا وُضُوءٌ، مَنْ تَ وَضَّأَ ضَالَا يَ قْبَلُ ا َّ
لَهُ، أوَْ قاَلَ: هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأنَْبِيَاءِ قَ بْلِي". بِوَضُوء  فَ تَ وَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقاَلَ: هَكَذَا وُضُوءُ نبَِيِ كُمْ صَلَّى ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُضُوءُ النَّبِيِ يَن قَ ب ْ َّ 

، تحقيق: محمد حسن الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلكه   (، 385)ت:  ،البغدادي المعروف ب  ابن شاهين عمر بن أحمد: أخرجه
َاءِ مُخْتَصَراً كتاب الطهارةم،  2004 -ه   1424،  1ط دار الكتب العلمية، ،يروتب محمد حسن إسماعيل،

 ، بَابٌ في فَضْلِ الطُّهُورِ بِالم
وهو حديث لا يصح ": 221ص، 1قال ابن بطال في شرحه على صحيح مسلم ج  ،15ص، 1، ج 23وَمَا فِيهِ مِنَ الث َّوَابِ، رقم الحديث: 

 . "العمى، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر، وزيد ضعيفسنده، ومداره على زيد 
 .32ص، 1ج  ، ، العناية شرح الهدايةالبابرتي (5)
 ( في نسخة )ب( )يخالف(. 6)
 الْوُضُوءِ". أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب مُحَجَّلِيَن مِنْ آثَارِ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَردُِونَ عَلَيَّ غُر اً  (7)

 .217ص، 1، ج 247رقم الحديث:  الطهارة، بَابُ اسْتحْبَابِ إِطاَلَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ في الْوُضُوءِ،
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بهذه الفضيلة مع وجود الوضوء في غيرهم، إما لشرفهم   (1) بالوضوء، قلت: يَتمل أن يكون هذه الأمة مختصة

وفضلهم على غيرهم، أو لشرف وضوئهم بسبب كونه مفتاحاً لصلواتهم التي هي أشرف من صلاة غيرهم 

 .(2) بسبب اشتمالها على قراءة القرآن الذي هو أشرف الكتب

ت، قال فإنه أصل في الوضوء، عتبره الشافعي بالمغسولاا  المسح سنة: قال في الشرح: فإن عنده تثليث  

فكان التثليث فيه سنة كغسل الوجه واليدين والرجلين، فعلى هذا لا يرد للمسح على الخف؛ لأنه خلف 

، وقيل مسح الخف مرة ثابت في السنة، واستدل  (3) وليس بأصل، فلا اشتراك بينه وبين المغسولات في العلة

يسن تثليثه فكذا مسح الرأس، قيل هذا القياس أولى من قياس أصحابنا بالقياس فقالوا إن مسح الخف لا  

: فيه نظر إذ أقول ،  (4) الشافعي؛ لأنه قياس الممسوح على الممسوح، وقياسه قياس الممسوح على المغسول

للشافعي أن يقول قياسنا قياس الأصل على الأصل، وقياسكم قياس الأصل على الخلََف فلا يكون أولى 

تقول: قياسنا قياس الجنس أي المسح إلى المسح، وقياسكم ليس كذلك وإن اتحدا   من قياسنا، ولك أن 

بمسنون إذ ، قال في الهداية: إن التكرار في المسح ليس  (5) قياسنا أولىصلية فكان  المقيس والمقيس عليه في الأ

يفسد المسح بالتكرار ؛ لأن الماء إذا كُررَِ ينسال عنه لا محالة فالمفروض هو المسح، وبالتكرار يصير غسلاً 

كذا     إن التثليث يقربه من الغسل ولو بدله كره  :قال في الكافي  ،(6) نه لا يفسده بل يَققهإبخلاف الغسل ف

، قال شراح الهداية في كيفية الاستيعاب: أن يضع أصابع (7) إذا قربه، بخلاف الغسل ؛لأن التكرار يَققه

 
  ( في نسخة )ب( )مخصوصة(.1)
 . 250ص، 2ج   ،عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني، (2)
 .239ص ، 1ج  ،الهدايةالبناية شرح العيني، (3)
 .27ص، 1ج   ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن  يم،  (4)
لْبِِِ الزيلعي،  (5)  .6ص، 1ج  ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِ
 .16ص، 1ج  ،الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (6)
 .55ص، 1ج   ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن  يم، (7)
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يمسح  ث  القفاء  إلى  و رهما  بين كفيه  و افي  والمسبحتين،  السبابتين  عنها  ويعزل  رأسه  مقدم  على  يديه 

بباطن ذنين  ذنين بباطن الإبهام، وباطن الأبالكفين و رهما إلى مقدم الرأس، ويمسح ظاهر الأ   (1) الفودين

ببلل لم يصر مستعملاً، هكذا روت عائشة رضي  ، وقال في بعض شروحه: ح  يصير ماسحاً (2)السبابتين

أن تأخير مسح الفودين بالكفين مما لا مدخل   ىالله عنها مسح رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ، ولا يخف

له في دفع البلل إذ لا فرق بين الوضع الأول والثاني، فإن كان بالأول مستعملاً، يكون بالثاني مستعملًا 

، وأقول: يمكن الجواب  (3) ، وأيضا اتفقوا على أن البلل مالم ينتقل من عضو إلى عضو لم يكن مستعملاً أيضاً 

اد المسح ببلة غير مستعملة من أول الأمر، إذ المسح ببلة مستعملة في المرة الثانية مسح عن الأول بأن المر 

في موضع الضرورة، إذ لو لم يمسح فيها مع عدم المسح في المرة الأولى لا يتحقق الاستيعاب، والمسح في 

الضرورة ليس منافياً  ببلة مستعملة في غير موضع الضرو   موضع  رة فإنها منافية للمسنونية، بخلاف المسح 

استحب الاحتراز عن ذلك المسح في أول الأمر، ومن ذلك المسح في المرة الثانية فاتضح للمسنونية، ولذلك  

عنه بل هو مستحب، وهو ليس بنجس حتراز  الفرق، وعن الثاني بأن البلة المستعملة نوعان: نوع يَب الا 

انتقل من موضع من عضو إلى موضع آخر منه،   وهو البلة المستعملة التي لم تنتقل من عضو إلى عضو، بل

حيث قال: اتفق أصحابنا على أنه يستحب   ( 4)نص عليه في كتاب الهادي في خلافيات الشافعية والحنفية

أن يمسح جوانب الرأس ببلة غير مستعملة، وهو مراد من قال ح  المسح ببلة غير مستعملة، وقال احترازاً 

، قال في المحيط: والمستحب في (5) حتراز عن النوع الثاني من استعمال البلة عن استعمال البلة استحباب الا

 
 ،2ط،مجمع اللغة ألعربية  القاهرة: ،المعجم الوسيط، آخرون الفَوْدُ: جانبُ الرَّأْس مما يلي الأذُن. انظر: إبراهيم مصطفى و ( 1)

  م،1972ه 1392
   .705ص ،2ج       

 .238ص، 1ج   ،، البناية شرح الهدايةالعيني(2)
 .68ص، 1ج ، بدائع الصنائع( الكاساني، 3)
 .701ص، 1ج  ،خزانة التراث فهرس مخطوطاتلم يَقق ولم يطبع. انظر:  اً هذا الكتاب مخطوط لا يزال ( 4)
 . 130ص، 1ج ، ، المبسوطالسرخسي (5)
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ولا يضع الإبهام والسبابة الاستيعاب أن يضع من كل واحدة من اليدين ثلاث أصابع على مقدم رأسه،  

ة ما ياو افي بين كفيه ويمدهما إلى آخر ما ذكره، ولم يقل والواجب، وكذا قال في الكفاية: الأفضل في الكف

، أقول: الظاهر (2)   جديداً ، قال الشافعي: أنه )صلى الله عليه وسلم( أخذ للأذنين ماء  (1) له  قال خلافاً ذكر  

بد في الرد   نه أراد أنه فعل كذلك على سبيل المواظبة ح  يتأدى الاستدلال به على السنية، وحين ذ لاأ

ما رواه محمول على أنه لم يبق في كفه بلة؛ لأنه إن   يقال:عليه أن يتعرض لمنع المواظبة، والأوجه في الرد أن 

سلم المواظبة فلا وجه لمنع بقاء البلة في كل مرة من مرات المسح، بل المنع إنما يتوجه ببقائها في بعض المرات، 

نعم لو ن لم يسلم فالرد عليه هذا دون منع البقاء البلة،  إ التي ادعاها الشافعي، و   (3) وهو لا ينافي المواظبة

استدل الشافعي على ما ذكره بمجرد مسح الأذنين بماء جديد بدون ملاحظة مواظبة النبي )صل الله عليه 

وسلم( لكان لمنع بقاء البلة في تلك الصورة وجه، إلا أن هذا الأمر لا يخفى على المميز بطلانه، فضلًا عمن 

 ( 5) نبي )صلى الله عليه وسلم(  مسح أذنيه ورأسه، والدليل على مذهب أبي حنيفة: "أن ال(4) بلغ رتبة الشافعي

ن مراده )صلى الله عليه وسلم(، أن الأذنين من الرأس في أ، ووجه التمسك  (6) وقال: "الأذنان من الرأس" 

ممسوحين بماء الرأس، وهذا يتناسب ذكره عند مسح الرأس والأذنين بماء واحد وليس مراده بيان كونهما  

النبي )صلى الله عليه وسلم( لم يبعث لذلك، ولأنه مشاهد لا يَتاج إلى بيان، ولا بيان الحقيقة والخلقة؛ لأن  

 
 .47 ، ص1، ج المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ةابن ماز (1)
 ، تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري،الشافعياللباب في الفقه ه (، 415)ت:  ،أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي المحاملي(2)

 . 60ص، 1ج  ،ه  1416، 1ط دار البخارى، ،المنورة  المدينة 
 ( في نسخة )ب( )مواظبة(. 3)
 .69ص ، 1ج  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، (4)
 اء واحد(. بم( في نسخة )ب( بزيادة )5)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ ثَ  (6) لَاثًا، وَمَسَحَ بِرأَْسِهِ، وَقاَلَ: الأذُُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ". أخرجه  عَنْ أَبي أمَُامَةَ، قاَلَ: تَ وَضَّأَ النَّبيُّ صَلَّى ا َّ

قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ ليَْسَ إِسْنَادُهُ   ،93ص، 1، ج 37رقم الحديث:  مِنَ الرَّأْسِ، الترمذي، كتاب الطهارة، بَابُ مَا جَاءَ أنََّ الأذُُنَيْنِ 
 بِذَاكَ الْقَائمِِ. 
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، ومنهم من استدل بأن (1) كونهما منه في مجرد كونهما ممسوحين مثله، وإلا يلزم أن يكون الخف من الرأس

، وأقول: لا يخفي (2)وأذنيه"قال: "إن النبي )صلى الله عليه وسلم( غرف غرفة من ماء فمسح بها رأسه  

 .(3) عليك أن مجرد المسح من ماء واحد لا يدل على السنية إلا أن ينقل المواظبة عليه، وما روى لا يدل عليه

لقوله النية  عليه وسلم    (4) قال: وأما  يرو   (: "الأعمال بالنيات":)صلى الله  ويروى    ى ربما  مجرداً، بإنما 

، فلو غسل للتبرد ولم (6) والنية: قصد الإطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إ اد الفعل،  (5) وكلاهما يفيد الحصر

يكن ناوياً، ث اعلم أنا نعلم أن إرادة الحقيقة هنا غير متصور؛ لأن العمل ربما يَصل بدون النية المذكورة، 

ة، والحكم نوعان آخروي: عن حكمها بمع، الأثر والموجب لعلاقة السببي  فلا بد أن يكون الأعمال مجازاً 

، وإذا (7) وهو الثواب، ودنيوي: وهو الصحة والفساد والكراهية والإساءة و و ذلك، ولا شبهة أنهما مختلفان 

بينهما بحسب الوضع النوعي ، ولا  وز إرادتهما (8) صار اللفد مجازاً عن النوعين المختلفين كان مشتركاً 

، وأما عند الشافعي فلأن المجاز لا عموم له، بل  ب حمله (9) موم له ، أما عندنا فلأن المشترك لا ع جميعاً 

 
 .44ص، 1ج  ، الأصل المعروف بالمبسوطالشيباني،  (1)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَ وَضَّأَ فَ غَرَ  (2) ، صَلَّى ا َّ ، أَنَّ رَسُولَ ا َِّ فَ غَرْفَةً، فَ غَسَلَ وَجْهَهُ، .... ثَُّ غَرَفَ غَرْفَةً فَمَسَحَ بِرأَْسِهِ وَأذُُنَ يْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس 

، ترتيب: الأمير علاء  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانه (، 354)ت: ، محمد بن حبان : أبو حاتم دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَ تَيْنِ" أخرجه
كتاب م، 1988  -ه   1408، 1ط مؤسسة الرسالة، ،ؤوط، بيروت ه (، تحقيق: شعيب الأرنا 739)ت:  ،الدين علي بن بلبان الفارسي

،  3، ج 1086حديث رقم: ، ، ذكر استحباب مسح المتوضىء ظاَهِرَ أذُُنَ يْهِ في وُضُوئهِِ بِالِإبْهاَمَيْنِ وَبَاطِنَ هُمَا بِالسَّبَّابَ تَيْنِ سنن الوضوء
 ، قال المحقق: حديث حسن. 367ص
 . 48ص، 1ج  ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني ة،ابن ماز (3)
   ( في نسخة )ب( فلقوله.4)
ُ عَلَيْهِ وَسَ  (5) عْتُ رَسُولَ ا َِّ صَلَّى ا َّ ُ عَنْهُ عَلَى المنِْبَرِ قاَلَ: سمَِ اَ الَأعْمَالُ بِالنِ يَّ عن عُمَرَ بْنِ الَخطَّابِ رَضِيَ ا َّ اَ لِكُلِ   لَّمَ يَ قُولُ: " إِنمَّ اتِ، وَإِنمَّ

كتاب بدء الوحي، أخرجه البخاري، ا هَاجَرَ إلِيَْهِ". امْرِ   مَا نَ وَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلَى دُنْ يَا يُصِيبُ هَا، أوَْ إِلَى امْرأَةَ  يَ نْكِحُهَا، فَهِجْرَتهُُ إِلَى مَ 
   .3ص ، 1، ج 1م: حديث رقم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسل

  مازن المبارك، ، تحقيق:الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ه (، 926)ت:  ،زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي (6)
 .71ص، 1ج ، ه1411، 1ط دار الفكر المعاصر، ،بيروت

 .26ص، 1ج  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن  يم، (7)
 . 17ص، 3ج  ،رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 58ص، 1ج  ، شرح التلويح على التوضيح(التفتازاني، 8)
 .7ص ، 1ج  ،أصول البزدوي، خاريالب(9)
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، فحمله الشافعي على النوع الثاني بناء على أن المقصود الأهم من بعثة النبي )صلى (1) على أحد النوعين

ن الله عليه وسلم(، بيان الحل والحرمة والصحة والفساد و و ذلك، فهو أقرب إلى الفهم، فيكون المع، أ 

، وحمله أبو حنيفة على النوع (2) صحة الأعمال لا يكون إلا بالنية فيلزم ألا يكون صحة الوضوء إلا بالنية

بوجهين، الأول: أن الثواب مراد اتفاقاً، إذ لا ثواب إلا بالنية، فلو أريد الصحة يلزم عموم   مستدلاً الأول  

على عمومه؛ لأن كل ثواب منوط بالنية، بخلاف   لكان باقياً نه لو حمل على الثواب  أالمشترك والمجاز، والثاني:  

الصحة فإنها قد يكون بدون النية كالبيع والنكاح، ث على تقدير حمله على الثواب يدل الحديث على عدم 

لا يبقى الصحة، فالوضوء في صحة العبادات بدون النية؛ لأن المقصود منها الثواب فعند تخلف الثواب  

، كذا ذكره المصنف، قيل: وفيه نظر أما (3)ر إلى النية، وفي كونه مفتاح للصلاة لا يفتقركونه عبادة يفتق

وعدم الثواب بدون النية لا يقتضي ذلك؛ لأن موافقة الحكم للدليل   أولاً فلأنا لا نسلم أن الثواب مراد اتفاقاً 

ةً، مثل قولنا العين جسم ليس من لا يقتضي إرادته منه، وثبوته به، ليلزم عموم المشترك، أعني إرادةً معين

، بمعاينة، لا يقال مراد المصنف أن الثواب مراد اتفاقاً   المشترك في شيء، وإن كان الحكم للجسمية ثابتاً عموم  

الحديث، يدل على أن الثواب منوط   (4) تفاقاً، فإنهم معترفون بهذااإذ لا ثواب بدون النية بدلالة هذا الدليل  

ن منع إتفاقهم على كون الثواب مراداً، كيف يسلم اعترافهم بدلالة الحديث على توقف بالنية؛ لأنا نقول م

: فلأناَّ لا نسلم أن الأعمال مجاز عن الحكم، ولم لا  وز أن يقدر المضاف أي الثواب عن النية، وأما ثانياً 

: فلأن عدم أما ثالثاً كما سبق، و حكم الأعمال، ولو سلم ذلك فلا نسلم أن الشافعي لا يقول بعموم المجاز  

 
، دار الكتب العلمية،  غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ،ه  (1098)ت:  ، أحمد بن محمد مكي ابن  يم الحموي(1)

 . 293ص، 3ج     ،م1985 -ه 1405
، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة شرح مختصر الروضةه (، 716)ت:  سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي،( 2)

   .134ص، 1ج  ،  م 1987 ،ه  1407، 1ط الرسالة،
 .113ص، 1ج  ،رد المحتارابن عابدين،  (3)
  ( في نسخة )ب( بأن.4)
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بقاء الأعمال على عمومه مشترك الإلزام، إذ لا بد عندكم من تخصيصها بالأعمال التي هي محل الثواب  

: بغير البيع والنكاح وأمثال ذلك مما لا يفتقر صحته إلى النية بالأجمال، وأما رابعاً   فتخصص عنده أيضاً 

الصحة عبارة عن ترتيب الغرض، والغرض هو الثواب، أما   فلأن انتفاء الثواب يستلزم انتفاء الصحة لو كان 

لو كانت عبارة عن الإجزاء، أو دفع وجوب القضاء، أو كان الغرض هو الامتثال وموافقة الشرع فلا، وأما 

: فلأناَّ لا نسلم أن الحكم مشترك بين النوعين إشتراكاً لفظياً، بل معناه هو الأثر والموجب وهو عام خامساً 

، وأجاب المصنف عنه في الحاشية المنقولة عنه بأن ليس (1) للنوعين، فإرادتهما منه ليس من عموم المشترك

الفقهاء  أوضاع  فإنه من  الحكم،  بلفد  عنه معبراً  أنه مجاز  الحكم،  من  الأعمال مجاز  أن  قولهم  المراد من 

، بل المراد أنه مجاز عما يصدق عليه والمتأخرين، وليس في زمن النبي )صلى الله عليه وسلم( هذا الاصطلاح

لكل   الأثر والموجب، وذلك معان  متباينةٌ، والأعمال بالنسبية إليها بمنزلة المشترك اللفظي، بكونه موضوعاً 

منها وضعاً نوعياً على حده، فلا يراد الجميع، وفيه نظر؛ لأنه إنما يلزم تعدد المع، المجازي أن لو استعمل 

من أفراد المع، المجازي فلا،   من حيث هي مجازاً، وأما إذا استعمل من حيث هو فرد  اللفد في كل خصوصية

العمل مجاز عن ستعمل في مطلق الأثر والموجب لا قيما يصدق بخصوصه، والمراد أن  افإن لفد العمل هنا  

ضع قط، أو الحكم أنه مجاز عن المع، الذي وضع لفد الحكم له، سواء تقدم هذا الوضع أو تأخر، أو لم يو 

عتراض الثالث بأن يقال: ، أقول: يمكن أن  اب عن الا(2) لم يتحقق لفد الحكم، فإن اللفد مجاز عن المع،

الأعمال فإن التخصيص فيه ضروري   (3) أراد أبو حنيفة ببقاء عموم الحكم إذا حمل على الثواب لا عموم على

و الدنيوي، أ، والحاصل أن الأعمال لا بد أن تخصص سواء حمل الحكم على الأخروي  (4) لا يمكن إنكاره 

 
 .26ص، 1ج  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن  يم،  (1)
، تحقيق: محمد فصول البدائع في أصول الشرائع ه (، 834)ت:  ،محمد بن حمزة بن محمد شمس الدين الفناري )أو الفَنَري( الرومي  (2)

 . 106ص، 2ج  ،ه  1427 - م  2006، 1ط دار الكتب العلمية، ،حسين محمد حسن إسماعيل، بيروت
 في نسخة )ب( )على( ساقط.  (3)
 .176ص، 1ج  ،شرح التلويح على التوضيح ،( التفتازاني4)
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من شأنها الثواب أو الصحة، أو بأن يقال: الأعمال التي صحتها والتخصيص إما بأن يقال: الأعمال التي 

ولا  الذوق   ، والأول ظاهر وعليه دلالة ظاهرة، والثاني بعيد عن الفهم ركيك عند النية إجماعاً لا تتوقف عن  

دلالة عليه، وبعد التخصيص على الوجه المتبادر إلى الأفهام الذي ينبغي أن يَمل عليه عند عدم الضرورة 

، واعلم أن قول (1) أيضاً وفيه تأمليبقى الحكم على عمومه إن أريد منه الثواب، وألا يَتاج إلى تخصيصه  

ولا دلالة على الصحة يدلان على أنه اختار في هذا ويقدر الشيء، وقوله ن يقدر الثواب  أ المصنف فلا بد  

نقلناه حاصله يدل على   الكتاب حمل الحديث على حذف المضاف دون المجاز، وما ذكره في التوضيح مما

على أنه يمكن   أنه حمل لفد الأعمال على المجاز ولكل وجهه، وكأنه أشار إلى توجيهين في الكتابين تنبيهاً 

الشاف متمسك  عن  وجه كان الجواب  أي  على  يفيد (2) عي  لا  المضاف  وتقدير  العمل  مجازية  منع  وأن   ،

الشافعي، بقي هنا شيء وهو أن قوله: ولا دلالة على الصحة، إن أراد به أنه لا دلالة على إرادة الصحة 

 الأهم من بعثة الأنبياء هو الحل والحرمةبخصوصها وحدها فلا نسلم ذلك، فإن الشافعي يقول كون المقصود  

ليها، ولو سلم ذلك، إوالصحة والفساد و و ذلك قرينة ظاهرة دالة على الصحة وبسببها بتبادر الأفهام  

، وإن أراد أنه لا دلالة على (3) يكفي في استدلال الشافعي  ليها أيضاً إفالدلالة على مطلق الحكم الشامل  

صود من البعثة انتهى، ولو منع دلالته ما يعم الصحة من حيث أنه عام، فبطلانه ظاهر، لما ذكرنا من أن المق

فمنع دلالته على العام لها من حيث أنه خروج عن الإنصاف، فإن قيل للشافعي على خصوصية الصحة  

أن يقول في اشتراط النية في الوضوء: إن الوضوء واجب يثاب عليه، وكل ما يثاب عليه  ب فيه النية،  

واجب يثاب عليه من حيث كونه مقصوداً لأجل العبادة فللازم   قولنا كلفالضوء  ب فيه النية، قلنا مع،  

من جهة كونه عبادة يلزم فيه النية، وهو لا يستلزم أن يكون في   حين ذ  أن الوضوء من حيث كونه مثاباً 

 
 . 291ص، 1ج  ،عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةاللكنوي،  (1)
  291ص، 1ج ، عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية  ، اللكنوي،245ص، 2ج  ،كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، خاريالب (2)
 .8ص، 1ج  ،العناية شرح الهداية، البابرتي، 175ص، 1 ، ج شرح التلويح على التوضيحالتفتازاني،  (3)
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ن قيل: قوله تعالى )إذا إللعبادة ولا يثاب عليه، ف  (1) مطلق الوضوء نية البتة، لجواز أن لا يكون مقصوداً 

كما يقال إذا جاء الشتاء فتأهب   تقديره فاغسلوا للصلاة أي لأجل الصلاة،  (2) قمتم إلى الصلاة فاغسلوا(

مرين قصد إزالة الحدث حد الأأأي لأجل الشتاء، والغسل للصلاة يستلزم النية؛ لأن المراد بالنية في الوضوء  

 . (3) الصلاة  وإرادة

لُ أن يك          ون ال          لام  قلــــــــــت بالأم          ر بالغَس          ل لا بالغُس          ل، أو يك          ون ه          ذا تق          ديراً    متعلق          اً : يَُْتَم          َ

باعتب                ار  الغال                ب، والمقص                ود أن الفع                ل لا يق                ع إلا للص                لاة، ألا ي                رى أن ل                ه يم                س  

، واس          تدل الحنفي          ة  (4)المص          حف ب          ه، ويس          جد لل          تلاوة، ويفع          ل ب          ه ك          ل م          ا يَت          اج للطه          ارة

ي الوض           وء إلى الني           ة؛ لأن  عل           ى ع           دم اش           تراط الني           ة فق           الوا: لا حاج           ة في الطه           ارة ال           تي ه           

الم           اء مطه           ر بالطب           ع فكلم           ا لاق           اه يك           ون ط           اهراً س           واء قص           د أو لا ، كالم           اء والطع           ام في  

، وقاس            وا الطه            ارة الحكمي            ة عل            ى الطه            ارة الحقيقي            ة، فق            الوا :كم            ا أن  (5)الإرواء والإش            باع

الطه              ارة الحقيقي              ة لا تحت              اج إلى الني              ة ب              ل يَص              ل بمج              رد الغس              ل، فك              ذلك الطه              ارة  

رٌ بالطب           ع للنجاس           ة الحقيقي           ة،  الح ل مْنَا أن الم           اء مُطَه           ِ كمي           ة، وأق           ول: للش           افعي أن يق           ول: س           َ

ر بالطب           ع للنجاس           ة الحكمي           ة ف           لا نس           لم ذل           ك، فكم           ا أن  اس           ة أعض           اء   وأم           ا أن           ه مُطَه           ِ

الوض           وء وطهارته           ا باعتب           ار الش           ارع فك           ذا تطهيره           ا، وإزال           ة  اس           ته بالم           اء باعتب           ار الش           ارع  

ل           ة النجاس           ة الحكمي           ة منوط           ة بالني           ة والقص           د بخ           لاف إزال           ة النجاس           ة  فيج           وز أن  ع           ل إزا

 
   ( في نسخة )ب( )مقصود(.1)
 . 6المائدة: من آية ( 2)
 .130ص ،  1ج ، العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (3)
اوي طحاشية الطح ه (،1231)ت:اوي،ط الطح إسماعيلأحمد بن محمد بن ،25ص، 1ج  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن  يم،  (4)

،  1ج   م،1997ه، 1،1418، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي، بيروت: دار الكتب العلمية،طعلى مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 
  .48ص
 .107ص، 1ج  ،المختاررد المحتار على الدر ، ابن عابدين، 196ص، 2ج   ،شرح التلويح على التوضيحالتفتازاني،  (5)
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، ف         إن قل         ت في الوض         وء مس         ح،  (1)الحقيقي         ة، ف         إن الم         اء مم         ا يزيله         ا حقيق         ة س         واء قص         د أو لا

طبع           ا فيج           ب الني           ة، قلن           ا: المس           ح ملح           ق بالغس           ل لقيام           ه مقام           ه،    والمس           ح ل           يس مطه           راً 

 .(2)وانتقاله إليه لضرب من الحرج

ــال: وأمـــــــــــا     اس           تدلال الش           افعي عل           ى فرض           ية الترتي           ب بقول           ه تع           الى     الترتيـــــــــــب انتهـــــــــــى.قـــــــــ

وهَكُمْ( لُوا وُج          ُ   ، فق          ال: الف          اء ت          دل عل           ى التعقي          ب فيك          ون غس          ل الوج          ه عقي           ب(3))فاَغْس          ِ

عل               ى س               ائر الأعض               اء، فيل               زم الترتي               ب في باقي               ه لع               دم القائ               ل    إرادة الص               لاة مق               دماً 

، وأجُي           ب: بأن الم           ذكور بع           د الف           اء ه           و غس           ل الأعض           اء منه           ا فيك           ون مجم           وع  (4)بالفص          ل

، ف            إن قل            ت  (5)إرادة الص            لاة، وه            و لا يقتض            ي الترتي            ب بينهم            ا  غس            ل الأعض            اء عقي            ب

واغس         لوا أي         ديكم فيل          زم  :لك         ل عض         و  غس         لٌ عل         ى ح         ده فيك         ون المع         ، فاغس         لوا وج         وهكم  

عل            ى س            ائر الغس            ل، قل            ت: تع            دد    أن يك            ون غس            ل الوج            ه عقي            ب إرادة القي            ام مق            دماً 

الأفع            ال في نف             س الأم            ر لا يقتض             ي أن يق             در في الك            لام متع             دد ب            دليل قول             ه: غس             لت  

عط          ف المف          رد عل          ى    (6)  عل          ى أن قول          ه: )وأي          ديكم(الأعض          اء وض          ربت الق          وم، وأنه          م أجمع          وا  

،  (  7)المف            رد لا عط            ف الجمل            ة عل            ى الجمل            ة، لا يق            ال يكفين            ا عط            ف قول            ه: )وامس            حوا(

 
، تحقيق: محمد زكي عبد البر، القاهرة: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف ه (،  552ت: ) :محمد بن عبد الحميد الأسمندي ( 1)

 .128ص، 4ج    ،كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، البخاري، 9ص، 1م، ج   2007  - ه   1428، 1ط مكتبة دار التراث،
، 1ج  ،العناية شرح الهداية، البابرتي، 18ص، 4ج  ،كشف الأسرار شرح أصول ، البزدوي،210ص، 1ج  ، المبسوط السرخسي،( 2)

 .33ص
  .6المائدة: آية ( 3)
ج    م 2000 - ه  1421، 1ط دار المنهاج، ،جدة، البيان في مذهب الإمام الشافعي ه (، 558العمراني، )ت: يَيى بن أبي الخير ( 4)
، تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم،  الهداية إلى أوهام الكفايةه (، 772، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي، )ت: 135ص ، 1

  .33ص، 20، ج 2009دار الكتب العلمي، 
 . 103ص، 1ج  ،رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  (5)
 . 6المائدة: من آية ( 6)
  .6المائدة: من آية  (7)
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  ن           ه م           ن عط           ف الجمل           ة فيل           زم أن يك           ون غس           ل الأعض           اء عقي           ب إرادة الص           لاة مق            دماً إف

لا قائ           ل بالفص           ل؛ لأنا نق           ول الوظيف           ة في ال           رأس  عل           ى المس           ح فيل           زم الترتي           ب في غيرهم           ا، إذ  

لا  إه             و الغس             ل، والمس             ح رخص             ته إس             قاط فكأن             ه ه             و، ف             لا يل             زم عقي             ب إرادة القي             ام  

الغس         ل، عل         ى أن         ه يع         ارض بأن         ه لا           ب الترتي         ب في غس         ل الأعض         اء لم         ا ذك         ر، ف         لا           ب  

، ولا يخف           ي ض           عف ه           ذين ال           وجهين،  (1)ائ           ل بالفص           لفي م           ا ب           ين الغس           ل والمس           ح، إذ لا ق

: ف           لأن المس           ح وإن ك           ان كالغس           ل إلا أن           ه عط           ف عل           ى غس           ل س           ائر الأعض           اء  الأولأم           ا  

عط         ف جمل          ة عل          ى جمل          ة، وه          و يقتض          ي تق          دم غس          ل س          ائر الأعض          اء، عل          ى ه          ذا الفع          ل  

ال          ذي ه          و في حك          م غس          ل ال          رأس فيل          زم الترتي          ب في س          ائر الأعض          اء أيض          ا لع          دم القائ          ل  

: ف         لأن م         ا  الثــــــــــانيل، وك         ون المس         ح في حك         م الغس         ل لا يض         ر الش         افعي أص         لاً، وأم         ا  بالفص         

ذك          ر ك          ان ي          دل عل          ى ع          دم الترتي          ب في غس          ل الأعض          اء إن لم يك          ن دلال          ة ص          ريَة عل          ى  

ك           ان دلالت           ه ص           ريَة عل           ى الترتي           ب ب           ين  الترتي           ب ب           ين الغس           ل والمس           ح، ف           إن اللف           د لم           ا  

ع        ن دلال        ة م        ا ذك        ر عل        ى ع        دم    الغس        ل وب        ين م        ا ه        و في حك        م الغس        ل، ك        ان ذل        ك مانع        اً 

لا    (2)ش             كال أن الف             اء الجزائي             ةالترتي             ب في غس             ل  الأعض             اء، ف             الجواب الحاس             م لم             ادة الإ

 .(3)دلالة لها على التعقيب

 
 .188ص، 1ج  ،شرح التلويح على التوضيحالتفتازاني،  (1)
الآية(، محم د بن الحسن  ...لى الصلاة فاغسلواإ)إذا قمتم  :التي تأتي في جواب الشرط، وتقترن بجملة اسمية أو فعلية كقوله تعالى( وهي 2)

بن محمد ورفيقه، الرياض: جامعة الإمام محمد  ، تحقيق: حسن لكافية ابن الحاجبشرح الرضيِ  ه(،686)ت:  و  ي،ذبااستر الإ الرضي 
 .103، ص1ج   م،1966ه ،1،1417بن سعود الإسلامية، ط

، اللكنوي، 200ص، 2ج   ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، 188ص، 1ج   ،شرح التلويح على التوضيحالتفتازاني،  (3)
   .298ص، 1ج  ، عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية
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تَدَلَ   تى اســــــــــْ ل مَ فَمــــــــــَ عل         ى الحنفي         ة    (1)أق         ول: إن قص         د ب         ذلك الإل         زام  انتهــــــــــى،قــــــــــال: وإن ســــــــــَ

يَص         ل الغ         رض، وأم         ا إذا قص         د ب         ه إثب         ات الح         ق وه         و الم         راد بقول         ه فم           اس         تدل لا يَص         ل  

به           ذا ال          دليل ح             يك          ون الق           ول الثال           ث  ذل          ك؛ لأن           ه لم ينعق          د الاجم           اع قب          ل الاس           تدلال  

للإجم            اع؛ لأن            ه بص            دد إثب            ات الم            دعي به            ذا ال            دليل، وم            ع الاس            تدلال وإثب            ات    مخالف            اً 

، ول         و س         لم ثب         وت الإجم         اع فإح         داث الق         ول الثال         ث هن         ا لا يخ         الف  الم         دعى يَص         ل الإجم         اع

  وحكم          اً   حقيقي          اً   واح          داً   نم          ا يك          ون ك          ذلك أن ل          و ك          ان المجم          ع علي          ه أم          راً إالإجم          اع؛ لأن          ه  

 .(2)وما  ن فيه ليس كذلك شرعاً 

ــى كــــــــون المــــــــأمور ــال: والــــــــدليل علــــــ ، وإلا  ، أق        ول: الم        راد بالمواظب        ة المواظب        ة م        ع ال        ترك أحي        اناً قــــــ

فالمواظب         ة ال          تي لا يك          ون م          ع ال          ترك دلي          ل الوج         وب، ول          ذلك اس          تدلوا عل          ى فرض          ية الص          لاة  

، لا يق              ال ك              لام ص              احب النهاي              ة في مس              ألة المضمض              ة  (3)الوج              ه  بالمواظب              ة عل              ى ه              ذا

ي          دل عل          ى أن لا ي          تم الاس          تدلال بمج          رد المواظب          ة عل          ى وج          وب الص          لاة، ب          ل  والاستنش          اق  

: لا يق            ال المواظب            ة آي            ة   الأد  حي            ث ق            الينبغ            ي أن يثب            ت به            ا الس            نة للش            ك وتعي            ين

الوج         وب؛ لأنا نق         ول إن         ه )ص         لى الله علي         ه وس         لم( ك         ان يواظ         ب في العب         ادات عل         ى م         ا في         ه  

يَص              ل الكم              ال كم              ا يواظ              ب عل              ى الأرك              ان؛ لأنا نق              ول لا ش              ك أن مطل              ق المواظب              ة  

ين  لا يثب         ت به         ا الفرض         ية ب         ل الس         نية للش         ك وتعي           ي يك         ون م         ع ال         ترك أحي         اناً ذ الش         امل ال         

 
، بيروت: دار  التعريفاته(، 816)ت: الجرجاني، علي بن محمد . عند الخصم أولاً  ما سلم عند الخصم، سواء كان مستدلاً ( وهو 1)

  .104ص، 1ج  م،1983ه ،1403، 1الكتب العلمية،ط
الجبرين، وعوض القرني، وأحمد  تحقيق: عبد الرحمن  ،التحبي شرح التحرير في أصول الفقهه (، 885)ت:  ،علي بن سليمان المرداوي (2)

، 1ج  ، السعاية في كشف ما في شرح الوقاية، اللكنوي، 1641ص، 4م، ج  2000 -ه  1421، 1ط السراح، الرياض: مكتبة الرشد،
 .200ص
 .163ص، 1ج   ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، 275ص، 1ج   ،فتح القديرابن الهمام،  (3)
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،  (1)الص        لاة ل        يس الم        راد ب        ه ذل        ك ب        ل المواظب        ة م        ن غ        ير ت        ركالأد ، وم        ا أثبت        وا ب        ه وج        وب  

وم          ا قال          ه ص          احب النهاي          ة: م          ن أن          ه ك          ان يواظ          ب في العب          ادات مطل          ق المواظب          ة الش          املة  

؛ ولأن          ه اس          تدل ب          ه عل          ى  (2)ال          تي م          ع ال          ترك وال          تي ليس          ت مع          ه وه          و ل          يس آي          ة الوج          وب

ومواظب           ة الن           بي )ص           لى الله علي           ه وس           لم( عل           ى التي           امن كان           ت م           ن    (3)جم           اعوج           وب والإال

، أق             ول: الظ             اهر أن نف             س التي             امن في الوض             وء م             ن قبي             ل العب             ادة وإلا لم  (4)قبي             ل الث             اني

فعل           ه ولا ي           لام عل           ى ترك           ه، ولا  يك           ن لجعل           ه مس           تحباً مع           ،، لأن معن           اه م           ا يث           اب عل           ى  

ن مواظب         ة الن         بي )ص         لى الله علي         ه  ش         بهة أن م         ا يث         اب عل         ى فعل         ه يك         ون عب         ادة، ولا ش         بهة أ

، ولا وج            ه لجعله            ا م            ن قبي            ل المواظب            ة عل            ى  لا لكونه            ا عب            ادةإليس            ت  وس            لم( للعب            ادات  

س            بيل الع            ادة كالأك            ل باليم            ين، ف            الأولى أن  ع            ل س            نة للوض            وء كم            ا جعل            ه ص            احب  

المح               يط ك               ذلك حي               ث ق               ال: والبداي               ة بالمي               امن م               ن س               نتة لقول               ه ص               لى الله علي               ه  

، وع             دم  (5)وس             لم:"تيامنوا ف             إن الله يَ             ب التي             امن في ك             ل ش             يء ح               التنع             ل والترج             ل"

 (7).(6)كونه من خصائص الوضوء لا ينافي كونه سنة فيه كالتسمية

نِْ: وناقضـــــــه مـــــــا خـــــــرج مـــــــن الســـــــبيلين أو غيهمـــــــا إن كـــــــان نجســـــــا ســـــــال إلى مـــــــا   قـــــــال في المـــــــَ

 
 .430ص، 1ج  ، فتح القدير، ابن الهمام، 208ص، 1ج  ، البناية شرح الهدايةالعيني،  (1)
 .17ص، 1ج  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ابن  يم، 2)
  جماع( ساقط.( في نسخة )ب( )الإ3)
،  1ج   ،الرعاية بتحشية شرح الوقاية عمدة ، اللكنوي، 16ص، 1ج  ،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، داماد شيخ زاده (4)

 .308ص
  حمد في مسنده:أ مام الإ هخرجأوَفي تَ رَجُّلِهِ ".  عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَُِبُّ الت َّيَامُنَ في طهُُورهِِ، وَنَ عْلِهِ، (5)

ج    م،2001ه ،1،1421ج،ط5، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة،دمسند الإمام أحمه(، 241أحمد بن حنبل،)ت:
   . قال المحقق: إسناده صحيح على شرط الشيخين.25664، حديث رقم: 443ص، 42
 ( في نسخة )ب( بزيادة )قال ح  التنقل والرجل والتنقل ليس المنقل الرجل تشريح شعر الرأس(.6)
لْبِِِ تبيين الزيلعي،  (7)  .4ص، 1ج  ،الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِ
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ــر أم            ا الس            بيلان فخ            روج ك            ل ش            يء  ، اعل            م أن المخ            رج نوع            ان: س            بيلان وغيرهم            ا،  يطهــــــــــ

ائِطِ((1)منهم          ا ناق          ض نَ الْغ          َ نكُم م          ِ  دٌ م          ِ  اءَ أَح          َ ، ف          إن الغ          ائط ه          و  (2)  ؛ لقول          ه تع          الى: )أوَْ ج          َ

نيَّ ب          ه ع          ن   المك          ان  المطم           ن، وأن م          ا تقض          ى الحاج          ة في          ه للتس          تر ع          ن أع          ين الن          اس فَك          ُ

  الم         اء ك         ان الح         دث ناقض          اً   4ود، فلم         ا أم         ر بالت         يمم ب          ه للح         دث عن         د ع         دم وج          (3)الح         دث

للوض          وء؛ ض           رورة أن           ه لا مع           ، للأم           ر بالت           يمم للمتوض            ، أو أن الأم           ر بالت           يمم عن           د ع           دم  

،  (5)الم          اء أم          ر بالتوض          ؤ عن          د وج          وده دلال          ة ووجوب          ه دلي          ل عل          ى الانتق          اض ض          رورة   ودوج          

لنقض         ه ف         إن من         افي    ف         إن قي         ل: ق         د ص         رحوا بأن الح         دث ش         رط الوض         وء فكي         ف يك         ون س         بباً 

ل          ه؟ قلن          ا: إن          ه ش          رط لوج          وب الوض          وء المت          أخر وناق          ض للوض          وء    يك          ون ش          رطاً   الش          يء لا

  ، وأق          ول: إن الأص          وليين ق          الوا في المج          از أن يك          ون المع          ، المج          ازي لازم          اً (6)المتق          دم ف          لا تن          افي

ب         د ذه         ني  مح         ض    لي         ه، وه         و إم         ا لاإأن ينتق         ل ال         ذهن م         ن الوض         ع    الوض         عي ذهن         اً للمع         ،  

نظَم إلى الع           رفي إن ك           ان بينهم           ا ل           زوم في الخ           ارج  إن لم يك           ن بينهم           ا ل           زوم في الخ           ا رج، أو م           ُ

وق          ع في الع          رف قض          اء الحاج          ة في  ن          ه لم          ا  إلك          ن بحس          ب ع          ادات الن          اس كالغ          ائد، ف  أيض          اً 

المك          ان المطم           ن حص          ل بينهم          ا ملازم          ة عرفي          ة فبن          اءً عل          ى ه          ذا الع          رف ينتق          ل الإذن م          ن  

اً إلى الع         رف، فعل         ى    المح         ل إلى الح         ال فيك         ون ذهني         اً  ،َّ ب         ه  منظم         َّ ه         ذا الظ         اهر أن الغ         ائد يكُ         َ

ع          ن الح          دث المعت          اد؛ لأن الل          زوم الع          رفي الظ          اهر إنم          ا يتحق          ق ب          ين الح          دث المعت          اد والمك          ان  

 
 .17ص، 1ج   ،تحفة الفقهاء( السمرقندي، 1)
 . 43النساء: ( 2)
 .61ص، 2ج   ،كشف الأسرار شرح أصول البزدويمجاز مرسل من إطلاق اسم المحل على الحال. انظر: البخاري، ( 3)
 . أثبته في النسخ كلها )وجدان(، والصحيح ما  (4)
 .268ص، 1ج  ،البناية شرح الهداية ، العيني، 213ص، 2ج   ،عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني،  (5)
 .13ص، 1ج  ،العناية شرح الهداية، البابرتي، 149ص، 1ج  ،أصول البزدوي، خاريالب (6)
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المطم           ن  دون ك          ل ح          دث، فحين           ذ اس          تدلال مال          ك بالآي          ة عل          ى نق          ض المعت          اد دون غ          ير  

دم ظه          ور  المعت          اد وبن          اء عل          ى تب          ادر المعت          اد ولظه          ور الل          زوم وع          دم تب          ادر غ          ير المعت          اد لع          

، وم         ا قي         ل في رده: م         ن أن تقيي         د قض         اء الحاج         ة بالمعت         اد في ق         ول  (1)الل         زوم في         ه ل         يس ببعي         د 

ع          ن قض          اء الحاج          ة المعت          اد تقيي          د ب          لا دلي          ل، في مقابل          ة    مال          ك أن الله تع          الى ك          ،  بالغ          ائد

م        ا ي        دل عل        ى خلاف        ه م        ن عم        وم كلم        ة )م        ا( ل        يس بش        يء؛ لأن تب        ادر المعت        اد فق        ط لظه        ور  

الملازم          ة العرفي          ة في          ه دون غ          يره ي          دل عل          ى تقيي          ده في مث          ل ه          ذا الموض          ع، ل          ذلك ق          ال تاج  

قي         ل لرس         ول الله )ص         لى  ، وم         ا ذك         ره الهداي         ة:  (2)ع         ن الح         دث المعت         اد  الش         ريعة: ك         ،َّ بالغ         ائد

، ك          ذا  ، لا يع         رف أص         لاً (3)الله علي         ه وس         لم(: م         ا الح         دث؟ ق         ال: "م         ا خ         رج م         ن الس         بيلين"

واس           تدل بقول           ه )ص           لى الله علي           ه وس           لم(: "م           ا خ           رج ع           ن الس           بيلين ح           دث"،  في الغاي           ة،  

ن كلم           ة م           ا عام           ة تتن           اول المعت           اد وغ           يره كالحص           اة، وال           دودة، ودم الاستحاض           ة، وبه           ذا  إف           

، وينبغ           ي أن يعل           م أن )م           ا(  (4)أن غ           ير المعت           اد لا ي           نقض الوض           وءيبط           ل ق           ول مال           ك م           ن  

أنه         ا لم تج         ر عل         ى العم         وم بالنس         بة إلى إف         راد  وإن كان         ت عام         ة هن         ا للمعت         اد وغ         ير المعت         اد إلا  

غ         ير المعت         اد إذ ال         ريح الخارج         ة م         ن القب         ل مس         تثناة؛ لع         دم كونه         ا منبعث         ة م         ن مح         ل           س، إذ  

لُ ل           يس مح           ل النجاس           ة إلا أن يك           ون الم           رأة مفض           اة، أي ال           تي س           بيلها واح           دٌ ف           الريح   القُب           ُ

 
، مصر: التقرير والتحبي  ه(،879)ت:  الحاج،مير محمد بن أبن محمد ، 140ص، 1ج   ،شرح التلويح على التوضيحالتفتازاني،  (1)

  شرح فتح القدير ،، المعروف بابن الهمامالسيواسي.محمد بن عبد الواحد 134ص، 1ج  ه ،1،1316ج، ط3المطبعة الأميرية الكبرى،
  .447ص، 4ج   م،1970ه ،1،1389ج،ط 10، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،على الهداية 

 .257ص، 1ج   ،البناية شرح الهدايةالعيني،  (2)
ُ عَلَيْهِ الباحث د  لم ( 3) وَسَلَّمَ   هذا الحديث فيما بين يدي من المصادر ولكن فيه ما يثبت حقيقته عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى ا َّ

". أخرجه  ه (، سنن الترمذي، تحقيق: 279محمد بن عيسى بن سوارة الترمذي،)ت: الترمذي في سننه،قاَلَ: "لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْت  أوَْ ريِح 
كتاب الطهارة، بَابُ مَا جَاءَ في الوُضُوءِ م،1975ه ،2،1395ج، ط5، أحمد محمد شاكر وآخرون، مصر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي

   حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. . قال الترمذي: هَذَا74حديث رقم:  ،130ص، 1مِنَ الر يِحِ: ج  
 .68ص،  1 ج ،العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (4)
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ح: وال            ريح الخارج            ة  ذك            ره الش            ار لا ف            لا، وم            ا  إي            نقض و الخارج            ة منه            ا إن كان            ت منتن            ة  

، وأم          ا غ          ير الس          بيلين  (1)يش          عر باختي          ار كونه          ا ناقض          ة للوض          وء وه          و ل          يس أص          ح ال          روايتين

س             ال أي تج             اوز إلى موض             ع               ب تطه             يره في الجمل             ة أي    فالخ             ارج من             ه إن ك             ان  س             اً 

للش         افعي، وه         و يس         تدل بم         ا روي    س         واء ك         ان ح         ال الوض         وء أو ح         ال الجناب         ة ي         نقض خلاف         اً 

؛ ولأن غس              ل غ              ير موض              ع  (2)ع              ن الن              بي )ص              لى الله علي              ه وس              لم(: "ق              اء ولم يتوض              أ"

لن           ا: ق           ول  ، و (3)النجاس           ة أم           ر تعب           دي فيقتص           ر عل           ى م           ورد الش           رع وه           و المخ           رج المعت           اد

، ف          إن قي          ل: لم لا            وز أن ي          راد  (4))ص          لى الله علي          ه وس          لم(: "الوض          وء م          ن ك          ل دم س          ائل"

بالوض           وء هاهن           ا معن           اه اللغ           وي، قلن           ا: ذل           ك مج           از ش           رعي ولا ي           ترك الحقيق           ة الش           رعية في  

الش          ارع ب          لا دلي          ل، ولأن خ          روج النجاس          ة معق          ول في الأص          ل لك          ون النجاس          ة ض          د  ك          لام  

طهارت         ه، فك         ذا س         ائر الب         دن لع         دم تج         زء الح         دث،    تالمخ         رج زال         ذا تل         وث به         ا  إالطه         ارة ف         

  الأول في كون             ه معق             ولاً والاقتص             ار عل             ى الأعض             اء الأربع             ة غ             ير معق             ول، فلم             ا تع             دى  

، ث الج         واب ع         ن م         ا تمس         ك  (5)وج         ب تع         دي الث         اني ض         رورة ل          لا يل         زم تغي         ير حك         م الأص         ل

ناه، ويَتم          ل أن  ب         ه الش         افعي م         ن الح          ديث أن ذل         ك الح         ديث غري         ب ف          لا يع         ارض م         ا ذك         ر 

 
 .37ص، 1ج ،  العناية شرح الهداية، البابرتي، 26ص، 1ج ، النتف في الفتاوىالسغدي، ( 1)
  بن حجرأحمد بن علي  أجده".، قال ابن حجر: "حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فلم يتوضأ لم له أصلاً الباحث د بجلم ( 2)

   .30ص، 1ج  ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية  ،العسقلاني 
   .144ص ، 2ج   ،المجموع شرح المهذبالنووي، محيي الدين بن شرف  (3)
«.  :-صلى الله عليه وسلم-رَسُولُ ا َِّ عن عن تَميِم الدَّارىِ ُّقَالَ  (4) خرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، أ»الْوُضُوءُ مِنْ كُلِ  دَم  سَائِل 

: فيه ضعف 30ص، 1ج  :. قال ابن حجر في الدراية590، حديث رقم: 153ص، 2ج  ، باب مَا جَاءَ فِِ الْقَىْءِ وَالْقَلَسِ فِِ الصَّلَاةِ 
 وانقطاع. 

 .42ص، 1ج  ،العناية شرح الهداية، البابرتي، 183ص، 4ج  ، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري،  (5)
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، وإن  (1)فل           ذلك لم يتوض           أ  يك           ون م           ا ق           اءه )ص           لى الله علي           ه وس           لم( في تل           ك الحال           ة قل           يلاً 

، قي         ل ل         ه أم         ا تتوض         أ بوض         وء  (3)ولم يتوض         أ"  وه         ي م         ا روى: "إن         ه لم         ا ق         اء  (2)اس         تدل الخاني         ة

ب          ه غس          ل الف          م، أجي          ب: بأن ال          لام في  ، يع         ني  يءهك          ذا الوض          وء م          ن الق            :للص         لاة، فق          ال

  تعميم           اً س           تغراق  الحاض           ر، قل           ت: الظ           اهر إنه           ا للا  ءالق           يء للعه           د فإنه           ا إش           ارة إلى الق           ي

للحك          م في جمي          ع أن          واع القي           ، ح            يرتف          ع الإش          كال للس          ائل م          ن ك          ل    للفائ          دة وإعلام          اً 

  معطوف          اً   ، وقول          ه: أو غ          يره يَتم          ل أن يك          ون مرفوع          اً (4)وج          ه، كم          ا ه          و لائ          ق بش          أن المف          تي

الس          بيلين أو خ          روج  ق          دير الك          لام خ          روج م          ا خ          رج م          ن  عل          ى قول          ه م          ا خ          رج، فيك          ون  ت

إلى الس          بيل    عل          ى قول          ه الس          بيلين ويك          ون الض          مير راجع          اً   معطوف          اً   غ          يره، وأن يك          ون مج          روراً 

، حي           ث ق           ال:             ب أن  يءالك           ائن في الس           بيلين وه           و ال           ذي اخت           اره الش           ارح فيم           ا س           يج

 . (5)بقوله ما خرج، وما للمع، فيهما واحد   اً يكون متعلق

رَج انتهـــــــــــى ، ف          إن قل          ت: ق          ال في المح          يط: إن  قـــــــــــال في الشـــــــــــرح: لأنـــــــــــه إذا لم يتجـــــــــــاوز المخَـــــــــــْ

، و ق             ال في  (6)الخ             روج ه             و الانتق             ال م             ن الب             اطن إلى الظ             اهر وذل             ك يع             رف بالس             يلان 

وه            و ي           دل عل            ى أن            ه لا يتحق           ق الخ            روج في غ            ير    ،(7)الهداي           ة: الخ            روج يتحق           ق بالس            يلان 

المتج           اوز ع           ن المخ           رج، ولا يَك           م ب           ه في م           ا لا يعل           م س           يلانه وتج           اوزه ع           ن المخ           رج، وم           ا  

 
)مؤسسة الكتب   ،الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفةه (، 773عمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي، )ت:  (1)

   .25ص، 1ج   ه (، 1986-1406، 1الثقافية، ط
 . وهو كتاب الفتاوى الخانية وقد ذكر سابقاً ( 2)
، 1ج  ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ابن حجر،قال ابن حجر: حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فلم يتوضأ" لم أجده. ( 3)

  .30ص
 .24ص، 1ج   ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (4)
 . 13ص، 1ج  ، درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (5)
 .63ص، 1ج  ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني ابن مازة، (6)
 .17ص، 1ج  ، الهداية في شرح بداية المبتدي (7)
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ذك            ره الش            ارح لا يطابقهم            ا، قلن            ا: يَتم            ل أن  ع            ل الس            يلان علام            ة للخ            روج في الص            ور  

رق ب          ين الب          ادي  ال          تي لا يعل          م الخ          روج فيه          ا بداه          ة بواس          طة الح          س؛ للاحتي          اج فيه          ا إلى الف          

والخ            ارج لا مطلق            اً لع            دم الاحتي            اج إلى الف            ارق بينهم            ا في ص            ور المعل            وم بواس            طة الح            س،  

الخ        روج  ، ويَتم        ل أن يك        ون  (1)لهم        ا ولم        ا ه        و معت        بر عن        دهم  اً وحين         ذ يك        ون م        ا ذك        ره مطابق        

بالس            يلان مطلق            ا كم            ا ه            و الظ            اهر م           ن المح            يط وغ            يره، ويك            ون م            ا س            واه بادياً    اً مق           در 

كم             اً لا خارج             اً، وحين              ذ يك             ون الخ             روج في عب             ارة المص             نف محم             ولاً عل             ى  حقيق             ة أو ح

المع           ، الع           ام للخ           روج الم           ذكور وللخ           روج ال           ذي في حك           م الب           ادي، وبع           د التقيي           د بالش           رط  

عل          ى الخ          روج الم          ذكور فق          ط؛ ل           لا يل          زم اس          تدراك لف          د س          ال،    يك          ون مخصص          اً لا محم          ولاً 

يلان، وه        و المعت        بر عن        دهم وت        رك لف        د س        ال  ب        ه الخ        روج المق        در بالس          اً ول        و ذك        ر الخ        روج م        راد

لم        ا ه        و معت        بر عن        دهم م        ن الخ        روج، إلا أن        ه لم ي        رد    اً لكف        ى في م        ا ه        و المقص        ود وك        ان مطابق        

ذل        ك ب        ل حم        ل عل        ى الع        ام غ        ير المعت        بر عن        دهم، وذك        ر لف        د س        ال للاحتي        اط، ف        لا إش        كال  

 أيضاً.  

ــذلك   ــال: وكـــــــــــ ــرهإقـــــــــــ ةَ إلى آخـــــــــــ ــَ رَ القُرْحـــــــــــ ــَ الهداي            ة: لأن            ه مخ            رج ول            يس  ، ق            ال في  ذا عَصـــــــــــ

، وك              ذا في المح              يط: اعتص              رت القرح              ة  : أحال              ه إلى الن              وازل(3)  ، ق              ال في العت              اب(2)بخ              ارج

 
 .259ص، 1ج  ، البناية شرح الهداية( العيني، 1)
 (.19ص، 1ج  ، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (2)
مام أحمد بن محمد بن عمر، أبو نصر، العتابي، البخاري وقيل أبو القاسم، وهو من الأئمة المجتهدين في وهو مخطوط شرح الزيادات للإ (3)

  ،كجامع الفقه المذهب الحنفي، وهو صاحب التصانيف السائدة المفيدة، ومنها ما اعت، فيه بشرح كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
 . 143ص، 1ج ، الطبقات السنية في تراجم الحنفيةه(. انظر: 580 ت:وشرح الجامع الصغير، ) ،لكبيروشرح الجامع ا
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،  (2)، وك          ذا ذك          ر في العت          اب وال          ذخيرة(1)وكان          ت بح          ال ل          ولم تعص          رها لا يخ          رج ش          يء ي          نقض

ع           ض  ولك           ن ق           ال في ال           ذخيرة وفي           ه نظ           ر، وفي الفت           اوي الظهيري           ة مثلم           ا في الهداي           ة، ق           ال ب

الش           ارحين والمخت           ار عن           دي ال           نقض؛ لأن الخ           روج لازم للإخ           راج ولا ب           د م           ن وج           ود ال           لازم  

، وأق           ول: تحقيق           ه أن الخ           روج ال           ذي جعل           وه عل           ة ال           نقض في الخ           ارج  (3)عن           د وج           ود المل           زوم

ع              ن الس              بيلين ل              يس الخ              روج بنفس              ه وإلا لم ين              تقض الوض              وء في ص              ورة م              ا إذا أدخ              ل  

أن  ؛ لأن            ه إخ            راج لا خ            روج بنفس            ه، وأيض            اً ق            الوا  الأص            بع في ال            دبر وأخ            رج عن            ه  س            اً 

الخ           ارج ال           نجس عل           ة للانتق           اض م           ن جه           ة أن النجاس           ة والطه           ارة ض           دان لا  تمع           ان، ولا  

ش            ك أن النجاس            ة الخارج            ة بالإخ            راج ض            د للطه            ارة مث            ل الأول ب            لا ف            رق فيل            زم كونه            ا  

ب         لا ف         رق، وحين          ذ لا ب         د أن ي         راد بالخ         روج في غ         ير الس         بيلين المق         يس    اً ناقض         ة للطه         ارة أيض         

، ف         لا وج         ه لق         ول الهداي         ة إن         ه مخ         رج ول         يس بخ         ارج؛ لأن         ه إن  اً عل         ى الأول الخ         روج الع         ام أيض         

بنفس         ه ف         لا يفي         د    اً ل         يس خارج           ظ         اهر، وإن أراد أن         ه  فبطلان         ه  اً مطلق           اً أراد أن         ه ل         يس خارج         

ذك        رنا يظه        ر فس        اد م        ا قي        ل م        ن أن الإخ         راج  بم        ا  عل        ى م        ا بين        ا، و   يذ مطل        ق الخ        روج يكف        إ

 . (4)ليس منصوصاً عليه وإن كان يستلزمه فكان ثبوته غير قصدي فلا يعتبر به

 
 .60ص، 1ج  ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ة( ابن ماز 1)
المعالي محمود بن أحمد بن مازة المرغيناني، يمتاز هذا الكتاب بأهميته الكبيرة في مجال التصنيف الفقهي وقد  كتاب في الفقه الحنفي لأبي(2)

قامت بطبعه دار  اً الصوم وغيرها في خمسة عشر مجلدو الزكاة و الصلاة و اعتمد مؤلفه على مصادر مهمة وقد اشتمل على كتب هي الطهارة 
، تحقيق: إبراهيم محمد إبراهيم وآخرون،  مقدمة الذخية البرهانية ه(،616د بن أحمد بن مازة، )ت: محمو الكتب العلمية في بيروت. انظر: 

   .7ص 1ج، د.ط، د.ت،ج 3بيروت: دار الكتب العلمية،
 .310، ص1، ج البناية شرح الهدايةالعيني،  (3)
 ( 345ص، 1ج  ، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  (4)
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تَنثَـرَ ا  : إذقــــــــــــال رُ م           ا في    :(2)ع           ن الج           وهري  (1)، ق           ال في المغ           رباســــــــــــْ الانتث           ار والاس           تنثار نَ ث            ْ

 .(3)الأنف بنَِ فَس

خ           ارج الخ           ارج  ، وأق           ول: أراد بالخ           ارج في ق           ولهم لا  قــــــــــــال: قلــــــــــــت هــــــــــــذا الــــــــــــدليل غــــــــــــي تام

المعت          بر عن          دهم المق          در بالس          يلان ال          دائر علي          ه الحك          م، ف          إنهم إذا أطلق          وا الخ          روج في    بالخ          روج

ص         ورة غ         ير الس         بيلين يري          دون ب         ه الخ         روج المق          رون بالس         يلان؛ لأنه         م لم          ا ق         دروا الخ         روج في          ه  

الخ            روج غ            ير المق            رون ب            ه في            ه غ            ير معت            بر  ك            ان    اً  علي            ه تيس            ير بالس            يلان وأداروا الحك            م  

لخ              روج في اعتب              ارهم، وإن ك              ان من              درجاً تحت              ه في نف              س  عن              دهم، وغ              ير من              درج تح              ت ا

الأم             ر، وأرادوا بالب             ادي م             ا يع             م الب             ادي في نف             س الأم             ر وم             ا في حكم             ه في الخ             ارج في  

معت         بر عن        دهم، ول         يس بخ        ارج بالخ         روج المعت        بر عن         دهم ب        ل ه         و داخ         ل في    ل        يس  ص        ورة الإب         رة

ده المص              نف، وقي              ده  بالمع              ، ال              ذي أراده، نع              م إن              ه داخ              ل في الخ              ارج ال              ذي أرا  الب             ادي

في ال         رد    اً وناقض         اً احتياط         بالس         يلان لإخ         راج أمث         ال م         ا ذك         ر مم         ا حك         م زف         ر بكون         ه خارج         اً  

،  (5)للمح         ل  اً ، وقي         ل: لم         ا اخ         تلط المنتق         ل بغ         ير المنتق         ل أخ         ذ المنتق         ل حكم         ه ترجيح         (4)علي         ه

وأق            ول: لمع            ارض أن يع            ارض ويق            ول م            ن القاع            دة المق            ررة أن جه            تي الحظ            ر والإباح            ة إذا  

 
جمع فيه مؤلفه كل ما هو غريب من الألفاظ التي يستعملها   ،بن علي بن المطرز كتاب في اللغة لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد  (1)

 .488ص، 2ج   ،هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفينفقهاء الحنفية واختصره من كتاب الجوهري. انظر: الباباني، 
بن حمَّاد الجوهري، التركي الأتُراَريُِّ اللغويُّ، أحد أركان اللغة، كان يَب الأسفار، ويؤثر الغربة على الوطن، وهو  هو أبو نصر إسماعيل  (2)

ه(. انظر: الصفدي،    396 ت:) وقد برع في علم اللغة والأدب، وخطه يضرب به المثل في الحسن، ،من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنةً وعلماً 
 .80ص، 17ج  ، سي أعلام النبلاء، الذهبي، 69ص، 9ج ، الوافي بالوفيات

ُطرَِ ز  ناصر الدين بن عبد السيد (3)
الحميد   ، تحقيق: محمود فاخوري وعبدالمغرب في ترتيب المعربه (، 610)ت:  ي،بن علي بن الم

 .455ص، 1ج  م،1979، 1ط مكتبة أسامة بن زيد،، مختار، حلب
،  العناية شرح الهداية، البابرتي، 58ص، 1ج   ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني،  ة، ابن ماز 18ص، 1ج  ، تحفة الفقهاءالسمرقندي،  (4)
 .42ص، 1ج 
 . 63ص، 1ج  ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ةابن ماز  (5)
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، فك            ان ينبغ            ي أن لا أخ            ذ المنتق            ل حك            م غ            ير  اً اجتمعت            ا ت            رجح جه            ة الحظ            ر احتياط            

ذا  إن          تقض الطه          ارة  تالمنتق          ل ب          ل ي          رجح جه          ة الحظ          ر فيأخ          ذ غ          ير المنتق          ل حك          م المنتق          ل ف

كث         ر، كم         ا إذا خ         رج ال         دم ولم ينح         در ع         ن رأس الج         رح  أس         اوى المنتق         ل غ         ير المنتق         ل أو ك         ان  

بمثل           ه في ال           دم المخ           تلط بالب           زاق، وقي           ل:    اولك           ن ع           لاه فص           ار أك           بر من           ه عل           ى م           ا ق           الو 

لا ين             تقض  إ، وبع             ض نس             خ الج             امع الص             غير يقتض             ي  (1)ين             تقض ك             ذا في مجم             وع الن             وازل

أس  لم ينح           در ع           ن رأس الج           رح لك           ن ع           لا فص           ار أكث           ر م           ن ر ذا  إحي           ث ق           ال في           ه: ال           دم  

يع           رف بالس           يلان،  الج           رح لا ين           تقض وض           وئه، وه           ذه الرواي           ة أوف           ق لظ           اهر ق           ولهم الخ           روج  

ق         ال: وق         د خط         ر بب         الي وج         ه حس         ن ه         ذا الوج         ه    ،(2)نم         ا يتحق         ق بالس         يلان إالخ         روج    موق         وله

عن           دهم ويك           ون ع           دم نق           ض الخ           روج في تل           ك    اً يقتض           ي أن يك           ون الخ           روج الم           ذكور خروج           

ول          يس ك          ذلك  عن          دهم،    اً معت          بر   اً خروج          دم كون          ه  لا لع                     س    اً الص          ورة لع          دم كون          ه خروج          

كي             ف، وق             ال في الهداي             ة: ال             دم والق              يح إذا خرج             ا فتج             اوزا إلى موض             ع يلحق             ه حك              م  

، ف           إن الخ           روج الم           ذكور ل           و ك           ان معت           براً وداخ           لاً تح           ت قول           ه خرج           ا، يل           زم أن  (3)التطه           ير

، بق           ي  (4)تكل           فين          تقض الوض           وء في ص           ورة الإب           رة، وتقيي           د ال          دم بالمس           فوح في قول           ه ال           دم  

نم          ا يتحق          ق بالس          يلان إلى موض          ع يلحق          ه  إهن          ا ش          يء وه          و أن          ه ق          ال في الهداي          ة إن الخ          روج  

، ولا يخف                ى علي                ك أن الخ                روج إنم                ا يتحق                ق بمج                رد الس                يلان، لا  (5)حك                م التطه                ير

 
البحر الرائق شرح ، ابن  يم، 81ص، 4ج   ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، 137ص، 1 جـ ،المبسوطالسرخسي،  (1)

 . 83ص، 1ج   ،كنز الدقائق
 .60ص، 1ج  ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ة، ابن ماز 137ص، 1ج  ، المبسوطالسرخسي،  (2)
 . 17ص، 1ج  ، الهداية في شرح بداية المبتدي( المرغيناني، 3)
 .153ص، 1ج ، اوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح طحاشية الطحاوي، ط، الطح38ص، 1 ج، الجوهرة النيةالزبيدي،   (4)
 .17ص، 1ج ، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (5)
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بالس          يلان إلى موض          ع يلحق          ه حك          م التطه          ير، ول          ذلك ق          ال في المح          يط: وذل          ك إنم          ا يع          رف  

لان إلى موض              ع يلحق              ه حك              م التطه              ير، ف              إنهم إنم              ا اعت              بروا  بالس              يلان، ولم يق              ل بالس              ي

،  الس         يلان وجعل         وه أم         ارة للخ         روج ليتمي         ز الخ         ارج ع         ن الب         ادي، ويَص         ل ب         ه ال         رد عل         ى زف         ر

حي           ث زع           م ك           ون الب           ادي خارج           اً وناقض           اً، ولا ش           ك أن مج           رد الس           يلان ع           ن رأس الج           رح  

حمل          ه عل          ى الاتف          اق أو  ، و يكف          ي في ذل          ك التميي          ز، ف          لا حاج          ة إلى التقيي          د الم          ذكور أص          لاً 

 .(1)ما يدفعهالقول بأنه ذكره لكونه أكثر مما لا يناسب ذلك المقام، وسيرد عليك  

ــى، ة  انتهـــــــــ ــَ رْت نَـفْطـــــــــ ــا إذا قَشـــــــــــَ ــال: كمـــــــــ ق           ال: في المغ           رب النفط           ة ب           وزن الكلم           ة وه           ي    قـــــــــ

، وفي القلف          ة، وفي المح          يط: إن ك          ان مجب          وباً يظه          ر الب          ول م          ن مخرج          ه  (2)الج          دري وق          د يخف          ف

لا لا ي          نقض م          الم  إف          إن ك          ان ق          ادراً عل          ى الإمس          اك أو إرس          اله م            ش          اء ي          نقض وض          وؤه، و 

عم          ا وص          ل ال          دم إلى م          ا ف          وق م          ارن    اً ، ويَ          ترز ب          ه أيض          (3)يس          ل؛ لأن          ه حين           ذ في مكان          ه

 .  (4)بخلاف ما إذا وصل إلى المارن لأن الاستنشاق في الجنابة فرضالأنف 

ر انتهـــــ ــــ أق        ول: ق        ال في الهداي        ة: الخ        روج إنم        ا يتحق        ق    ى،قــــــــال: واعلــــــــم أن قولــــــــه إلى مــــــــا يَطهــــــــُ

،  (5)بالس              يلان إلى موض              ع يلحق              ه حك              م التطه              ير، وه              و ص              ريح في تعل              ق إلى بالس              يلان 

وق            ال في المش            كلات: إذا ك            ان ل            ه جراح            ة منبس            طة بحي            ث يض            ر غس            لها ولم يتج            اوز إلى  

 
 .13ص، 1ج ، الأحكامدرر الحكام شرح غرر ، ملا خسرو، 63ص، 1ج ، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة،  (1)
 .473ص، 1ج ، المغرب في ترتيب المعرب، يابن المطرز  (2)
 . 59ص، 1ج ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ةابن ماز  (3)
 . 13ص، 1ج ، درر الحكام شرح غرر الأحكام، ملا خسرو، 47ص، 1ج  ، العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (4)
 .17ص، 1ج ، شرح بداية المبتديالهداية في المرغيناني،  (5)
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.  (1)موض           ع             ب تطه           يره لا ين           تقض الوض           وء، فالمناس           ب ل           ه أن يتعل           ق إلى بالس           يلان هن           ا

وك          أن الش          ارح أش          ار بم          ا ذك          ره إلى أن إي          راد العب          ارة الدال          ة عل          ى تعل          ق إلى بالس          يلان ل          يس  

التج            اوز الع            ام  ل أن يري            د المص            نف بالس            يلان هن            ا مع            ،  ، وأق            ول: يَتم            (2)كم            ا ينبغ            ي

خ            ر وحين             ذ لا ي            رد ال            نقض بص            ورة  آللتج            اوز إلى رأس الج            رح والتج            اوز من            ه إلى موض            ع  

إلى رأس الج         رح ال         ذي ه         و موض         ع التطه         ير، ويَ         رز ب         ه عم         ا يَ         رز    اً ص         د؛ لأن فيه         ا تج         اوز فال

ورة النفط            ة والجراح            ة  معن            اه الحقيق            ي لظه            ور أن الخ            ارج في ص            بالس            يلان إذا حم            ل عل            ى  

المنبس           طة ال           تي س           الت عليه           ا ال           دم ولم يتج           اوز، والواص           ل إلى ف           وق الم           ارن وقص           بة ال           ذَّكَرِ  

ذك            رت بالاس            تطراد لاش            تراكها م            ع س            ائرها في ع            دم التج            اوز إلى موض            ع التطه            ير مم            ا لم  

، ويؤي         د م         ا ذك         رنا م         ا ذك         ر في الك         افي حي         ث ق         ال: وغيرهم         ا  (3)يتج         اوز إلى موض         ع التطه         ير

ن             ه  أذ الظ             اهر إلى  إس             ال أي تج             اوز إلى موض             ع يلحق             ه حك             م التطه             ير    اً ن ك             ان  س             إ

التج           اوز  قص           د تفس           ير س           ال بتج           اوز دون تعي           ين غاي           ة الس           يلان فق           ط، ولم ي           رد بالتج           اوز  

هر المع           رف الممي           ز  ع           ن رأس الج           رح المت           أخر ع           ن الخ           روج، والانتق           ال م           ن الب           اطن إلى الظ           ا

الس          يلان بحي          ث  ن          ه في كون          ه مع         ،  إللس         يلان فللخ         روج ع          ن الب          ادي، وه         و المع          ، الحقيق          ي  

، وم         ا ذك         رنا م         ن المجم         ل لا ين         افي م         ا  (4)لا يَت         اج إلى البي         ان والتفس         ير، وأراد ب         ه م         ا ذك         رناه

  ذك          ر في الهداي          ة م           ن أن الخ          روج والتج           اوز م          ن الب           اطن إلى الظ          اهر إنم           ا يع          رف بالس           يلان؛

 
كتاب جامع المضمرات والمشكلات في شرح مختصر القدوري، ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري، المعروف: بنبيرة، شيخ:  ( 1)

ج  ، كشاف الظنوناج خليفة، الح(، أوله: )الحمد لله الذي جعل علم الهدى أهدى علم الإسلام ... الخ(. انظر: ه832عمر بزار )ت: 
 .1631ص، 2
 .36ص، 1ج  ، فتح القدير، ابن الهمام، 269ص، 1ج  ، البناية شرح الهدايةالعيني،  (2)
 .230ص، 1ج  ، مدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةع، اللكنوي، 33ص، 1ج  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ابن  يم، 3)
 .314ص، 1 ج، عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية، اللكنوي، 13ص، 1ج ، درر الحكام شرح غرر الأحكام( ملا خسرو، 4)
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، وك             ذا لا  (1)لأن تحق             ق إرادة الع             ام للتج             اوز لا ين             افي أن يع             رف تحقق             ه بالس             يلان فتأم             ل

يل            زم من            ه أن ين            تقض الوض            وء بالتج            اوز إلى رأس الج            رح ب            دون الس            يلان من            ه؛ لأن تحق            ق  

مع         ، التج         اوز إلي         ه ال         ذي ه         و الخ         روج إلي         ه بالس         يلان عن         دهم، والف         رض أن يق         ال أن المع         ،  

فق           ط ب           دون اعتب           ار مع           ، الس           يلان في           ه وه           ذا لا ين           افي أن يلاح           د  المج           ازي ه           و تج           اوز  

الس            يلان في تحقق            ه بس            بب استش            هار القاع            دة القائل            ة أن الخ            روج في غ            ير الس            بيلين إنم            ا  

المع           روف  ع           ن الخ           روج    اً يتحق           ق بالس           يلان، وإن أبي           ت ع           ن ذل           ك فاجع           ل الس           يلان مج           از 

ل             ى الاحتي             اط إذ الأكث             ر أن  ع  اً ، ويَتم             ل أن يك             ون الحك             م في الفص             د دائ             ر (2)بالس             يلان 

ن لم يَ         س لص         غره ه         ذا، واعل         م أن  إس الج         رح في         ه وي         تلطخ ب         ه ج         زء م         ا، و أال         دم يس         يل إلى ر 

م        ا ذك        رنا م        ن الاحتم        اليين الأول        ين مب        ني عل         ى مخت        ار الش        ارح م        ن أن الخ        روج إلى م        ا يطه         ر  

ص             ورة الفص             د الم             ذكور عل             ى م             ا    في  لا يس             تلزم الس             يلان إلى م             ا يطه             ر بتخلف             ه عن             ه

ن أراد بالخ           روج مج           رد الخ           روج إلى جه           ة الظ           اهر  إ، وه           ذا ل           يس كم           ا ينبغ           ي؛ لأن           ه  (3)زعم           ه

مط          ابق لم          ا ذك          ره  وإن لم ي          تلطخ بالخ          ارج ال          نجس الظ          اهر ال          ذي            ب تطه          يره، فه          و غ          ير  

تل            وث به            ا  أن النجاس            ة ض            د الطه            ارة، ف            إذا    في انتق            اض الوض            وء بالخ            ارج ال            نجس م            ن

المخ            رج زال            ت طهارت            ه، فك            ذا س            ائر الب            دن لع            دم تج            زء الطه            ارة، فإن            ه ي            دل عل            ى أن  

الب              اطن إلى  بتل              وث المخ              رج لا لمج              رد الانتق              ال م              ن  نم              ا يك              ون  إال              نقض وزوال الطه              ارة  

أراد ب            ه الخ            روج إلى الظ            اهر عل            ى وج            ه يك            ون الظ            اهر متل            وثاً بال            نجس  ن  إ، و (4)الظ            اهر

 
 . 33ص، 1ج ، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن  يم، ، 269ص، 1ج ، البناية شرح الهدايةالعيني،  (1)
 . 58ص، 1ج ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ةماز ( ابن 2)
 .134ص، 1ج  ،رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 35ص، 1ج  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ابن  يم، 3)
 .63ص، 1ج  ،النعمانيالمحيط البرهاني في الفقه ، ة ، ابن ماز 24ص، 1 ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، 4)
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ن إلى الظ           اهر الم           تلطخ ب           ه، فيل           زم الس           يلان إلى م           ا يطه           ر  ف           ذلك لا يتص           ور ب           دون الس           يلا

، ويؤي         د م         ا  (1)للخ         روج إلي         ه ف         لا وج         ه لإثب         ات الث         اني م         ع نف         ي الأول كم         ا زعم         ه الش         ارح

ذك          رنا م           ن ل           زوم الس           يلان إلى موض           ع التطه          ير للخ           روج إلى موض           ع التطه           ير الن           اقض ق           ول  

نم             ا يتحق             ق بالس             يلان إلى موض             ع التطه             ير لتقيي             د الس             يلان بقول             ه إلى  إالخ             روج  الهداي             ة  

م             ا ذك             رنا م             ن الاحتم             ال الثال             ث فت             دبر، وم             ن  ، ف             الجواب: الح             ق  (2)موض             ع التطه             ير

المق           ام أن بع           ض الش           ارحين م           ن فقه           اء ديارنا لم يف           رق ب           ين العب           ارتين في  العجائ           ب في ه           ذا  

ه            ذا المق             ام الخ            ارج إلى م             ا يطه            ر وس             ال إلى م            ا يطه             ر، وق            ال: أن الخ             روج والس             يلان  

واح            د، فإثب            ات أح             دهما دون الآخ            ر تحك             م، وأي            ده بم             ا في المح            يط حي             ث ق            ال: فح             د  

، فع           بر  (3)س           يلان ع           ن موض           عهالخ          روج الانتق           ال م           ن الب           اطن إلى الظ           اهر وذل           ك يع           رف بال

ع          ن الخ          روج م          ن غ          ير الس          بيلين بالس          يلان، وفي الس          بيلين أق          يم الظه          ور مق          ام الخ          روج؛ لأن  

رأس الس            بيلين ل            يس مك            ان  اس            ة فع            رف الانتق            ال بمج            رد الظه            ور، وح            د الس            يلان أن  

؛ لأن          ه م          الم ينتق          ل ع          ن رأس  (4)يعل          وا وينح          در ع          ن رأس الج          رح هك          ذا فس          ره أب          و يوس          ف

ينتق        ل ع        ن مكان        ه، وقل        ده بع        ض م        ن ع        رف بمعرف        ة الفق        ه م        ن أك        ابر ب        لادنا، وق        ال  الج        رح لم  

بع        دما نق        ل في المح        يط ومن        ه يعل        م أن الخ        روج ع        ين الس        يلان، ويظه        ر ض        عف م        ا قال        ه ص        در  

م          ا ق          ال في  . وض          عف  (5)الش          ريعة أن قول          ه إلى م          ا يطه          ر            ب أن يتعل          ق بم          ا خ          رج انته          ى

  اً س          بيلين أو غ          يره إلى م          ا يطه          ر إن ك          ان  س          العب          ارة الحس          نة ، أن يق          ول م          ا خ          رج من          ه ال

 
 . 46ص ، 1ج    ،العناية شرح الهداية، البابرتي، 18ص، 1ج   ،تحفة الفقهاء( السمرقندي، 1)
 . 17ص، 1ج   ،الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (2)
 .63ص، 1ج   ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ةابن ماز  (3)
 .268ص، 1ج  ، البناية شرح الهدايةالعيني، ، 137ص، 1ج  ، المبسوط( السرخسي، 4)
 .18ص،  1ج ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، شيخ زاده، 13ص، 1ج ، درر الحكام شرح غرر الأحكام( ملا خسرو، 5)
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للس        يلان وق        د تب        ين فس        اده فيك        ون س        ال حش        واً بع        د    اً س        ال؛ لأن مبن        اه ك        ون الخ        روج مغ        اير 

ــول:  قول          ه خ          رج.   أمث          ال ه          ذه الكلم          ات وإن ك          ان الاش          تغال به          ا مم          ا يض          يع الأوق          ات  وأقــــــــ

التع           رض له           ا، ولوج           ه غلطه           ا م           ن قبي           ل التع           رض للأولي           ات، إلا أن حس           ن الظ           ن لطلب           ة  

لى التع           رض له           ا م           ع كونه           ا م           ن المض           احك المض           حكة، فنق           ول:  إض           طرني  ازمانن           ا بقائله           ا،  

تحادهم        ا لظه        ور أن  اح        د  ذا ك        ان ح        د الخ        روج والس        يلان م        ا نق        ل ع        ن المح        يط كي        ف يت        وهم أإ

س الج              رح ال              ذي ه              و الظ              اهر ولا يكف              ي ذل              ك في  أالخ              روج يكف              ي في              ه الوص              ول إلى ر 

كي        ف يت        وهم ذل        ك أح        د بع        د النظ        ر إلى    اً الس        يلان ب        ل لا ب        د في        ه م        ن الا         دار من        ه، وأيض        

ن        ه جع        ل معرف        ة الس        يلان س        ببا لمعرف        ة الخ        روج، وه        ل  إق        ول المح        يط وذل        ك يع        رف بالس        يلان ف

  لمعرفت         ه، وأظ         ن أن ه         ذا القائ         ل ظ         ن أن   اً ببظ         ن أن معرف         ة الش         يء يك         ون س         سمع         ت ع         اقلاً ي

يع          رف في ق          ول المح          يط وذل          ك يع          رف بالس          يلان مش          ددة فوق          ع فيم          ا وق          ع، أو حم          ل قول          ه  

فع           بر ع           ن الخ           روج بالس           يلان عل           ى تعب           ير ع           ن المع           ، الحقيق           ي ولم يعل           م أن م           راده التعب           ير  

لخ         روج، وأنا أتعج         ب م         ن ه         ذا القائ         ل  ل  اً التج         وز بعلاق         ة ك         ون الس         يلان ملزوم         عل         ى طري         ق  

  اً كي            ف ي            دعي الفقاه            ة وتتب            ع كت            ب الفق            ه م            ع أنه            ا مش            حونة بك            ون الس            يلان محقق            

طنبن          ا  أب          ه وه          و ص          ريح في الغيري          ة وإنم          ا    اً للخ          روج وك          ون الخ          روج في غ          ير الس          بيلين متحقق          

الأفه         ام ق         د ض         ل في         ه كث         يٌر م         ن  الك         لام في ه         ذا المق         ام لأن         ه م         ن مزال         ق الأق         دام ومض         ايق  

 .(1)الأقوام وخرجوا عن سواء السبيل في تحقيق المرام

ا  رقيقـــــــا  إن    قـــــــال في المـــــــن: ــَ او والقـــــــيء دَمـــــ ــَ زاق  ىســـــ ــُ ، وإنم      ا أف      رد الق       يء دم      اً رقيق       اً م      ع أن       ه  البـــــ

 
، 58ص، 1ج ، النعمانيالمحيط البرهاني في الفقه  ، ة ، ابن ماز 26ص ، 1ج ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( انظر: الكاساني، 1)

 .13ص، 1ج  ، درر الحكام شرح غرر الأحكام، ملا خسرو، 44ص، 1ج  ، العناية شرح الهدايةالبابرتي، 
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ك         ان  س         اً س         ال لاخ         تلاف الحك         م في أقس         امه م         ن المس         اوي  دخ         ل تح         ت قول         ه أو غ         يره إن  

ك        ان غليظ        اً لا ي        نقض مطلق        اً، ب        ل م        لأ الف        م لكون        ه  والأق        ل، وإنم        ا قي        د ال        دم بالرقي        ق، إذ ل        و  

للحظ           ر عل           ى الإباح            ة    اً نم           ا حك           م بال           نقض في ص           ورة المس           اواة ترجيح           إس           وداء محترق           ة، و 

، وأم           ا في ص           ورة غلب           ة الب           زاق، فال           دم في حك           م الهال           ك إنم           ا حك           م في ال           دم  (1)للاحتي           اط

الن            واقض؛ لأن ال            دم ل            يس محل            ه  الرقي            ق بال            نقض، وإن لم يمل              الف            م بخ            لاف س            ائره م            ن  

المع            دة، وإنم            ا يس            يل إليه            ا م            ن ج            رح أو قرح            ة ث ي            دفعها ق            وة المع            دة بخ            لاف س            ائر  

لن            ا في ه            ذ المق            ام بح            ثٌ وه            و أن الخ            ارج في ص            ورة القي              ل            يس    أقـــــــــــــول:. و(2)الن            واقض

بخ        ارج لق         وة نفس         ه ب         ل ه         و مخ         رج ف         إن م         ن طب         ع الأش         ياء الس         يالة أن لا تس         يل إلى ف         وق إلا  

ي           دفعها أو ج           اذب             ذبها كال           دم الظ           اهر عل           ى رأس الج           رح فمس           حه بخرق           ة فك           ان  ب           دافع  

؛ لأن الح           دث اس           م لخ           ارج             س يخ           رج بق           وة نفس           ه كم           ا  لا يك           ون مثل           ه ح           دثاً أينبغ           ي  

رج ول         يس  إن         ه مخ         ُ   حيــــــــــث قــــــــــال:   كــــــــــلام الهدايــــــــــةوي         دل علي         ه    ،(3)في المبســــــــــوطص         رحوا ب         ه  

الخ            ارج م            ن الس            بيلين لع            دم    ، وه            ذا يقتض            ي أن لا يق            اس ص            ورة الق            يء عل            ى(4)بخ            ارج

ــة،  اش           تراكهما في العل           ة عل           ى مقتض           ى ــول المبســــــــــــوط والهدايــــــــــ م           ع أن ص           احب الهداي           ة    قــــــــــ

عل         ى قول         ه بالس         يلان، فإن         ه    اً قاس         ه علي         ه، ي         دل علي         ه قول         ه: وم         لء الف         م في الق         يء، عطف         

إنم           ا ذك           ره ل           دفع الاع           تراض ال           ذي أوردوه عل           ى قي           اس الخ           ارج م           ن غ           ير الس           بيلين عل           ى  

 
 .325ص، 2ج  ، عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية، اللكنوي، 136ص، 1ج  ، المبسوطالسرخسي،  (1)
 .138ص، 1ج  ، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 37ص، 1ج  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق(ابن  يم، 2)
 .138ص، 1ج ، المبسوط للسرخسيالسرخسي،  (3)
 .19ص، 1ج ، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (4)
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م          ن أن  المبســـــــــــوط  م          ا ذك          ره م          ن القي          اس مخ          الف لم          ا ص          رح ب          ه    اً ، وأيض          (1)الخ          ارج عنهم          ا

م             لء الف             م، وم             ا  عن             د    ثاربالآتركن             اه    ناأ  إلا  ح             دثاً القي             اس اقتض             ى أن لا يك             ون الق             يء  

ذك           ر في المبس           وط ي           دل عل           ى أن ت           رك القي           اس إنم           ا ه           و في ص           ورة م           لء الف           م دون غ           يره،  

ــال: ــث قـــــــــ ثار عن           د م           لء الف           م فبق          ي م           ا دون           ه عل           ى أص           ل  نا تركن          ا القي           اس بالآأإلا    حيـــــــــ

، ولا ش          بهة أن خ          روج الخ          ارج م          ن ال          دم الص          اعد ال          ذي لا يمل            الف          م في ص          ورة  (2)القي          اس

ف        لا ب        د    اً لا خارج          اً بق        وة نفس        ه ب        ل المع        دة تدفع        ه إلى ف        وق فيك        ون مخرج        الق        يء دم        اً ل        يس  

، ولك         ن م         ا في  (3)عل         ى ه         ذه الرواي         ة  اً يك         ون ناقض         أن يبق         ى القي         اس في         ه لع         دم الأث         ر ف         لا  

ــال:الهداي          ة   وعن          دهما إن س          ال بق          وة نفس          ه ي          نقض يخ          الف ه          ذه الرواي          ة، قي          ل    حيـــــــــــث قـــــــــ

، وق           ال في  (4)عــــــــــــن أبي حنيفــــــــــــةهــــــــــــو روايــــــــــــة حســــــــــــن  ال           نقض ه           و المخت           ار وع           دم ال           نقض  

ــةن في  إ، ث  (6): وعن          د محم           د لا ي          نقض إلا م           لء الف          م وه           و الأص          ح(5)الغاي          ة ــول الهدايـــــــــ   قـــــــــ

مح          ل نظ          ر؛ لأن س          يلان الأش          ياء الس          يالة    (7)وعن          دهما إن س          ال بق          وة نفس          ه ي          نقض الوض          وء

ص           ورة الق           يء  إلى ف           وق ل           يس بق           وة نفس           ها وطباعه           ا ب           ل بس           بب داف           ع ي           دفعها كم           ا في  

 
 .269ص، 1ج ، البناية شرح الهدايةالعيني،  ،19ص ، 1ج ، المصدر السابقالمرغيناني، ( 1)
  .134ص، 1 ج ،المبسوطالسرخسي،  (2)
 .278ص ، 1ج  ،البناية شرح الهدايةالعيني،  (3)
 .18ص، 1ج  ، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (4)
الكويت: تحقيق: عدنان بن فهد العبيات،  ،الغاية في شرح الهداية  ه(،710 :)ت ،أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي(5)

 . م2021ه ،1،1442ج، ط15أسفار     الكويت،
ــرائع( الكاس             اني، 6) ــب الشـــــــــــ ــنائع في ترتيـــــــــــ ــة، الب             ابرتي، 27ص، 1ج              ، بـــــــــــــدائع الصـــــــــــ ــرح الهدايـــــــــــ ــة شـــــــــــ ، 1ج              ، العنايـــــــــــ

 .46ص
 .18ص، 1ج  ،الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني، ( 7)
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ن  إ  قــــــــــال في الغايــــــــــة:،  (1)فع المع         دة أو           ذب ج         اذب كم         ا ص         رح ب         ه في المبس         وطحي         ث ي         د 

لا ي         نقض إلا م         لء الف         م، وإن    اً فالن         ازل ناق         ض ب         لا ش         رط، والص         اعد إن ك         ان علق           اً ق         اء دم         

أبي حنيف           ة وأبي يوس           ف، وعن           د محم           د لا ي           نقض إلا م           لء الف           م  ك           ان مائع           ا ي           نقض عن           د  

  إن ك         ان س         ائلاً   اً ، ونق         ل ع         ن الحق         ائق: أن الن         ازل م         ن ال         رأس ي         نقض إتفاق         (2)وه         و الأص         ح

لا ي          نقض، وم          لء الف          م أن يك          ون بحال          ة لا يمك          ن ض          بطه إلا بتكل          ف وه          و    اً وإن ك          ان علق          

في ص          ورة الم          لء    اً ح          ال كون          ه في الف          م وك          ون الف          م ط          اهر   اً المناس          ب لإعتب          ار الق          يء خارج          

وقي           ل الص           حيح في           ه أن    ،(3)صــــــــــــاحب الهدايــــــــــــةول           ذلك قي           ل ه           و الأص           ح وه           ذا اختي           ار  

ي وم        ال إلي        ه الفقي        ه أب        و  يش        غل أكث        ر م        ن نص        ف الف        م وه        و اختي        ار شم        س الأئم        ة السرخس        

  لىإ، وقي          ل أن يمن          ع م          ن الك          لام، وقي          ل ل          يس في          ه ح          د مق          در ب          ل ه          و مف          وض  (4)جعف          ر

رأي المبتل         ى ب         ه إن ك         ان ي         راه م         لء الف         م ين         تقض طهارت         ه وإلا ف         لا، وه         و أش         به بم         ذهب أبي  

، ث  (5)حنيف        ة فيم        ا لا ي        رد في        ه م        ن الش        رع تق        دير ظ        اهر وه        و اختي        ار شم        س الأئم        ة الحل        واني

أح        دهما: يقتض        ي  وج        ه الإخ        تلاف ب        ين م        لء الف        م وب        ين م        ا دون        ه ه        و أن في الف        م دل        يلان،  

م             ا  أ،  اً حقيق             ة وحكم               اً ، وثانيهم             ا: يقتض             ي كون             ه باطن             اً حقيق             ة وحكم               اً اهر ظ             كون             ه  

 
 .133ص، 1ج   ،المبسوطالسرخسي،  (1)
 .31ص، 1ج ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن  يم، 27ص، 1ج ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، انظر: ( 2)
لْبِِِ الزيلعي، (3)  .9ص، 1ج  ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِ
جليل   اً وإمام اً حنيفة الصغير، كان شيخ  ويقال له لكماله في الفقه: أب ،محمد بن عبد الله بن محمد أبي جعفر الْهنِْدَوَاني  البلخي الحنفي( 4)

)شرح  :الليث الفقيه، وله كتاب وكان على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع، وتفقه عليه نصر بن محمد أب، و القدر من أهل بلخ
ج  ، معجم المؤلفينعمر رضا كحالة،  ، 68ص، 2ج ، ر المضيةالجواهه(. انظر: القرشي، 362 دب القاضي(، و)الفوائد الفقهية(، )ت:أ

 .244ص، 10
 .44ص، 1ج   ،شرح فتح القدير ، ابن الهمام، 13ص، 1ج  ، درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (5)
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الأول: فلأن             ه إذا ف              تح ف              اه يظه             ر، وأن الص              ائم إذا تمض              مض لا يفس             د ص              ومه كم              ا إذا  

لث         اني فلأن        ه إذا ض        م ف        اه ي        بطن وأن الص        ائم إذا ابتل         ع  م        ا اأس        ال الم        اء عل        ى ظ        اهر جل        ده، و 

عل           ى ال           دليلين  ريق           ه لا يفس           ده كم           ا إذا انتق           ل م           ن زاوي           ة بطن           ه إلى زاوي           ة أخ           رى، فرتبن           ا  

بالظ           اهر وإذا ق           ل لا ي            نقض    اً اعتب            ار   اً حكمهم           ا فقلن           ا إذا كث           ر ي            نقض؛ لأن           ه يخ           رج غالب           

ه           ذا يقتض           ي أن لا ين           تقض في ص           ورة  ، ف           إن قي           ل:  (1)بالب           اطن  اً للري           ق اعتب           ار   اً فيك           ون تبع           

عتب           ار  كم           ا في الطع           ام، والمقتض           ى لا  اً ق           يء دم رقي           ق إذا لم يم           لء الف           م لع           دم خروج           ه غالب           

ه        ذا مس        لَّم في غ        ير ال        دم الس        ائل، وأم        ا    :قلنـــــــــا،  (2)ل        يس إلا الخ        روج غالب        اً   اً ك        ون الف        م ظ        اهر 

؛ لأن الخ           روج  اً في ال           دم الس           ائل فالس           يلان دلي           ل الخ           روج وه           و يقتض           ي اعتب           ار كون           ه ظ           اهر 

لي          ه وه          و  إانتق          ال م          ن الب          اطن إلى الظ          اهر، ف          إذا تحق          ق الس          يلان إلى الف          م يتحق          ق الخ          روج  

في ص          ورة الق          يء القلي           ل    اً ، ف          إن قي           ل: إذا ك          ان الف          م باطن          (3)اً يس          تلزم اعتب          ار كون          ه ظ          اهر 

يل          زم أن ين          تقض الوض          وء إذا خ          رج إلى ظ          اهر الف          م لتحق          ق مع          ، الخ          روج، قلن          ا: الف          م ل          ه  

ح           ل         و بل         ع ريق         ه لا يفس         د ص         ومه ول         ه حك         م الظ         اهر  حك         م الب         اطن بالنس         بة إلى الب         اطن  

بفم           ه، أو أدخ           ل لقم           ة لا يفس           د ص           ومه ف           إذا    اً بالنس           بة إلى الظ           اهر ح             ل           و م           ج م           اء

إلى الف          م لا يتحق          ق الخ          روج؛ لأن          ه انتق          ال م          ن الب          اطن إلى الب          اطن وإذا خ          رج    ارتق          ى القلي          ل

م              ن الف              م لا يتحق              ق الخ              روج لأن              ه انتق              ال م              ن الظ              اهر إلى الظ              اهر هك              ذا ذك              ر في  

 
،  1ج ، الإيضاح وي على مراقي الفلاح شرح نور طاحاشية الطحوي، طا، الطح43ص،  1ج  ،العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (1)

 .89ص
 .65ص ، 1ج ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ةابن ماز  (2)
،  1ج، وي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح طا حاشية الطحوي، طا، الطح273ص، 1ج ، البناية شرح الهداية العيني، (3)

 .89ص
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ل            و ك            ان للف            م حك            م الب            اطن بالنس            بة إلى الب            اطن كلي            ا يل            زم أن لا    وأقـــــــــــــول:،  (1)الغاي            ة

لا يترت          ب    اً لم          ذكور، وإن جع          ل ذل          ك جزئي          يتحق          ق الخ          روج في ص          ورة ق          يء دم بغ          ير ال          دليل ا

علي          ه قول          ه، ف          إذا ارتق          ى القلي          ل انته          ى، ول          ك أن تخ          ص ذل          ك بغ          ير ال          دم الس          ائل، بق          ى  

: وم         لء الف         م أن يك         ون بح         ال لا يمك         ن ض         بطه إلا  قــــــــــال في الهدايــــــــــةهاهن         ا ش         يء وه         و أن         ه  

  واع           ترض علي           ه: بأن جع           ل الظ           اهر الغال           ب،  اً ف           اعتبر خارج             اً بتكل           ف؛ لأن           ه مخ           رج ظ           اهر 

ويتعس         ر  ك         المتحقق إنم         ا يك         ون فيم         ا لا ينض         بط في         ه الأص         ل كالس         فر الق         ائم مق         ام المش         قة،  

ط           لاع علي           ه ك           الإيلاج الق           ائم مق           ام الإن           زال، وأم           ا في المنض           بط الظ           اهر ف           لا، كم           ا في  الا

م          ن الف          م لا يتعس          ر الاط          لاع علي          ه فكي          ف أق          يم م          لء الف          م  مبحثن          ا ف          إن خ          روج الق          يء  

مقام           ه، كي           ف وفي الص           ورة ال           تي يك           ون الق           يء م           لء الف           م ث من           ع م           ن الخ           روج بالتكل           ف  

، وفي الص        ورة ال        تي يك        ون الق        يء أق        ل م        ن  ع        دم الخ        روج مت        يقن فم        ن أي        ن حك        م بالانتق        اض

الف          م الخ          روج مت          يقن ف          القول بع          دم الانتق          اض نق          ض للعل          ة،  م          لء الف          م ولك          ن خ          رج م          ن  

إلى الق            يء ول            يس ك            ذلك ب            ل ه            و راج            ع إلى    اً أجي            ب: بأن مبن            اه جع            ل الض            مير راجع            

ال         نجس ، وقول         ه لأن         ه انته         ى دلي         ل لقول         ه ومل           الف         م في الق         يء ف         المع، أن خ         روج النجاس         ة  

لأن ه          ذا الق          يء ل          يس إلا    اً تحق          ق بم          لء الف          م في الق          يء؛ لأن ال          نجس حين           ذ يخ          رج ظ          اهر ي

م          ن قع          ر المع          دة فالظ          اهر أن يستص          حب ال          نجس بخ          لاف القلي          ل لأن          ه م          ن أعل          ى المع          دة  

ه          ذا ل          يس بش          يء لأن مج          رد ص          عود ال          نجس إلى الف          م ال          ذي    وأقــــــــــول:،  (2)ف          لا يستص          حب

 
الغرة المنيفة في تحقيق ، الغزنوي، 26ص، 1ج ، ترتيب الشرائع بدائع الصنائع في ، الكاساني، 110ص، 1ج  ،المبسوط السرخي، (1)

 .26ص، 1 ج، مسائل الإمام أبي حنيفة    بعض 
 . 14ص، 1ج  ، درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (2)
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لي        ه  إ  اً عن        د م        لء الف        م، لا يك        ون خروج          اً لي        ه، وكون        ه ناقض        إحكم        وه بك        ون خ        روج ال        نجس  

لُ م          ا    اً في تل          ك الص          ورة ف          لا ب          د أن يعت          بر في كون          ه ظ          اهر   اً إلا عن          د ك          ون الف          م ظ          اهر  جع          ْ

باعتب         ار ك         ون الحاص         ل    اً ظ         اهر   عتب         ار كون         هولا مع         ، لا  اً يَص         ل في         ه خارج         اً إلى الظ         اهر غالب         

إلى    اً باعتب              ار كون              ه خارج                اً إلى الظ              اهر إلا اعتب              ار ك              ون الحاص              ل في              ه خارج                اً خارج              

مق          ام الخ          ارج لكون          ه    اً الظ         اهر، ولا مح          يص ع          ن اعتب          ار ك          ون الق          يء عن         د م          لء الف          م قائم          

؛ لأن           ه ال           ذي يقتض           يه اخ           تلاف الحك           م ب           ين القلي           ل والكث           ير، ي           دل علي           ه  اً غالب             اً خارج           

أن يق            ال:  ، ولا ين            دفع ذل            ك بإرج            اع الض            مير إلى ال            نجس ب            ل الج            واب  (1)الهداي            ةش            روح  

إن ال          دليلين لم          ا اقتض          يا ترت          ب حكمهم          ا اقتض          ى ذل          ك أن  ع          ل م          ا ه          و الظ          اهر الغال          ب  

ع               ني الخ               روج  أيعت               بر المتحق               ق المت               يقن  ك               المتحقق كم               ا بين               ا في وج               ه الف               رق، وأن لا  

المحس         وس، وم         ا ذك         روا م         ن أن جع         ل الظ         اهر ك         المتحقق إنم         ا ه         و فيم         ا لا ينض         بط أو يتعس         ر  

نض              بط الظ              اهر فل              يس عل              ى إطلاق              ه ب              ل ه              و مخص              وص  م              ا في المأالاط              لاع علي              ه، و 

مث         ال م         ا           ن في         ه  أبالمنض         بط ال         ذي لا يقتض         ي ال         دليل أن  ع         ل الظ         اهر في         ه ك         المتحقق، و 

،  (2)يقتض          ي ال          دليل ال          ذي  ع          ل الظ          اهر في          ه ك          المتحقق مس          تثناة م          ن تل          ك القاع          دةمم          ا  

ــدإين.  قاع          دتعل         ى أنا نق          ول إنه         م ص          رحوا بأن لن          ا في إقام         ة الس          بب مق          ام المس         بب   :  همااحــــــــ

أن يتع           ذر الاط           لاع عل           ى حقيق           ة الش           يء فيق           ام الس           بب مقام           ه كن           وم مض           طجع والتق           اء  

مك         ان  إ: أن يك         ون الغال         ب وج         وده عن         د س         ببه م         ع  والثانيــــــــــةالخت         انين أقُيم         ا مق         ام الخ         روج،  

  بٌ نه           ا س           بإالاط           لاع وتيس           ره فيجع           ل الن           ادر كالمع           دوم كم           ا قلن           ا في المباش           رة الفاحش           ة ف

 
 .271ص، 1ج  ، البناية شرح الهداية، العيني، 43ص، 1، ج العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (1)
 .13ص، 1 ج، درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (2)



147 

 

، ولا ش          بهة أن م          لء الف          م بس          بب  (1)، ويتيس          ر الإط          لاع عل          ى الخ          روجاً غالب          لخ          روج الم          ذي  

تح          ت القاع          دة    اً وتيس          ر الاط          لاع علي          ه ذل          ك الخ          روج فيك          ون من          درج  اً خ          روج الق          يء غالب          

كي           ف؟ وفي الص           ورة  ، وم           ا ذك           ره بقول           ه  (2)الثاني           ة ب           لا ف           رق بين           ه وب           ين المباش           رة الفاحش           ة

الخ         روج المعت         بر عن         دهم  قول         ه ع         دم الخ         روج مت         يقن    انته         ى، ي         رد علي         ه أن         ه إن أراد بالخ         روج في

أع         ني الانتق         ال م         ن الب         اطن إلى الظ         اهر في اعتب         ارهم ف         لا نس         لم أن ع         دم الخ         روج به         ذا المع         ،  

متحق          ق حين           ذ؛ لأن داخ          ل الف          م ظ          اهر عن          د م          لء الف          م في اعتب          ارهم، ف          إذا انتق          ل الق          يء  

ض           رورة، وإن أراد الخ           روج    لي           ه يتحق           ق الخ           روج المعت           بر عن           دهم جزم           اً فين           تقض ب           ه الطه           ارةإ

؛ لأن         ه انتق         ال م          ن الظ         اهر إلى الب         اطن في اعتب         ارهم لم          ا  عن         دهم  اً المحس         وس فه         و ل         يس معت          بر 

بيَّن           ا م            ن أن للف            م حك            م الظ            اهر بالنس           بة إلى الظ            اهر، وإن أراد بالخ            روج في قول            ه الخ            روج  

الظ          اهر بالنس          بة  نا بين          ا أن للف          م حك          م  مت          يقن الخ          روج المعت          بر عن          دهم ف          لا نس          لم ذل          ك لأ

  اً م          ن الظ          اهر إلى الظ          اهر ف          لا يك          ون خروج            إلى الظ          اهر فيك          ون الخ          روج المحس          وس انتق          الاً 

عن          دهم، ف          لا يك          ون عل          ة الانتق          اض ف          لا ين          تقض، ف          لا يل          زم نق          ض العل          ة المعت          برة    اً معت          بر 

عن           دهم، وإنم           ا يل           زم أن ل           و وج           د العل           ة وتخل           ف حكمه           ا، وأن أراد ب           ه الخ           روج المحس           وس  

 .  (3)عندهم اً عتبر م  اً فليس خروج

ــواء   ــرح: ســـــــــ ــال في الشـــــــــ ــان نازلا  قـــــــــ ــاعد  كـــــــــ ــرأس أو صـــــــــ ــن الـــــــــ ، والف          ارق بينهم          ا مخالط          ة  ا  مـــــــــ

 
وي على مراقي الفلاح شرح نور  طاحاشية الطح وي،طا، الطح29ص، 1ج ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (1)

 ، الإيضاح 
 . 93ص، 1ج      

 .17ص، 1ج  ، المبتديالهداية في شرح بداية ، المرغيناني، 19ص، 1ج  ، تحفة الفقهاءالسمرقندي،  (2)
 .31ص، 1ج ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن  يم، 12ص ، 1 ج، درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (3)
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الق          يء بش          يء م          ن الطع          ام و           وه مم          ا يخ          تص بالمع          دة والج          وف، وك          ذا الف          ارق ب          ين ال          دم  

 .(1)النازل والصاعد 

الواق         ع في  ، ف         إن قل         ت: ين         تقض ذل         ك بال         بلغم  قـــــــــال لأنــــــــــه للزوجتــــــــــه لا يتــــــــــداخل النجاســـــــــة  

ن         ه إذا رف          ع يَك         م بنجاس          ته، أجي         ب عن         ه: بأن لا رواي          ة في         ه ول          و س         لم ف          الفرق  إالنجاس         ة ف

دام في الب             اطن ي             زداد ثخانت             ه ولزج             ه فل             ذلك لا يقب             ل النجاس             ة،    بينهم             ا أن ال             بلغم م             ا

قب         ل  أن         ه حين          ذ تق         ل ثخانت         ه ولزج         ه وي         زداد رقت         ه فيك         ون  إبخ         لاف م         ا إذا ك         ان في الخ         ارج ف

ي            نقض    اً لا ي            نقض إذا ك            ان ص            اعد   ل أب            و يوس            ف: إذا ك            ان ال           بلغم نازلاً ، ق            ا(2)للنجاس           ة

ــوط:،  (3)لتنجس            ه بالمج            اور ــال في المبســـــــــــ ف            أبو يوس            ف يق            ول ال            بلغم إح            دى الطب            ائع    قـــــــــــ

به         ذا ي         دل عل         ى أن         ه لا يف         رق أب         و يوس         ف ب         ين الص         اعد    أقــــــــــول:،  (4)اً الأرب         ع فك         ان  س         

رف ذا اخ         تلط بالطع         ام ف         ذكر بع         ض علم         اء  ، وأم         ا إاً واله         ابط كال         دم، ه         ذا إذا ك         ان ال         بلغم ص         ِ

الغال            ب، ف            إن غل            ب الطع            ام وم            لء الق            يء الف            م  عت            بر  االفق            ه  ديارنا في مص            نف ل            ه في  

، ف            إن قل            ت:  (5)ي           نقض، وإن غل            ب ال            بلغم لا ي           نقض إلا عن            د أبي يوس            ف إذا م           لء الف            م

لا تأث          ير لل          بلغم في ال          نقض لكون          ه  إذ    اً أيض          ك          ان ينبغ          ي ألا ي          نقض إذا ك          ان الطع          ام غالب          اً  

هِ، والح             ال أن الطع             ام وح             ده لا   ط             اهراً في نفس             ه وع             دم تنجس             ه بمج             اورة الغ             ير للِِزُوجِيَت             ِ

بمخالط        ة ال        بلغم ال        ذي لا تأث        ير ل        ه، قل        ت: ربم        ا أخ        ذ الش        يء حك        م الغال        ب  يم        لء الف        م ب        ل  

 
 .27ص، 1ج ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، 20ص، 1 ج، تحفة الفقهاءالسمرقندي،  (1)
 .277ص، 1ج ، البناية شرح الهداية، العيني، 27ص، 1ج ، ، العناية شرح الهدايةالبابرتي (2)
ــةالب            ابرتي،  (3) ــرح الهدايــــــــــ ــة شــــــــــ ــرر الأحكــــــــــــام، م            لا خس            رو، 46ص ، 1ج             ، العنايــــــــــ ــرح غــــــــــ ، 1ج             ، درر الحكــــــــــــام شــــــــــ

 .14ص
  .135ص، 1ج  ،المبسوط السرخسي، (4)
 .14ص، 1ج ، درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (5)
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أن لا يك         ون ل         ه تأث        ير ح         ال مغلوبيت         ه، ف         إن    اً يل         زم م         ن ع        دم ك         ون ال         بلغم وح         ده ناقض        ف        لا  

،  (1)مق           ام الك           ل، و ع           ل ال           بلغم المغل           وب في حك           م الطع           ام  اً الش           ارع  ع           ل الغال           ب قائم           

والخلاص           ة: أن غل           ب الطع           ام وك           ان بح           ال يمل             الف           م ل           و انف           رد    (2)وق           ال في التاتارخاني           ة

عن         د أبي يوس         ف،  ي         نقض، وإن غل         ب ال         بلغم وك         ان بح         ال يم         لأ الف         م ل         و انف         رد لا ي         نقض إلا  

اوَيا ف            لا ي            نقض ، وأق            ول :ك            ان ينبغ            ي أن ينظ            ر إلى مج            رد  (3)وق            ال في الخلاص            ة: وإن تَس            َ

الغالبي           ة إذ يمك           ن أن يك           ون  نظ           ر إلى  ح           ال أح           د المختلط           ين في الانف           راج م           ن الانف           راج ولا ي

،  اً أح         د المختلط         ين في ص          ورة التس         اوي بحي          ث ل         و انف         رد يمل            الف         م في ص          ورة المغلوبي         ة أيض          

ف        إن ك        ان الغال        ب ال        بلغم ف        إن ك        ان بحي        ث ل        و انف        رد    تاج الشـــــــــريعة:  قـــــــــال في شـــــــــرح  ول        ذلك

حي          ث ي          دل قول          ه  ،  (4)ق          ل م          ن م          لء الف          مأيمل            الف          م، والطع          ام بحي          ث ل          و انف          رد ك          ان  

انف         رج يمل             ك          ان بحي         ث ل         و      ك         ان مغل         وباً   االطع         ام إذوالطع         ام ل         و انف         رد انته         ى، عل          ى أن  

الف        م ي        نقض فعل        ى م        ا ذك         رنا م        ا ذك        ر في        ه الخلاص        ة م         ن ع        دم ال        نقض في ص        ورة التس         اوي  

ن ك         ان بحي         ث ل         و  إل         يس كم         ا ينبغ        ي، وك         ذا ظ         اهر قول         ه وإن ك        ان الغال         ب ال         بلغم ف          اً مطلق        

 .  (5)خلافاً لهما يوسفأبي  قض عند انفرد يمل  الفم ين

: ع       ن المجل       س الواح       د  م       ع  واحـــــــد   مـــــــع، قــــــــال أبـــــــو يوســــــــفقـــــــال: أي إذا كـــــــان في مجلــــــــس   

 
 .64ص، 1ج ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ة ، ابن ماز 27ص، 1ج ، الصنائع في ترتيب الشرائعبدائع الكاساني،  (1)
، مام الكبير عالم بن العلاء الحنفي أحد كبار علماء الحنفية ( الفتوى التاتارخانية أو زاد المسافر: هو كتاب عظيم في المذهب الحنفي للإ2)

اج  الحه ، حيث جمع فيه مسائل المحيط البرهاني، والذخيرة، والظهرية، والخانية، 777ه (، ألفه للأمير تاتارخان وسماه باسمه سنة 286)ت:
 .   947ص، 2ج  ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون   خليفة:

 .31ص، 1، ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن  يم، 14ص، 1ج  ،درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (3)
 .14ص، 1ج  ،درر الحكام شرح غرر الأحكام، ملا خسرو، 64ص، 1 ج ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ةابن ماز  (4)
 .14ص، 1ج ، مدرر الحكام شرح غرر الأحكا، ملا خسرو، 64ص، 1ج  ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ةابن ماز  (5)
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آي            ة س            جدة واح            دة أو    أفي مواض            ع جم            ة كس            جدة ال            تلاوة فإن            ه إذا ق            ر   اً المتفرق            ات ش            رع

لا يل          زم أكث          ر م          ن    اً أو مض          طجع  اً أو قاع          د   اً سمعه          ا م          رة بع          د أخ          رى في مجل          س واح          د قائم          

س        جدة واح        دة بخ        لاف م        ا إذا ق        رأ آي        ة أخ        رى في مجلس        ه حي        ث يلزم        ه س        جدة أخ        رى، ول        و  

بش             يء    اً ق             رار م             رار ، والإ(1)اختل             ف المجل             س واتح             دت الآي             ة أو اختلف             ت يك             رر الوج             وب

أي غ        ير مقي        د بس        بب مث        ل ثم        ن ه        ذه الجاري        ة ولم يك        ن ل        ه    اً ق        راراً مطلق        إن        ه إذا أق        ر  إواح        د ف

هم        ا  :  حنيف        ةص        ك وأش        هد ش        اهدين ث أق        ر ك        ذلك ف        إن ك        ان الإق        رار في مجلس        ين، ق        ال أب        و  

ن           ه إذا  أن           ه م           ال واح           د إلا  إ  :ن ادع           ى الطال           ب م           الين، ق           ال أب           و يوس          ف ومحم           د إم          الان  

رة   كث            ر، وإن ك            ان الإق            رار في مجل            س واح            د لا  أالثاني            ة أكث            ر يلزم            ه  ك            ان المقرب            ة في الك            َ

ش            ك أن الم            ال واح            د عن            دهما، والبي            ع والإج            ارة والنك            اح ف            إن الإ             اب الموج            ود ي            رتبط  

لقي علي         ه ت         راب ث         لاث م         رات وينش         ف في  أ، ولم         ن ب         ه جراح         ة ف         (2)بالقب         ول في آخ         ر المجل         س

إذا ك        ان    س        ال و ع        ل ح        دثاً ل        و ت        رك  ن        ه  م        ع جمي        ع م        ا نش        ف إن ك        ان بحي        ث  إك        ل م        رة ف

والس            بب    :، ق            ال أب            و يوس            ف(3)في مجل            س واح            د، وإن ك            ان في مج            الس مختلف            ة لا  م            ع 

ن           ه م           بطن فك           ان اعتب           ار المجل           س وه           و  أإلا    يءعل           ى م           ا س           يج  اً أيض             اً جامع           وإن ص           لح  

 
البناية ، العيني، 6ص، 2 ، ج المحيط البرهاني في الفقه النعماني ، ة، ابن ماز 23ص، 3ج  ، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (1)

  .274ص، 1ج  ،شرح الهداية
  – 1393، 2ط البابي الحلبي، ،القاهرة، لسان الحكام في معرفة الأحكامه (، 882)ت:  ،بن الشِ حْنَة  أحمد بن محمد بن محمد (2)

  ،م1973
 .602ص ،5ج   ،، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين270ص، 1ج       

 .135ص، 1ج  ، رد المختار على الدر المختار، ابن عابدين، 60ص، 1ج ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ةابن ماز  (3)



151 

 

قب           ل    اً ، ومحم          د يعت           بر اتح          اد الس           بب وه          و الغثي          ان، وبيان           ه أن          ه إذا ق           اء ثاني          (1)ظ          اهر أولى

وإذا ق         اء بع         د س         كون ال         نفس    اً والس         بب واح         د الغثي         ان    س         كون ال         نفس م         ن الهيج         ان يك         ون 

، ونق          ول  (2)وه          و يعت         بر اتح         اد الغثي         ان ولم  م         ع عن         ده  اً والس         بب متع         ددمن         ه يك         ون الغثي         ان  

جراح          ات متع          ددة وم          ات    أن اتح          اد الس          بب مظن          ة اتح          اد الحك          م، وله          ذا ل          و ج          رح إنس          اناً 

منه         ا قب         ل تحل         ل الب          ر اتح         د الموج         ب وم           تحل         ل الب          ر اختل         ف الموج         ب، وك         ذا ل         و م         رض  

العب          د في ي          د الب          ائع وب          ر  ث باع          ه فم          رض في ي          د المش          تري إن ك          ان ه          ذا الم          رض بالس          بب  

،  (3)باقال          ذي في ي          د الب          ائع يُمك          ن م          ن ال          رد وإلا ف          لا، وك          ذا الب          ول في الف          راش والس          رقة والإ

ــا ــافي:وقــــــــــ س           باب وإنم           ا  الأص           ح ق           ول محم           د؛ لأن الأص           ل إض           افة الحك           م إلى الأ  ل في الكــــــــــ

ت          رك في بع          ض الص          ور للض          رورة كس          جدة ال          تلاوة، إذ ل          و اعت          بر الس          بب لانتف          ى الت          داخل؛  

              اب والقب             ول ل             دفع  لأن ك             ل ت             لاوة س             بب وفي التق             ادير اعت             بر المجل             س للع             رف وفي الإ

الض              رورة ليس             ت بظ              اهرة في ص             ورة جراح              ة ألق             ي عليه              ا ت              راب    وأقــــــــــــــول:،    (4)الض             رر

في ي         د    ونش         ف، ف         إن قي         ل إذا حم         ى المبي         ع حم         ى رب         ع في ي         د الب         ائع وانقطع         ت ث حم         ى ربع         اً 

،  (5)هن          ا أن الغثي          ان إذا س          كن ث ع          اد يك          ون غ          ير الأول  :المش          تري ي          رده به          ا، ث ق          ال محم          د 

 
ــدائع الكاس             اني،  (1) ــرائعبـــــــــــ ــنائع في ترتيـــــــــــــب الشـــــــــــ ــة، العي             ني، 26ص، 1ج               ، الصـــــــــــ ــرح الهدايـــــــــــ ــة شـــــــــــ ، 4ج                ،البنايـــــــــــ

 .66ص
 .38ص، 1ج  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن  يم،9ص، 1ج  ، الجوهرة النية الزبيدي، (2)
تبيين ، الزيلعي، 280ص، 3ج  ، التقرير والتحبيمير الحاج، أ، ابن 546ص، 6ج  ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ةابن ماز  (3)

لْبِِِ   . 15ص، 1ج   ،الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِ
كشف الأسرار عن أصول فخر  ، 79ص، 1ج  ، الهداية في شرح بداية المبتدي ، المرغيناني، 8ص، 2 ، ج المبسوطالسرخسي،  (4)

   .493ص، 2ج  ، الإسلام البزدوي
 .382ص، 2ج  ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ةابن ماز  (5)
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ث ع         اد ذل         ك الن         وع دون    وعإذا زال ن         : يمك         ن الف         رق بينهم         ا بأن الحم         ى أن         واع كث         يرة ف         قلنــــــــــا

الآخ          ر دل ذل          ك عل          ى أن س          ببه لم ي          زل، وأم          ا الغثي          ان فش          يء واح          د ف          إذا انقط          ع ث ع          اد  

 .(1)فليس معنا ما يدل على أنه غير الأول

ــن: ــال في المـــــ ــنجس  قـــــ ــيس بـــــ ــدث لـــــ ــيس بحـــــ ــا لـــــ ، كم       ا ب       ين مم       ا س       بق أن بع       ض الخ       ارج م       ن  ومـــــ

،ك           ان مظن           ة ت           ردد    والق           يء القلي           ل لا يك           ون ح           دثاً غ           ير الس           بيلين كال           دم غ           ير الس           ائل  

ص        اب الث        وب من        ه أكث        ر م        ن ق        در ال        درهم  من        ع  أإذا  للس        ائل أن        ه          س ح          يك        ون بحي        ث  

للوض          وء وإذا أخ          ذ    اً الص         لاة كم          ا يمنعه          ا ال          دم الس         ائل، والق          يء الكث          ير س          بب كون         ه ناقض          

، أورد جمل             ة معترض             ة ب             ين  (2)من             ه بقطن             ة وألُق             ي في الم             اء ت             نجس الم             اء ول             يس ب             نجس

المعط        وف والمعط        وف علي        ه، أع        ني قول        ه وم        ا ل        يس بح        دث ل        يس ب        نجس، إزال        ة ل        ذلك ال        تردد  

نه         م اختلف         وا في ذل         ك ،  أعل         م  اث ش         رع فيم         ا ه         و بص         دد م         ا م         ن بي         ان ن         واقض الوض         وء، ث  

ك        ان    اً ن        ه          س لأن الس        يلان لا أث        ر ل        ه في النجاس        ة ف        إذا ك        ان الس        ائل  س        أ  فقــــــــال محمــــــــد:

ــف:،  (3)اً  س           اً س         ائل أيض         غ         ير ال ــو يوســـــــ ــال أبـــــــ إن         ه ل         يس ب         نجس؛ لأن الش         رع لم يَك         م    وقـــــــ

، ولم          ا دل ال          دليل عل          ى ع          دم كون          ه  الش          رع بنجاس          ته لك          ان ح          دثاً بنجاس          ته إذ ل          و حك          م  

علي          ه بالنجاس          ة لا    اً علي          ه بالنجاس          ة، وإذ لم يك          ن محكوم            اً ظه          ر ع          دم كون          ه محكوم            ح          دثاً 

؛ لأن ال           نجس م           ا يَك           م ب           ه بالنجاس           ة هك           ذا ق           رر ك           لام الهداي           ة في ه           ذا  اً يك           ون  س           

 
لْبِِِ الزيلعي،  (1)  .9ص، 1ج  ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِ
، 1ج              ،درر الحكـــــــــــــام شـــــــــــــرح غـــــــــــــرر الأحكـــــــــــــام، م            لا خس            رو، 45ص، 1ج              ،العنايـــــــــــــة شـــــــــــــرح الهدايـــــــــــــةالب            ابرتي،  (2)

 .19ص
 .140ص، 1ج  ،رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 121ص، 1ج  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن  يم، (3)
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  الم          انع أن يمن          ع المقدم          ة القائل          ة المحك          وم علي          ه بالنجاس          ة يك          ون ح          دثاً   أقـــــــــــول:، و(1)الموض          ع 

في جمي            ع الأح            وال؛ لأن ال            نجس    إن أرُي            د به            ا أن المحك            وم علي            ه بالنجاس            ة يك            ون ح            دثاً 

بش           رط    الس           بيلين، وإن أراد أن           ه يك           ون ح           دثاً إنم           ا يك           ون ح           دثا في ح           ال الخ           روج في غ           ير  

علي           ه    اً ومحكوم             اً  س           لا يك           ون    الخ           روج ف           لا نس           لم المقدم           ة القائل           ة م           ا لا يك           ون ح           دثاً 

دَ بالس          يلان في غ          ير   بالنجاس          ة؛ لج          واز أن ينتف          ي الح          دث لانتف          اء وص          ف الخ          روج ال          ذي قُ ي          ِ 

  اً ، ف           إن قل           ت: إذا لم يك           ن خارج           (2)الس           بيلين، وبم           لء  الف           م في الق           يء لا لانتف           اء النجاس           ة

: غ        ير الخ        ارج  قلـــــــــتيك        ون في محل        ه، وم        ا ه        و في محل        ه لا يعت        بر ل        ه الش        ارع حك        م النجاس        ة،  

في نف           س الأم           ر وه           و غ           ير خ           ارج في نف           س الأم           ر وفي اعتب           ارهم، وم           ا ه           و في  نوع           ان: باد   

اعتب             ارهم، ف             إن أردتم أن مطل             ق غ             ير  في نف             س الأم             ر لا في  حك             م الب             ادي وه             و خ             ارج  

لا في ح          ق ج          واز الص          لاة ب          ه    اً الخ         ارج في نف          س الأم          ر لا يعط          ي ل          ه حك          م النجاس         ة مطلق          

لخ          ارج غ          ير الس          ائل الخ          ارج في  ولا في ح          ق غ          يره ف          لا نس          لم ذل          ك؛ لج          واز أن يك          ون غ          ير ا

ل         دوران    نف         س الأم         ر لا يعط         ى ل         ه حك         م النجاس         ة في ح         ق ج         واز الص         لاة ف         لا  ع         ل ح         دثاً 

ويعط         ى ل         ه حك         م النجاس         ة في ح         ق    اً الحك         م عل         ى الس         يلان ال         ذي ق         در ب         ه الخ         روج تيس         ير 

الغ         ير ال         ذي لا يق         در الخ         روج في         ه بالس         يلان كم         ا يق         ول ب         ه محم         د، وإن أراد أن غ         ير الخ         ارج  

ف        س الأم        ر لا يعط        ي ل        ه حك        م النجاس        ة فمس        لم إلا إنم        ا ثخ        ن في        ه م        ن غ        ير الخ        ارج في  في ن

 
 .17ص، 1ج  ،الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، 61ص، 1ج  ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (1)
درر الحكام  ، ملا خسرو، 53ص، 1ج  ، العناية شرح الهداية، البابرتي، 63ص، 1ج  ، النعمانيالمحيط البرهاني في الفقه ، ةابن ماز  (2)

   .12ص، 1ج  ، الأحكام  شرح غرر  
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ــة:، ول           ذلك   (1)اعتب           ارهم لا في نف           س الأم           ر أن الخ           روج في غ           ير الس           بيلين    قــــــــــــال في الكفايــــــــــ

وإن وج          دت حقيق          ة    اً تيس          ير   مق          در بالس          يلان ف          دار الحك          م علي          ه فل          م  ع          ل القلي          ل ح          دثاً 

ا  بقولــــــــــــه تعــــــــــــالى  ، واس           تدل الش           ارح عل           ى ق           ول أبي يوس           ف  (2)الخ           روج دُ في م           َ لْ لَا أَج           ِ )ق           ُ

ا( يَ إِلَيَّ مُحَرَّم        ً أن        ه إنم        ا ي        دل عل        ى أن بع        ض م        ا ل        يس بح        دث كال        دم غ        ير    ةش        به، ف        لا  (3)  أوُح        ِ

، ف         لا ب         د  اً ، ولا ي         دل عل         ى أن مث         ل الق         يء القلي         ل لا يك         ون  س         اً المس         فوح لا يك         ون  س         

لا يك            ون الق            يء القلي            ل    اً ال            دم غ            ير الس            ائل إذا لم يك            ن  س            أن يق            ال لاح            د في            ه أن  

م         ن أن غ         ير الح         دث لا يعط         ى ل         ه    اً إذ لا قائ         ل بالفص         ل، أو يس         تدل بم         ا ذك         رنا س         ابق  اً  س         

  اً حك          م النجاس          ة م          ا لم يخ          رج، والق          يء القلي          ل ل          يس بخ          ارج لا في داخ          ل الف          م لكون          ه باطن          

لم             ا ذك             رنا م             ن أن للف             م حك             م  ولا بالنس             بة إلى ظ             اهره لكون             ه م             ن الظ             اهر إلى ظ             اهر  

، وم          ا يق          ال م          ن أن القلي          ل لا يخ          رج م          ن أس          فل المع          دة ب          ل  (4)الظ          اهر بالنس          بة إلى الظ          اهر

لا    اً وه         و ل         يس مح         ل  اس         ة فإنم         ا ي         دل عل         ى أن الق         يء القلي         ل إذا ك         ان طعام           ام         ن أعلاه         

رة والس           وداء؛ لأن  اس           تهما ليس             اً يك           ون  س            م           ا يخرج           ان م           ن  نهأم           ن جه           ة    تدون الم           ِ

 
البناية شرح ، العيني، 24ص، 1ج  ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، 18ص، 1ج  ، تحفة الفقهاءالسمرقندي،  (1)

 ، الهداية
 .17ص، 1ج  ، درر الحكام شرح غرر الأحكام، ملا خسرو، 268ص، 1ج       

دار الكتب  ،حمد الحقاني، بيروتأ، تحقيق: محمد الكفاية في شرح الهدايةه(، 767)ت:  ،جلال الدين بن شمس الدين الكرلاني  (2)
 د.ط،  العلمية،
 . 74ص، 1ج  ، د. ت     

  .145نعام: من آية الأ( 3)
وي على مراقي الفلاح شرح نور طاحاشية الطحوي،  طا، الطح15ص، 1 ، ج درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (4)

  ،الإيضاح 
 .324ص، 1ج   ،السعاية في كشف ما في شرح الوقاية، اللكنوي، 145ص،  1ج      
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نه        ا  س        ة، ي        دل علي        ه م        ا  إخ        لاط فأس        فل المع        دة ال        ذي ه        و مح        ل النجاس        ة ب        ل هم        ا م        ن الأ

نق           ل م           ن المبس           وط م           ن أن أبا يوس           ف ق           ال في الاس           تدلال عل           ى  اس           ة بلغ           م أن           ه م           ن  

بع            ض مش            ايخنا أخ            ذ بم            ذهب    ث اعل            م أن ،  (1)الاخ            لاط فيك            ون  س            ا ك            المرة والص            فراء

للن          اس    بم          ذهب أبي يوس          ف واخت          اره ص          احب الهداي          ة والمص          نف رفق          اً محم          د وبعض          هم أخ          ذ  

 .(2)في حق أصحاب القروح  اً خصوص

ــين المســـــــــفوح ــرق بـــــــ ــال في الشـــــــــرح: والفـــــــ الف        ن أن يق        ال في الف        رق  : وأق        ول: المناس        ب له        ذا  قـــــــ

أن الخ              روج ق              در  أن ال              نجس لا يعط              ى ل              ه في الش              رع حك              م النجاس              ة م              ا لم يخ              رج، و 

  اً ، فل           م  ع           ل القلي           ل خارج           بالس           يلان عن           دهم للتميي           ز ع           ن الب           ادي ف           دار الحك           م علي           ه

بالن          اس، وإن    اً ورفق            اً لانتف          اء م          ا ق          در ب          ه عن          دهم، فل          م يع          طَ ل          ه حك          م النجاس          ة تيس          ير 

وج          دت في          ه حقيق          ة الخ          روج، والحاص          ل أن في المس          فوح دلي          ل الخ          روج ال          ذي بس          ببه يعط          ى  

لل           نجس حك           م النجاس           ة ويَك           م به           ا في الش           رع ول           يس في غ           ير المس           فوح دلي           ل الخ           روج و  

 .(3)لذلك لم حكم النجاسة

الوض         وء بالخ         روج حقيق         ة ش         رع في  ، لم         ا ف         رغ م         ن ن         واقض  قــــــــــال في المــــــــــن: ونــــــــــوم مضــــــــــطجع

، لا يق           ال المض           طجع أي الواض           ع أح           د جنبي           ه عل           ى الأرض ك           ان  اً قض           ه بالخ           روج حكم           نوا

يقين          اً وخ          روج الش          يء من         ه لم يع          رف بيق          ين ولا ي          زال اليق         ين إلا بيق          ين فك          ان ينبغ          ي    اً ط         اهر 

بالس          نة    إلا ي          نقض الوض          وء ن          وم مض          طجع؛ لأنا نق          ول يَتم          ل أن يك          ون ع          ينَّ الن          وم ح          دثاً 

 
 .135ص، 1ج  ، المبسوط السرخسي، (1)
 .19ص، 1ج  ،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، شيخ زاده داماد، 45ص، 1ج  ، العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (2)
حاشية ، طاوي، الطح61ص، 1ج  ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الكاساني، 91ص، 1ج  ، المبسوطالسرخسي،  (3)

 . 153ص ، 1ج  ، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح    وي على طاالطح
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أو    اً أو قاع           د   اً ه وس           لم(: "لا وض           وء عل           ى م           ن نام قائم           )ص           لى الله علي             المروي           ة وه           ي قول           ه

  اً ، فإن               ه إذا نام مض               طجع(1)"إنم               ا الوض               وء عل               ى م               ن نام مض               طجعاً   اً أو س               اجد   اً راكع               

لكون          ه دلي          ل الح          دث    و ع          ل ح          دثاً   اس          ترخت مفاص          له، ويَتم          ل أن لا يك          ون عيَّن          ه ح          دثاً 

فيس         ترخي مفاص         له وم         ا ه         و ثاب         ت ع         ادة ك         المتيقن،  ع         ادة، ف         إن ن         وم المض         طجع مس         تحكم  

ألا ي            رى أن م            ن دخ            ل المس            تراخ ث ش            ك في وض            وئه يَك            م بال            نقض إذ ال            دخول لا يخ            ل  

، وص            رح بم            ا ذك            رنا م            ن  (2)ع            ن الح            دث ع            ادة بخ            لاف م            ا إذا ش            ك ب            دون ال            دخول

عين             ه ح             دث بالس             نة  ح             دهما أن  أطريق             ان:  في             ه  : و قــــــــــــــال، حي             ث  وطالط             ريقين في المبس             

ن قل            ت الح            ديث ي            دل عل            ى ا ص            ار وج            وب الوض            وء عل            ى الن            ائم  إانته            ى، ف            المروي            ة  

: الحص          ر  قلـــــــــــت،  (3)ح          داث الموجب          ة للوض          وء مم          ا فص          لهول          يس ك          ذلك بكث          رة الأ  اً مض          طجع

  اً ولا إض           افي  اً هن           ا إض           افي بالنس           بة إلى الن           وم في ح           ال م           ن الأح           وال الم           ذكورة ول           يس حقيقي           

م        ن أن        واع الن        وم، وقي        ل: يَتم        ل أن يك        ون الم        راد إنم        ا    اً بالنس        بة إلى م        ا س        وى الن        وم مض        طجع

حي          ث    ىءوم          ن ه          و في حكم          ه م          ن المس          تند والمتك            اً ه          و الوض          وء عل          ى م          ن نام مض          طجع

، قي           ل: أجم           ع الفقه           اء عل           ى أن  (4)اس           ترخت مفاص           له  اً عل           ل بقول           ه: فإن           ه إذا نام مض           طجع

 
براهيم إعن  أثراً  12ص، 1، وذكره ابو يوسف في كتابه الآثار: ج 140ص، 1ج  السرخسي في المبسوط عن ابن عباس:( الحديث ذكره 1)

ُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »إِنمََّ خرجه الدارمي  أوهناك حديث  النخعي، نَانِ وكَِاءُ السَّهِ،  عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ أَبي سُفْيَانَ رَضِيَ ا َّ ا الْعَي ْ
: تَ قُولُ بِهِ؟ قاَلَ: »لَا، إِذَا ناَ  ليَْسَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ«. عبد الله بن عبد الرحمن  مَ قاَئمِاً فإَِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ، اسْتَطْلَقَ الْوكَِاءُ« قِيلَ لِأَبي مُحَمَّد  عَبْدِ ا َِّ

، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، المملكة العربية مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(، ه (255)ت:  ،بن الفضل السمرقندي
م، كتاب الطهارة، بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الن َّوْمِ: قال المحقق: الحديث ضعيف.  2000  -ه   1412، 1دار المغني للنشر والتوزيع، ، ط ،السعودية

 . 562ص، 1، ج  749حديث رقم: 
 .47ص، 1ج  ، شرح فتح القديرالسيواسي، ، 58ص، 1ج  ، الأصل المعروف بالمبسوطالشيباني،  (2)
لْبِِِ ، الزيلعي، 139ص ، 1ج  ، طالمبسو  السرخسي، (3)  .10ص، 1ج  ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِ
 . 31ص، 1ج  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (4)
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وب             ه ق             ال لاح             ق ب             ن    (2)والنظ             ام  (1)لا أب             و موس             ى الأش             عرين             وم المض             طجع ناق             ض إ

ينتظ             ر    اً ن             ه ك            ان ين             ام مض            طجعأ  (6)س            يبالموع             ن س            عيد ب             ن    (5)،(4)وعبي            دة  (3)حم            د أ

ش             عري يق             ول: لا  موس             ى الأأب             و  ، وقي             ل ك             ان:  (7)ولا يعي             د الوض             وء  يالص             لاة ث يص             ل

ح              يعل            م بخ            روج ش            يء من            ه، وك            ان إذا نام أجل            س    اً ي            نقض الوض            وء بالن            وم مض            طجع

 
هُ النبي  ئعبد الله بن قيس الأشعري صحابي، حفد القرآن وقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من قضاة الصحابة وفقها  (1) هم، وَلاَّ

ُحك م الذي اختاره علي بن أبي   محمد على 
زبيد وعدن، وولاه عمر بن الخطاب على البصرة، وولاه عثمان بن عفان على الكوفة، وكان الم

، تحقيق: علي محمد  الطبقات الكبرى ه(،230)ت: ، بن منبع الزهري بن سعدمحمد ه(. 50)ت:  ين حزبه يوم صفين،طالب من ب
ه(، 597)ت: الجوزي،  محمد بنعبد الرحمن بن علي ، 17ص، 1ج  م، 2001ه ،1421، 1ج،ط 11عمر، مصر: مكتبة الخا جي،

  .211ص، 1ج  م،2000ه ،1421، 1ج،ط2الحديث،، تحقيق: أحمد بن علي، القاهرة: دار صفوة الصفوة
على الخمور،   اً مدمن اً فاسق  ، كان شديد الذكاءونثراً  إبراهيم بن سيار بن هان  البصري المعروف بالنظام، لقب بذلك لحسن كلامه نظماً ( 2)

في  اً م بكلام المعتزلة وصار رأسكان في حداثته يصحب الثنوية وفي كهولته يصحب ملاحدة الفلاسفة فطالع كتب الفلاسفة وخلط كلامه
 .12ص، 6 ، ج الوافي بالوفياتنظر: الصفدي، اه(. 230المعتزلة وإليه تنسب الطائفة النظامية، )ت:

لاحق بن حميد بن سعيد أبو مجلز البصري الأعور، تابعي، وأحد رواة الحديث النبوي من الثقات، قدم خراسان مع قتيبة بن مسلم ( 3)
المزي، جمال الدين يوسف ه(. 106) ثقةً، وله أحاديث، توفي  في خلافة عمر بن عبد العزيز قبل وفاة الحسن البصري ، سنةالباهلي، كان 

م، 1992ه ،1413، 1ج،ط35، تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت: مؤسسة الرسالة،في أسماء الرجال تهذيب الكماله(، 742)ت: 
 .176ص، 31ج  
  عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفي أحد فقهاء التابعين بالكوفة، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ولم ير النبي (4)

ون ويفتون، وكان شريح إذا  أصلى الله عليه وسلم، وكان من أصحاب علي، وعبد الله، وكان أعور، وكان أحد أصحاب عبد الله الذين يقر 
ه (، 676)ت:النووي،يَيى بن شرف ه(. 72من بني سلمان فيه جرأة، فيرسل إلى عبيدة، )ت:  الشيء، قال: إن هاهنا رجلاً  أسند عليه

علام أسي ، الذهبي، 317ص، 1ج  ج، د. ط، د. ت، 4، تحقيق: شركة العلماء، بيروت: دار الكتب العلمية،تهذيب الأسماء واللغات
، 1ج،ط5بيروت: دار الكتب العلمية، ،تذكرة الحفاظ ه (،748)ت: الذهبي،محمد بن أحمد بن عثمان ، 40ص، 4ج  ، النبلاء
   .47ص  ،1ج  م،1998ه ، 1419

 .285ص، 1ج  ، البناية شرح الهدايةالعيني، (5)
بني مخزوم من قريش، سيد سعيد بن المسيَّبِ بن حَزْن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي، شريف من أشراف  (6)

  التابعين، وأحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة، وكان أبوه وجدُّه من أصحاب رسول الله، كانت بينه وبين الأمويين خصومة لما رأى من
،  طبقات الكبرىال ه(. ابن سعد، 94، )ت:  ألفاً ينوثلاث اً سوء سيرتهم، وكان لا يقبل عطاءهم المفروض له في بيت المال ح  جاوز بضع 

ج، د. 10، مصر: مطبعة السعادة، وطبقات الأصفياء ولياءحلية الأه(، 430)ت: ، أحمد بن عبد الله الأصبهاني، 90ص، 5ج  
  .169ص ، 2ج  م، 1947ه ،1394ط،
 .285ص، 1ج  ، البناية شرح الهدايةالعيني،  (7)
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، وفي  (1)عن          ده م          ن يَفظ          ه ف          إذا انتب          ه س          أله ف          إن أخ          بره بظه          ور ش          يء من          ه أع          اد الوض          وء

إذا ك         ان الاض         طجاع عل         ى غ         يره، أم         ا إذا ك         ان    إنم         ا يك         ون ح         دثاً   اً ال         ذخيرة: الن         وم مض         طجع

ــا نا:س         رار   ، وفي الأ(2)اً عل         ى نفس         ه ف         لا يك         ون ناقض          ــال علمــــــــ في    الن         وم لا يك         ون ح         دثاً   قــــــــ

؛ لأن  اً خ             ارج الص             لاة إلا أن يك             ون متورك               اً ح             ال م             ن أح             وال الص             لاة، وك             ذلك قاع             د 

ق            وة  الت            ورك جلس            ة يكش            ف م            ن مخ            رج الح            دث غ            ير أن اليقظ            ان يمنع            ه فكم            ا نام وزال  

كَةُ ) ، قي              ل: الاس              ترخاء في  (4)(كان              ت زائل              ة بالجلس              ة تحق              ق الاس              تطلاق3منع              ه والْمُس              ْ

الس        جود عل        ى أي هي         ة ف        رض ل        يس أض        عف م        ن اس        ترخاء المت        ورك، والم        راد بالمتك        أ هن        ا م        ن  

واختل          ف في    :يتك         أ عل          ى أح         د ركبتي          ه وإليتي         ه وه          و مع         ، الت          ورك ك         ذا ق          ال ش         راح الهداي          ة

ــال الطح،  (5)أزي            ل لس            قط  ل            و  م            ان            وم المس            تند إلى   ي            نقض وه            و اختي            ار    اوي:طـــــــــ ــــوقـــــــــــ

إذا  ن            ه  أأبي حنيف            ة:  لابن            ه، والص            حيح رواي            ة أبي يوس            ف ع            ن    هالق            دوري في مختص            ر جمع            

ه كيفم          ا ك          ان وإلى ه          ذا الق          ول أش          ار الق          دوري  ءوض          و ك          ان مقع          ده عل          ى الأرض لا ي          نقض  

ــة  ،  (6)في مختص         ر الكرخ         ي ال         ذي ش         رحه ــواني:قــــــــــال  ــــــــــس الأئمــــــــ ه         و ظ         اهر الم         ذهب    الحلــــــــ

 
  .140ص، 1 ، ج المبسوط السرخسي، (1)
 .70ص، 1ج  ، الكفاية في شرح الهداية، الكرلاني، 280ص ، 1ج  ، البناية شرح الهدايةالعيني،  (2)
 . 442ص ،المغرب في ترتيب المعربالمطرزي،  انظر: ،ةظ( الْمُسْكَة: أي التماسك ومنها قولهم زوال مسكة اليق3)
 .70ص، 1ج  ، الهدايةالكفاية في شرح ، الكرلاني، 48ص ، 1ج  ، فتح القديرابن الهمام، (4)
   .338ص ، 1ج  ، عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ، اللكنوي، 48ص، 1ج  ، العناية شرح الهدايةالبابرتي، (5)
بي أبن  علي بن علي ، 62ص، 1ج  ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ابن مازة، 142ص، 1ج ، المبسوطالسرخسي، (6)

، تحقيق: عبد الحكيم محمد بن شاكر ورفيقه، المملكة العربية السعودية : مكتبة   التنبيه على مشكلات الهداية     ه (،792)ت:العز،
     .292ص، 1ج  م،    2003ه ،1،1424ج،ط5الرشد،



159 

 

وعام           ة المش           ايخ هك           ذا ذك           ر في    (2)واب           ن المب           ارك  (1)وب           ه وك           ان يف           تي أب           و اللي           ث الح           افد

، وإن  عل            ى الأرض ك            ان ح            دثاً   اً إن لم يك            ن مقع            ده مس            تقر   وقـــــــــــــال في المحـــــــــــــيط:،  (3)الغاي            ة

  وقــــــــــــــال،  (4)لا وه             و الأص             ح وم             ا ذك             ر في الهداي             ة مثلم             ا ذك             ر في الم             تن  اً ك             ان مس             تقر 

، وفي المح         يط ل         و  (5)اوي ول         يس م         ن أص         ل رواي         ة المبس         وطط         ه         ذا مم         ا اخت         اره الطح  شــــــــــراحه:

فانتب           ه م           ن    اً حال           ه أو س           قط نائم             وأفس           قط، أن انتب           ه قب           ل الس           قوط    اً أو قاع           د   اً نام قائم           

ب           ه ي           نقض، ول           و نام عل           ى داب           ة هن           ا ع           ريان أن  ث انت  اً س           اعته لم ين           تقض، وإن اس           تقر نائم           

ــول:،  (6)ك            ان ح            ال الص            عود والاس            تواء لم يك            ن ح            دثا وفي الهب            وط ح            دث نظ            ر في    أقـــــــــــ

س            تناد إلى زوال المقع            د م            ن الأرض وعدم            ه، ونظ            ر في ص            ورة القع            ود إلى الانتب            اه  ص            ورة الا

  مفحك                م في الثالث                ة الأول بع                د   اً أو متراخي                  اً قب               ل الس                قوط أو حال                ه أو بع                ده متعاقب               

إلى زوال    اً هن               ا أيض               ، وحك               م في الراب              ع بالانتق               اض، وك              ان ينبغ               ي أن ينظ              ر  الانتق              اض

 
لاف حديث من غير تكرار، لم يذكر  آأبو الليث، عبد الله بن سريج بن حجر بن عبد الله بن الفضل الشيباني البخاري، حفد عشرة  (1)

 .41ص، 13ج   ،علام النبلاءأسي نظر: الذهبي، احد من أهل التراجم. أسنة وفاته 
الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، المروزي التركي، رحل إلى الحرمين، والشام، ومصر، والعراق، والجزيرة، وخراسان لطلب العلم،   عبد (2)

  أبو بكر احمد بن عليه.181أربعة آلاف شيخ، فرويتُ عن ألف شيخ، توفي في مدينة هيت العراقية سنة ح  قال: حملت العلم عن 
، 1ج،ط16، تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت: دار الغرب الإسلامية،تاريخ بغداد ه (،463)ت: الخطيب البغدادي،

، دمشق: دار  الله بن المبارك الإمام القدوة عبد ه (،118)ت: ،ابن المبارك ، محمد عثمان جمال400ص، 11 جم، 2002ه ،1422
 .60-42ص م،1998ه ،1419، 4القلم،ط

 .40ص، 1ج  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن  يم، (3)
 .62ص، 1ج  ، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة، (4)
 .279ص، 1ج ، بناية شرح الهدايةال، العيني، 48ص، 1، ج العناية شرح الهدايةالبابرتي، (5)
 ( .64ص، 1ج  ، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة، (6)
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ي           نقض، وإلا فين           تقض س           واء س           قط  : إن انتب           ه قب           ل أن ي           زول المقع           د لا  ونقــــــــــــول،  (1)المقع           د 

ن انتب          ه قب          ل أن ي          زول المقع           د  إأو لم يس          قط، كم          ا ذك          ر في الخاني          ة: أن الج          الس إذا م          ال ف          

ن           ه ف           رق بينهم           ا؛  أم           ن الأرض لا ين           تقض وأن انتب           ه بع           ده ين           تقض س           قط أو لم يس           قط إلا  

لأن الن            وم في المس            تند الم            ذكور مس            تحكم في            دل عل            ى كم            ال اس            ترخاء المفاص            ل ف            إذا زال  

م          ا ن          وم القاع          د الغ          ير المس          تند ل          يس بمس          تحكم  أالمقع          د ع          ن الأرض زال المس          كة بالكلي          ة، و 

لا ي         زول المس         كة ال         تي به         ا من         ع الخ         روج    اً ذا انتب         ه قب         ل الس         قوط أو حال         ه أو بع         ده متعاقب         ف         إ

فه           و انتب           اه بع           د    اً م           ا الانتب           اه بع           د اس           تقرار الن           وم س           اقطأف           لا ين           تقض وأن زال المقع           د، و 

، وم         ا ذك         ر في الخاني         ة ق         ول محم         د وه         و م         روي  (2)اً اس         تحكام الن         وم لتحق         ق الن         وم مض         طجع

ع         ن الداب         ة    اً ه        و الأول لم         ا ذك         رنا وإنم        ا قي         د الداب         ة بالعريان        ة اح         تراز   ع        ن أبي حنيف         ة والظ         اهر

ل كله            ا؛ لأن المقع            د لا  اح            و ، ف            إن الن            وم عليه            ا لا ي            نقض في الأال            تي عليه            ا س            رج م            ثلاً 

ن المقع         د ينج         اف ع         ن ظه         ر  إي         زول ع         ن مس         توى جلوس         ه بخ         لاف العريان         ة ح         ال الهب         وط ف         

 .(3)نتقض في هذه الحالةفيزول عن مستوى جلوسه فلذلك ي  ،الدابة حين إذ

، قل        ت: الراك        ب خ        ارج عم        ا  في الشـــــــــرح: وهـــــــــو نـــــــــوم قـــــــــائم وراكـــــــــع وقاعـــــــــد وســـــــــاجد  قـــــــــال

ذك         ر م          ن الق         ائم والراك          ع والقاع          د والس         اجد وداخ          ل في غ         ير م          ا ذك          ر ف         لا يص          ح الحص          ر  

المس          تفاد م          ن قول          ه وه          و الق          ائم انته          ى، وك          ذا ي          رد المن          ع عل          ى قول          ه: لا غ          ير لأن الراك          ب  

 
تبيين الحقائق شرح  ، الزيلعي، 56ص، 1ج  ، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ابن  يم، 51ص ، 1 ، ج البابرتي، العناية شرح الهداية(1)

لْبِِِ الدقائق وحاشية  كنز   .10ص، 1ج  ، الشِِ
، 1ج ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني ، ة، ابن ماز 23ص، 1ج  ، تحفة الفقهاء ، السمرقندي، 142ص، 1ج ، المبسوط السرخسي،(2)

 .68ص
البحر الرائق  ، ابن  يم، 15ص، 1ج  ، ، درر الحكام شرح غرر الأحكام، ملا خسرو69ص، 1ج  ، المصدر السابق، ةابن ماز (3)

 .39ص، 1ج  ، شرح كنز الدقائق
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ه كم        ا م        ر م        ع أن        ه غ        ير م        ا ذك        ر س        واء  ءإذا نام في الهب        وط ين        تقض وض        و   عل        ى داب        ة عريان        ة

رِض داخ          لاً  دلى رجلي          ه  أفي القاع          د أو لا، وك          ذا الن          ائم عل          ى رأس التن          ور وه          و ج          الس ق          د    ف          ُ

الن          وم ن          وم غ          ير  والخلاص          ة م          ع أن ه          ذا    (2(،)1)ه لاس          ترخاء مفاص          لهءوض          و ن          ه ين          تقض  إف

غ          ير م          ا ذك          ر، ولا    (3)الس          جود لا عل          ى وج          ه الس          نة  ةم          ا ذك          ر، وك          ذا الن          وم عل          ى هي           

أراد بالس           جود الس           جود عل           ى وج           ه الس           نة وه           و أن  ي           دخل تح           ت قول           ه ن           وم الس           اجد إن  

           افي بطن          ه ع          ن فخذي          ه ويبع          د ذراعي          ه ع          ن جنبي          ه، وين          تقض الوض          وء كم          ا ص          رح ب          ه في  

ف           لا يص           ح حص           ر قول           ه: وه           و ن           وم الق           ائم انته           ى، ولا ق           ول    (4)المح           يط وش           روح الهداي           ة  

كر قول             ه  الم             تن لا غ             ير، وإن أراد مطل             ق الس             جود لا يص             ح قول             ه لا غ             ير والأولى أن لا ي             ذ 

لا غ         ير كم         ا لم ي         ذكر في الهداي         ة لأن         ه ي         دل عل         ى حص         ر ن         واقض الن         وم فيم         ا ذك         ره ك         ذلك  

والإغمــــــــــــاء    قــــــــــــال في المــــــــــــن:الن           وم فيم           ا ذك           ره ول           يس ك           ذلك كم           ا بين           ا.  ،(5)كم           ا بين           ا

ــون، ول         ذلك قي         ل ص         ح الإغم         اء    ، والجن         ون كون         ه مس         لوباً الإغم         اء ك         ون العق         ل مغل         وباً   والجنـــــــ

كرعل         ى الأنبي         اء دون الجن         ون   ،  قــــــــــال في الشــــــــــرح: وحــــــــــد ه هنــــــــــا،  (6)في         دخل في الإغم         اء الس         ُ

  (7)ألا يع             رف ش            ي اً ح               الأرض م             ع   إنم            ا ق             ال هن            ا؛ لأن ح             د ه في إ              اب الح            د م             ثلاً 

 
 ( في نسخة )ب( بزيادة )كما ذكر في الخانية(.1)
 .39ص، 1ج  ،ابن  يم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق(2)
  ( في نسخة )ب( بزيادة )نوم(.3)

 ( في نسخة )ب( بزيادة )وغيرهما(.  4)
، ابن 67ص، 1ج  ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ة، ابن ماز 31ص، 1ج  ، ترتيب الشرائع بدائع الصنائع في الكاساني، (5)

 .142ص، 1ج  ،  رد المحتار على الدر المختارعابدين، 
 . 143ص، 1ج   ،رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 239ص، 2ج   ،التقرير والتحبي ،مير الحاجأ(ابن 6)
 من. ( في نسخة )ب( 7)
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كْرَ داخ            لاً في    (1)الس            ماء في ح            ق حرم            ة الأش            ربة إن ه            ذى ف            إن قل            ت: لمَ لمَْ  عل            وا الس            ُ

الإغم          اء في ع          دم وق          وع الط          لاق وهاهن          ا أدخل          وه في          ه، قل          ت: الس          كران زال عقل          ه بس          بب   

،وأم          ا    (2)ه          و المعص          ية فجع          ل باقي          اً حكم          اً زج          راً ل          ه في ص          ورة الط          لاق، بخ          لاف الإغم          اء

م              اء، ول              ذلك  ك              ان س              بباً لاس              ترخاء المفاص              ل ص              ار في حك              م الإغ(3)الس              كر هاهن              ا  

ب        ه  أدخل        وه في        ه، بق        ي هن        ا ش        يء، وه        و أن الس        كر ال        ذي فس        ر بم        ا ذك        ر ل        يس زوال المس        كة  

زي         د م         ن زوال المس         كة ال         ذي يَص         ل بن         وم مس         تند ل         و أزي         ل لس         قط، ب         ل  أفي ح         ال القع         ود و 

م        ن ن        وم قاع        د س        اقط انتب        ه م        ن س        اعته، فكي        ف حكم        وا بنقض        ه مطلق        اً ل        زوال المس        كة ب        ه  

ل          ذي فص          لوا ب          ه في المس          تند الم          ذكور في الق          ول الأص          ح، حي          ث  ولم يفص          لوا في          ه بالتفص          يل ا

وإلا ف              لا، فكي              ف حكم              وا بع              دم ال              نقض في ص              ورة  إن زال المقع              د م              ن الأرض    (4)ق              ال

، ق          ال في الهداي          ة: والإغم          اء ح          دث في  (5)مق          ام القاع          د الس          اقط المتنب          ه وبال          نقض ه          ا هن          ا

بالأث           ر، والإغم           اء فوق           ه ف           لا يق            اس  الأح           وال كله           ا وه           و القي           اس في الن           وم إلا أنا عرفن            اه  

ــول:،  (6)علي            ه م            ا ذك            ر لا              ري في الس            كر بالمع            ، الم            ذكور، لظه            ور أن الس            كران    وأقـــــــــــ

القاع          د غ          ير المتماي          ل ل          يس اس          ترخاؤه أق          وى م          ن الن          ائم المتماي          ل غ          ير الزائ          ل مقع          ده م          ن  

 الن           وم  في  (7)الأرض، فجع          ل الس           كر ناقض           اً في الأح           وال كله           ا دون الن          وم، بن           اءً عل           ى الأث           ر

 
 من الهذيان.( 1)
 .124ص، 3ج  ،  الاختيار لتعليل المختار، الموصلي، 488ص، 4ج  ، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري، (2)
 ( في نسخة )ب( بزيادة )لما(. 3)
 ( في نسخة )ب( قالوا. 4)
 . 15ص، 1ج  ، الأحكامدرر الحكام شرح غرر ، ملا خسرو، 9ص، 1ج  ، الجوهرة النيةالزبيدي، (5)
 . 18ص، 1ج  ، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغينياني، ( 6)
". أخرجه أبو  عن عليِ  بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم: "وكِاءُ السَّهِ العَينانِ، فمَن نامَ فليَ تَوضَّأ (7)

 .146ص، 1، ج 203لوضوء من النوم: قال المحقق: إسناده ضعيف. حديث رقم: داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في ا
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وعدم           ه في الس           كر وع           دم تص           ور القي           اس لك           ون الس           كر ف           وق الن           وم في الاس           ترخاء ل           يس  

كم          ا ينبغ          ي، ث إن ك          ون الجن          ون ناقض          اً ل          يس لكم          ال الاس          ترخاء ب          ه كي          ف، ف          إن المجن          ون  

قــــــــــال في  .  (1)ربم         ا يك         ون أق         وى م         ن الص         حيح، ب         ل لع         دم مبالات         ه وتميي         ز الح         دث م         ن غ         يره

ــرح ــوء قه:  الشــــــــ ــنقض الوضــــــــ ــتى لا يــــــــ ــة  حــــــــ ــبقهــــــــ أن الش          افعي خ          الف في ك          ون  عل          م  ا،  الصــــــــ

القهقه          ة ح          دثاً واح          تج علين          ا بأن الانتق          اض بخ          ارج            س أو بدليل          ه ولم يوج          د، وبأن          ه ل          و  

خ             ارج الص             لاة، وص             لاة الجن             ازة وس             جدة ال             تلاوة كس             ائر    لك             ان ح             دثاً   ك             ان ح             دثاً 

قرق            ر  ، ولن            ا قول            ه )ص            لى الله علي            ه وس            لم(: "م            ن ض            حك في ص            لاة ح               (2)الأح            داث

دْ  ، فتركن            ا القي            اس بالس            نة؛ لأنه            ا أق            وى إذ لا ش            ك في أص            لها  (3)الوض            وء والص            لاة"  فَ لْيُع            ِ

ومتنه           ا ودلالته           ا، إنم           ا الش           ك والاحتم           ال في طريق           ه باعتب           ار ت           وهم غل           ط ال           راوي أو بميل           ه  

ع            ن الص            دق إلى الك            ذب، وليس            ت القهقه            ة خ            ارج الص            لاة كالقهقه            ة فيه            ا، إذ حال            ة  

م            ع الله ف             يعظم الجناي             ة به             ا في ح            ال المناج             اة، وص             لاة الجن             ازة    الص            لاة حال             ة المناج             اة

ليس         ت ص         لاة مطلق         ة، وك         ذا س         جدة ال         تلاوة، والمخص         وص ع         ن القي         اس لا يلح         ق بم         ا ل         يس  

في معن          اه م          ن ك          ل وج          ه، وك          ذا قهقه          ة الص          بي في الص          لاة لا ي          نقض؛ لأن فع          ل الص          بي في  

تقيي           د الص           لاة بالمطلق           ة في  :  وأقــــــــــــول،  (4)الص           لاة لا يوص           ف بالجناي           ة فيعم           ل في           ه بالقي           اس

ص           لاة الجن           ازة ص           لاة مطلق           ة أي كامل           ة كم           ا فس           روه ب           ه، ي           دل عل           ى أن    ق           ولهم، ول           يس

 
 .30ص، 1ج  ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، 2ص ، 1ج  ،تحفة الفقهاءالسمرقندي، (1)
 .363ص، 1ج   م 1999-ه   1419، 1ط دار الكتب العلمية،  ،بيروت ه (،450)ت:  ،الحاوي الكبيالماوردي، علي بن محمد (2)
عن معقل بن يسار: أن معبداً قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ أقبل أعمى يريد الصلاة فوقع في زبية  (3)

فاستضحك بعض القوم ح  قهقه، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء". أخرجه أبو عبد  
تحقيق:  ه (، مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى، 522)ت: ، الحسين بن محمد بن خسرو البلخيالله

 .802ص، 2ج    ،1049حديث رقم: ، م 2010 -ه    1431، 1ط المكتبة الإمدادية، ،مكة المكرمة لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي،
 .383ص، 2ج  ، البناية شرح الهداية، العيني، 78ص، 1ج  ،المبسوطالسرخسي، (4)
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ص          لاة الجن          ازة ص          لاة حقيقي          ة إلا أنه          ا ليس          ت بكامل          ة، وأنه          ا مش          ككة كم          ا نقلن          اه فيم          ا  

نه       ا ليس       ت  أم       ن  س       بق ع       ن بع       ض كت       ب أص       ول الفق       ه، وه       و مخ       الف لم       ا ذك       ره ش       راح الهداي       ة  

، وربم         ا يف         رق ب         ين القهقه         ة وس         ائر  (2)كم         ا س         بق فت         ذكروا  (1)حقيق         ة ب         ل ه         ي دع         اءص         لاة  

الأح         داث، ف          إن المقص         ود م          ن الص          لاة إظه         ار الخش          وع، والض          حك ينافي         ه، فناس          ب المج          ازاة  

، ولأن م            ن بل            غ ه            ذه  (3)بانتق            اض الطه            ارة زج            راً ل            ه ك            الإرث والوص            ية ي            بطلان بالقت            ل

في الص            لاة    ن            وم المض            طجع فجُع            ل ح            دثاً الغاي            ة م            ن الض            حك ربم            ا زال حس            ه فأش            به  

ــول:،  (4)ل          زيادة الجناي          ة عل          ى العب          ادة. هك          ذا ذك          ر في الغاي          ة   ييقتض           غيب          ة الح          س لا    وأقـــــــــ

إلا مش          ابهة مطل          ق الن          وم لا مش          ابهة ن          وم مض          طجع ح            يك          ون زيادة جناي          ة عل          ى العب          ادة،  

فيل         زم أن يك         ون ك         ل قهقه         ة ناقض         ة للوض         وء    (5)ف         إن قل         ت: المص         در المض         اف يفي         د العم         وم

لا    اً ول             يس ك             ذلك، ف             إن قهقه             ة الن             ائم والمغتس             ل والم             أموم بع             د قهقه             ة الإم             ام متعم             د 

، قلن         ا: الع         ام ق         د يخص         ص ويخ         رج ع         ن عموم         ه بالش         رع، فهن         ا أخ         رج الش         رع تل         ك  (6)ي         نقض

  الص           ور م           ن حك           م الع           ام، عل           ى أن           ه يمك           ن أن ي           راد بالمص           لي المباش           ر للص           لاة المش           روعة

بالفع            ل، وبالوض            وء الوض            وء القص            دي غ            ير المتحق            ق في ض            من اغتس            ال، وحين             ذ لا ي            رد  

تل            ك الص            ور وإن أجُ            ري اللف            د عل            ى عموم            ه؛ لأن الن            ائم ل            يس بمباش            ر للص            لاة حال            ة  

، وقهقه            ة الم            أموم ليس            ت قهقه            ة المباش            ر للص            لاة  اً الن            وم، ول            يس وض            وء المغتس            ل قص            د 

 
 .316ص، 1ج  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، (1)
  ( في نسخة )ب( فتذكر.2)
 .294ص، 1ج  ، البناية شرح الهدايةالعيني، (3)
لْبِِِ ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الزيلعي(4)  .11ص، 1ج  ، الشِِ
 .17ص، 2ج  ، ، التقرير والتحبيمير الحاجأابن (5)
 .31ص، 1ج  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، (6)



165 

 

قاً، وإنم             ا لم يك             ن القهقه             ة في الص             ور  س             ابم             ام  قهقه             ة الإفس             دت ص             لاة  ذ  إلمش             روعة،  ا

الم          ذكورة ناقض          ة؛ لأن ناقض          ية القهقه          ة ثب          ت بالأث          ر عل          ى خ          لاف القي          اس، فيقتص          ر عل          ى  

م         ورده وك         ان م         ورده ص         لاة قص         دية في حال         ة اليقظ         ة غ         ير فاس         دة بغ         ير القهقه         ة، فعل         م لم         ا  

ذك           رنا ع           دم نق           ض الض           حك ال           ذي غ           ير القهقه           ة، وع           دم نق           ض القهقه           ة ال           تي خ           ارج  

، وفي ص           لاة الجن           ازة، وس           جدة ال           تلاوة، وقهقه           ة الص           بي، ووج           ه نق           ض القهقه           ة في  الص           لاة

الص          لاة بع           دما قع          د ق           در التش          هد الأخ           ير قب          ل الس           لام؛ لأن          ه حين            ذ يك          ون في الص           لاة  

كم          ا في ال          ورد، وع          دم نق          ض القهقه          ة إذا تعم          د المص          لى فيه          ا؛ لأنه          ا خ          روج بص          نعه في          تم  

، وي           نقض قهقه           ة م           ن يك           ون  (1)لف الم           وردالص           لاة به           ا، في           زول ال           دخول في الص           لاة فيخ           ا

م          ام  مس          بوق؛ لأن          ه حين           ذ يك          ون في أثن          اء الص          لاة، ونق          ض طه          ارة الم          أموم بع          د س          لام الإ

م           ام لا يخ           رج المقت           دي ع           ن طه           ارة الص           لاة، وع           دم  متعم           داً بع           د التش           هد؛ لأن س           لام الإ

الص          لاة  ؛ لأن         ه ص         ح خروج         ه ع         ن  م         امنق         ض قهقه         ة المقت         دي بع         د س         لامه قب         ل س         لام الإ

 .(2)قبل خروج الإمام

ــال: والضـــــــــحك أن يكـــــــــون   ، ف         إن قل         ت: الض         حك أع         م م         ن القهقه         ة  انتهـــــــــى    ا  مســـــــــموع قـــــــ

انته          ى ، قل          ت: ه          ذا    (3))ص          لى الله علي          ه وس          لم (: "إلا م          ن ض          حك م          نكم قهقه          ة"  لقول          ه

 .(4)معناه اللغوي، وما ذكر في الكتاب اصطلاح الفقهاء

لا ي         نقض إلا بخ         روج الم         ذي وه         و القي         اس إذ    :، ق         ال محم         د ولا عنـــــــــد محمــــــــــد:  قـــــــــال في المـــــــــن

 
وي على مراقي الفلاح شرح نور  طاحاشية الطحوي، طا، الطح96ص، 1ج  ،درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو، (1)

 .92ص، 1ج  ،الإيضاح 
 .232ص، 1ج  ،، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني (2)
 .142ص سبق تخر ه( 3)
 .44ص، 1ج  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن  يم، (4)
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يمك            ن الاط            لاع عل            ى حقيقت            ه بخ             لاف التق            اء الخت            انين، وج            ه الاستحس            ان أن المباش             رة  

 .(1)و كالمتحقق ولا عبرة بالنادروه اً الفاحشة لا تخلو عن خروج مذي غالب

ــل انتهـــــــى   ــة قليـــــ ــن النجاســـــ ــا مـــــ ــا عليهـــــ ــال: ومـــــ   ق       د س       بق أن م       ا لا يك       ون ح       دثاً ن قي       ل  إ، ف       قـــــ

لا يك          ون  س          اً فكي          ف حك          م عل          ى القلي          ل    لم يك          ن القلي          ل ح          دثاً ، ف          إذا  اً س           َ لا يك          ون  

بكون          ه  س          اً وه          و ين          اقض م          ا تق          دم، قل          ت: الم          راد بالنجاس          ة هن          ا معن          اه الع          رفي أي ال          تي  

يس        تقذر، والم        راد بال        نجس فيم        ا س        بق المع        ، الش        رعي، وقي        ل: ك        ان م        ا تق        دم عل        ى ق        ول أبي  

 .(2)يوسف و وز أن يكون هذا على قول محمد 

، ق            ال الش            افعي: أن س            بب الاس            تطلاق وك            اء الم            ذي فص            ار  للشـــــــــــــافعي  ا  خلافـــــــــ ــــ  قـــــــــــــال:

، لن          ا  (3)لاس          تطلاق الم          ني جع          ل ك          المني  اً كالم          ذي، وكم          ا في التق          اء الخت          انين لم          ا ك          ان س          بب

ن         ه ب         دوي  أح         ديث ق         يس ب         ن طل         ق أن رس         ول الله )ص         لى الله علي         ه وس         لم(: "ج         اءه رج         ل ك

لا مض           غة  إة ق           ال: ه           ل ه           و  فق           ال يا رس           ول الله م           ا ت           رى في رج           ل م           س ذك           ره في الص           لا

: وه             ذا أحس             ن ش             يء في ه             ذا الب             اب  (5)ق             ال الس             مرقندي  ،(4)و بعض             ة من             ك"أمن             ك  

 
لْبِِِ الزيلعي، (1)  .12ص، 1ج  ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِ
 .203ص، 1ج  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن  يم، (2)
 . 71ص، 1ج  ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ابن مازه، 117ص، 1ج  ،المبسوطالسرخسي، (3)
نَا مَعَهُ فَ لَمَّا قَضَى  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَ يْسِ بْنِ طلَْقِ بْنِ عَلِي   عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: "خَرَجْنَا وَفْدًا حَ َّ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ ا َِّ صَلَّى ا َُّ  (4) فَ بَايَ عْنَاهُ وَصَلَّي ْ

الَ: "وَهَلْ هُوَ إِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْكَ أوَْ بَضْعَةٌ مِنْكَ". الصَّلَاةَ جَاءَ رَجُلٌ كَأنََّهُ بَدَوِيٌّ فَ قَالَ يَا رَسُولَ ا َِّ مَا تَ رَى في رَجُل  مَسَّ ذكََرَهُ في الصَّلَاةِ، قَ 
: هذا 76ص، 1ثار، ج اوي في شرح معاني الآطسننه، كتاب الطهارة، الرخصة في ترك الوضوء من مس الذكر. قال الطح أخرجه النسائي في

 حديث ملازم صحيح مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده ولا في متنه. 
هب الحنفي. أقام في حلب فترة من  أبو بكر علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، فقيه وأصولي من كبار علماء المذ( 5)

صول في نتائج  الزمن، واشتهر بكتابه تحفة الفقهاء الذي شرحه علاء الدين الكاساني في كتابه بدائع الصنائع، وله كتاب في الأصول ميزان الأ
، كراتشي: مير محمد كتب الحنفيةالجواهر المضية في طبقات  انظر: عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، .(ه540)ت: العقول، 

 ، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف،تاج التراجم  ه (،879)ت:  ،، أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا362، ص2ج ، خانه 
 .249ص، 1ج  ،م1992-ه   1413، 1ط، دمشق: دار القلم
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، وأم             ا ق             ولهم س             بب الاس             تطلاق وك             اء الم             ذي  (1)وأص             ح وق             د رواه غ             يره م             ن الأك             ابر

ح          داهما: أن يتع          ذر الاط          لاع عل          ى حقيق          ة الش          يء فيق          ام الس          بب  إفالإقام          ة له          ا قاع          دتان،  

مق           ام الخ           ارج، والثاني           ة: أن يك           ون  قيم           ا  أض           طجع والتق           اء الخت           انين  مقام           ه كم           ا في ن           وم الم

الغال          ب وج          وده عن          د س          ببه م          ع إمك          ان الاط          لاع فيجع          ل الن          ادر كالمع          دوم، كم          ا قلن          ا في  

، واس           تدل الش           افعي عل          ى نق           ض م           س  (2)المباش          رة الفاحش           ة، ولم يوج          د واح           د منهم           ا هن          ا

، ولن             ا ح             ديث عائش             ة )رض             ي الله عنه             ا(:  (3)(الم             رأة بقول             ه تع             الى:)أو لامس             تم النس             اء

لى الص             لاة ولا  إ"ك             ان رس             ول الله ص             لى الله علي             ه وس             لم يقب             ل بع             ض نس             ائه ث يخ             رج  

، وأجي          ب ع          ن اس          تدلال الش          افعي بأن الم          راد بالملامس          ة الجم          اع، وفس          ر ب          ه اب          ن  (4)يتوض          أ"

: إذا  (5)ب        ن الس        كيتاه        ل اللغ        ة، ح          ق        ال  أعب        اس )رض        ي الله عن        ه( وه        و مواف        ق لم        ا قال        ه   

رنِ اللم           س بالم           رأة ي           راد ب           ه الجم           اع، يق           ول الع           رب لمس           ت الم           رأة أي جامعته           ا، فك           ان   ق           ُ

، وأق          ول تفس          ير اب          ن عب          اس )رض          ي الله عن          ه( يعارض          ه تفس          ير  (6)الحم          ل عل          ى الجم          اع أولى

 
 .425ص، 1ج  ،شرح سنن أبي داودالعيني، (1)
لْبِِِ تبيين الزيعلي، (2)  .12ص، 1ج  ،الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِ
   .43النساء: ( 3)
جُ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا يَ تَ وَضَّأُ«. أخرجه الطبراني، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: »أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُ قَبِ لُ بَ عْضَ نِسَائهِِ، ثَُّ يَخْرُ  (4)

، تحقيق: طارق بن عوض الله  المعجم الأوسطه (، 360)ت:   ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني
. قال الطبراني: لَمْ يَ رْوِ هَذَا الحَْدِيثَ 4686، حديث رقم: 66ص، 5ج  ،دار الحرمين( ،)القاهرة بن إبراهيم الحسيني،اعبد المحسن  ،بن محمد

، رواة هذا الحديث إلى ابن أخي الزهري 178ص، 2ج  ل البيهقي في الخلافيات،عَنِ الزُّهْريِِ  إِلاَّ مَنْصُورٌ، تَ فَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بْنُ بَشِير ، وقا
 أكثرهم مجهولون، ولا  وز الاحتجاج بأخبار المجهولين. 

عن قيامه بجمع  بالسنة النبوية والعقائد الدينية، فضلاً  يعقوب بن إسحاق بن السكيت، مؤلف كتاب "إصلاح المنطق"، كان ملتزماً  (5)
، حجة في العربية، أخذ عن: أبي عمرو الشيباني، وطائفة، الشعر وتدوينه  ، وقد انكب على نقل الروايات الدينية. دي ن خير  ديَن خَيرِ 

 ه(. 243)ت:
، 1ط ، تحقيق: محمد مرعب، دار إحياء التراث العربي،إصلاح المنطقه (، 244)ت:  ،ابن السكيت أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (6)

 .193ص، 1ج  ، م 2002 -ه  1423
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نم        ا  إ، وق        ول اب        ن الس        كيت  (1)اب        ن مس        عود )رض        ي الله عن        ه( حي        ث فس        ر اللم        س بم        س الي        د 

في الجم        اع إذا ق        رن بالم        رأة، ولا ي        دل عل        ى كون        ه    اً متعارف          اً مج        از   ي        دل عل        ى مج        رد ك        ون اللم        س

إذا ليس          ت س          ور الكلي          ة فعل          ى ه          ذا  ن كلم          ة  لأم          ع ك          ون الحقيق          ة مهج          ورة؛    اً متعارف            اً مج          از 

لا يك           ون الحم           ل عل           ى الجم           اع أولى عل           ى مقتض           ى م           ذهب أبي حنيف           ة ب           ل الحم           ل عل           ى  

م          ن الحم          ل عل          ى المج          از المتع          ارف نع          م م          ا ذك          ر مواف          ق    الحقيق          ة أولى عن          ده لكونه          ا أص          لاً 

 .(2)لمذهب الإمامين

، الم        راد بالف        رض هن        ا كم        ا في الس        ابق م        ا يع        م الاعتق        ادي  وفـــــــــر  الغســـــــــل  قـــــــــال في المـــــــــن:  

والعمل         ي، أع         ني م         ا يف         وت ب         ه الج         واز إذ ال         بعض مم         ا  ته         د في         ه كالمضمض         ة والاستنش         اق،  

م          ن حم          ل الأول عل          ى الاعتق          ادي حم          ل ه           ذا  ، و (3)وال          بعض ب          دليل قطع          ي في نف          س الأم          ر

مم         ا يتن         اول المجته         د في         ه كغس         ل الي         د م         ع المرف         ق،    ؛ لأن الأول أيض         اً يعل         ى الأع         م فق         د س         ه

نع         م م         ا ذك         ر في الهداي         ة ي         دل عل         ى أن         ه أراد بالف         رض في الس         ابق الاعتق         ادي، حي         ث ق         ال:  

فف          رض الطه          ارة غس          ل الأعض          اء الثلاث          ة ومس          ح ال          رأس م          ن غ          ير تعي          ين كمي          ة العض          و، ث  

ع           ام، حي            ث ق            ال  ق           ال: والمرفق            ان والكعب           ان ي            دخلان في الغس            ل، وأراد ب           ه هن            ا المع            ، ال

المضمض                  ة    قـــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــافعي:،  (4)هن                  اك وف                  رض الغس                  ل المضمض                  ة والاستنش                  اق

، أي الس           نة،  (5)والاستنش           اق س           نتان لقول           ه )ص           لى الله علي           ه وس           لم(: "عش           ر م           ن الفط           رة"

 
 . 566ص، 1ج  ،السعاية في كشف ما في شرح الوقايةاللكنوي، (1)
بدائع  ، الكاساني، 173ص، 1ج  ،أصول السرخسي، السرخسي، 47ص، 3ج  ، عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني،  (2)

 .30ص، 1ج  ، الصنائع في ترتيب الشرائع 
 .255ص، 1ج  ،عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية، اللكنوي، 17ص، 1ج  ، درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (3)
 .10ص، 1ج  ، الجوهرة النية ، الزبيدي، 19ص، 1ج  ،الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (4)
عْفَاءُ اللِ حْيَةِ، وَالسِ وَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِ  (5)

بِطِ، وَحَ  : قاَلَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ  وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَراَجِمِ، وَنَ تْفُ الْإِ لْقُ الْعَانةَِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ" قاَلَ زكََرياَّ
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المضمض           ة والاستنش           اق، وق           ص الش           ارب، وف           رق ال           رأس، والس           واك، ونت           ف الإب           ط، وحل           ق  

تنجاء بالم            اء؛ ولأن            ه طه            ارة حكمي            ة قس            نا في            ه  ظ            افر، والخت            ان، والاس            العان            ة، وقل            م الأ

،  (1)غس              ل الوج              ه منص              وص علي              ه وفي الاغتس              ال داخ              ل تبع              اً ن  كالوض              وء ب              ل أولى؛ لأ

اطَّهَّرُوا( ا ف         َ ، فإن         ه أم         ر بالتطه         ير عل         ى وج         ه المبالغ         ة إذ  (2)ولن         ا: قول         ه تع         الى )وَإِن كُن         تُمْ جُنُ ب         ً

ه         ير جمي         ع الب         دن م         ن الظ         اهر والب         اطن،  الص         يغة للمبالغ         ة، والتطه         ير عل         ى وج         ه المبالغ         ة بتط

لي        ه للض        رورة، ويس        قط م        ن الظ        اهر م        ا  إالم        اء  لك        ن يس        قط م        ن الب        اطن م        ا لا يمك        ن إيص        ال  

والب         اطن م         ن وج         ه م         ا  و ع         دم الم         اء، ويس         قط م         ن الظ         اهر م         ن وج         ه  أك         ان ب         ه جراح         ة،  

عم         ر  ، ونق         ل ع         ن اب         ن  (3)لي         ه وي         ورث الأذى والض         رر ك         داخل العين         ينإالم         اء  يتع         ذر إيص         ال  

،  (4)يه ولم يترك           ه ح             عم           ئ)رض           ي الله عن           ه( ك           ان ي           دخل الم           اء في داخ           ل عيني           ه في وض           و 

ن            ف يغس            لان ع            ادة  وبق            ي م            ا لا يتع            ذر في اغتس            اله ولا يتض            رر ب            ه، وداخ            ل الف            م والأ

في النجاس             ة العيني             ة بخ             لاف الغ             ير ح               اذا اكتح             ل    اً في الوض             وء، وفرض               وعب             ادة نق             لاً 

وا ع              ن ح              ديث الش              افعي بأن الم              راد المضمض              ة  بكح              ل                س لا يل              زم غس              له، وأج              اب

ن في الوض         وء، ي         دل علي         ه ح          ديث ال         ذي خرج         ه أب         و بك         ر ال         رازي وه          و  اذ ل         والاستنش         اق ال

جم            اع عل            ى  فريض            ة للجن            ب، وانعق            د الإ  ن            ه علي            ه جع            ل المضمض            ة والاستنش            اق ث            لاثاً أ

م         ا  أإخ         راج اثن         ين منه         ا ع         ن الف         رض فيبق         ى م         رة واح         دة ح           لا يل         زم ت         رك ال         نص، قي         ل: و 

 
بَةُ، قاَلَ وكَِيعٌ: " انْتِقَاصُ الْمَاءِ: يَ عْنِي الِاسْتِنْجَاءَ ". أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باَ  قم: ر حديث  لْفِطْرَةِ:بُ خِصَالِ االْمَضْمَضَةَ، زاَدَ قُ تَ ي ْ

 . 223ص، 1، ج  261
،  1ط دار السلام،  ،وآخرون، القاهرة ،، تحقيق: أحمد محمود إبراهيمالوسيط في المذهبه (، 505محمد بن محمد الغزالي )ت: (1)

 .282ص، 1ج ، ه1417
  .6المائدة: من آية ( 2)
 .59ص، 1ج  ، البناية شرح الهداية، العيني، 57ص،  1ج ، العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (3)
 .57ص، 1ج  ، الحجة على أهل المدينة الشيباني،  (4)
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ول ص            احب الهداي           ة ب            دليل قول            ه )ص           لى الله علي            ه وس            لم(: "إنهم           ا فرض            ان في الجناب            ة  ق           

، ف          لا يع          رف، وقي          ل وه          و رواي          ة ع          ن اب          ن عب          اس )رض          ي الله عن          ه(  (1)س          نتان في الوض          وء"

علي           ه؛ لأن الخت           ان والاس           تنجاء بالم           اء فرض           ان  ، وق           الوا: ح           ديث الش           افعي حج           ة  (2)وج           ابر

، وأج           ابوا ع           ن قياس           هما عل           ى الوض           وء بأن الأم           ر في ص           ورة الوض           وء أم           ر بغس           ل  (3)عن           ده

الوج        ه، وه        و اس        م لم        ا يواج        ه الن        اظر الي        ه، وداخ        ل الف        م والأن        ف ليس        ا داخل        ين في        ه بخ        لاف  

الجناب           ة فإن           ه أم           ر بتطه           ير الب           دن، ولا ش           ك أنهم           ا داخ           لان في           ه، فله           ا حك           م  الأم           ر في  

ء والغس               ل ينبغ              ي أن يعك               س؛ لأن مبالغ               ة  الوض              و ف              رق ص               ورتي    اً ذإ، أق               ول:  (4)الب              اطن

ورود الوض            وء  التطه            ير ال            تي ورد في الغس            ل يقتض            ي أن  ع            ل له            ا حك            م الظ            اهر، وكث            رة  

لي         ه، فك         ان ينبغ         ي أن يعط         ي ل         ه حك         م الب         اطن،  إبالنس         بة    اً لى الغس         ل ي         ورث حرج         إبالنس         بة  

 .(5)ليها في الغسل ولذلك اختارهإوالصحيح نقض الوضوء وإ اب إيصال الماء 

نم       ا حك       م م       ن حك       م بع       دم وج       وب إيص       ال الم       اء  إ، و انتهــــــــى  (6)قــــــــال: و ــــــــب علــــــــى الأقلــــــــف

لى داخ          ل  الجل          دة؛ لأن          ه جع          ل الجل          دة م          ن تواب          ع قص          بة ال          ذكر فكم          ا لا            ب إدخ          ال  إ

ن لا            ب  أالم          اء داخ          ل القص          بة لا            ب إدخال          ه داخ          ل م          ا في م          ا ع          داه، وه          ذا يقتض          ي  

 
فريضة". أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب  عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً  (1)

. قال الدارقطني: هذا باطل، ولم يَدث  115ص، 1ج  ،3في غسل الجنابة: حديث رقم: باب ما روي في المضمضة والاستنشاق  الطهارة،
   به إلا بركة، وبركة هذا يضع الحديث.

 .59ص، 1ج   ،، العيني، البناية شرح الهداية57ص،  1ج  ، البابرتي، العناية شرح الهداية  (2)
 دار المنهاج، ،جدة تحقيق: قاسم محمد النوري، ،البيان في مذهب الإمام الشافعيه (، 558)ت:  ،يَيى بن أبي الخير بن سالم العمراني(3)
 .95ص،  1ج  ،م 2000 -ه   1421، 1ط
 .11ص، 1ج  ، الاختيار لتعليل المختار، الموصلي، 29ص، 1ج ، تحفة الفقهاءانظر: السمرقندي، ( 4)
 .316ص ، 1ج  ، البناية شرح الهدايةالعيني،  (5)
)ت:  بن منظور، محمد بن مكرم  هو الذي لم يختن، والقلفة هي جلدة الذكر التي ألبستها الحشفة، وهي التي تقطع من ذكر الصبي. (6)

  .290ص ، 9ج ه ، 1414، 3ج،ط10، بيروت: دار صادر،لسان العربه(، 711
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 .(1)يصال هنا أيضاً ليها في الوضوء لكن الصحيح وجوب الإإإيصال الماء  

وه        و يق        ول ال        دلك ش        رط في الغس        ل  ،  نفـــــــــي لقـــــــــول مالـــــــــكلا ولكنـــــــــه هـــــــــذا  :  قـــــــــال في المـــــــــن

في    ث          واب ع          ن النجاس          ات الحقيقي          ة والخفيف          ة فيك          ون ش          رطاً في تطه          ير الأ  لأن          ه ك          ان ش          رطاً 

تَمِمٌ فيك             ون مس             تحباً،  (2)تطه             ير الب             دن ع             ن النجاس             ات الحكمي             ة ، ولن             ا: أن ال             دلك م             ُ

لا بالعص            ر وال            دلك  إن النجاس            ة تتخل            ل في الث            وب ف            لا ي            زول  ول            يس الب            دن ك            الثوب؛ لأ

ــرار،  (3)ا في المبس           وطك           ذ  ــال في الأســـــــــ ، وقي           ل:  اً : ال           دلك ش           رط عن           ده في الوض           وء أيض           وقـــــــــ

ن ش          رط ال          دلك   ، وأق          ول: كي          ف يَك          م بال          زيادة م          ع  (4)فق          د زاد في ال          نص، وه          و نس          خم          َ

أنه           م س           لموا أن ال           دلك م           تممُ التطه           ير ومكمل           ه، وأن الأم           ر بالتطه           ير أم           رٌ بالمبالغ           ة في           ه؛  

المبالغ        ة إنم        ا يت        أتى إذا أت        ى ب        ه عل        ى وج        ه الكم        ال، ف        لا يت        أتى  لأن إتي        ان الش        يء عل        ى وج        ه  

التطه           ير عل           ى وج           ه المبالغ           ة إلا بإتيان           ه عل           ى وج           ه الكم           ال ال           ذي ه           و س           بب ال           دلك،  

والج            واب: أن ال            دلك م            تمم التطه            ير عل            ى وج            ه المبالغ            ة، والتطه            ير عل            ى وج            ه المبالغ            ة  

ولا يتوق           ف عل           ى    يَص           ل بمج           رد غس           ل جمي           ع الب           دن م           ن داخ           ل الف           م والأن           ف وغيرهم           ا

ال         دلك، والأم         ر إنم         ا ي         دل عل         ى مبالغ         ة التطه         ير دون ال         زيادة في تل         ك المبالغ         ة، والغل         ط إنم         ا  

نش          أ م          ن ع          دم الف          رق ب          ين ك          ون ال          دلك مكم          ل التطه          ير وب          ين كون          ه مكم          ل المبالغ          ة في  

 .(5)التطهير

 
 .51ص، 1ج  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن  يم،  (1)
، تحقيق: يوسف الشيخ  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانيه (، 1189)ت:  ،علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (2)

 .186ص، 1ج  ، م1994  -ه  1414دار الفكر،  محمد البقاعي،
 .79ص، 1ج  ،المبسوطالسرخسي،  (3)
 .50ص، 1ج  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن  يم،  (4)
 . 354ص، 1ج  ،عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةاللكنوي،  (5)
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ــا ، ــل نجســـــــــــ ــال: ويزيـــــــــــ ل  ، ق            ا(2)ويزي            ل النجاس            ة  (1)ق            ال في الهداي            ة: في ه            ذا الموض            وع  قـــــــــــ

الش          راح: والأص          ح أن يق          ال ويزي          ل  اس          ة بالتنك          ير إذ التعري          ف هن          ا إم          ا للعه          د ف          لا مع          ،  

ل            ه هن            ا إذ لا معه            ود هن            ا إذ لم              رِ  ]ذك            ر النجاس            ة، ولأن قول            ه إن كان            ت أباه لك            ون  

الش            ك، وإم             ا  ف            لا يناس            ب    اً و علم            أ  اً ذك             ر "إن" للش            ك والعه            د يقتض            ي التق            دير إم            ا  

إم         ا أن ي         راد الج         نس في ض         من جمي         ع الأف         راد ف         لا ش         بهة في  للج         نس ول         يس بم         راد هن         ا ؛لأن         ه  

في ض         من بع         ض الأف         راد، وإن ك         ان أق         ل ك         الجزء ال         ذي لا تج         زأ، ف         لا  ن ي         راد  أوإم         ا  بطلان         ه،  

، ولأن           ه عل           ل في الهداي           ة  (3)ش           بهة في ع           دم كون           ه م           رادا؛ً لأن القلي           ل عف           و لا             ب غس           له

، وأق         ول: م         ا ذك         روه  (4)د بإص         ابة الم         اءبقول         ه ل          لا ي         زداد بإص         ابة الم         اء، وه         ذا القلي         ل لا ي         زدا

م           ن كلم           ة الش           ك تأباه ل           يس بش           يء، إذ العه           د والإش           ارة إلى م           ا تق           دم ذك           ره أو إلى م           ا  

  ذا قلن         ا إن كن         تإف         عل         م وتص         ور خصوص         يته لا يقتض         ى العل         م بوج         وده ح           ين         افي الش         ك،  

لى الم             ؤذي  إبح             رف التعري             ف في لف             د الم             ؤذي    اً م             ؤذياً لي ف             أنا أقت             ل الم             ؤذي، مش             ير   (5)

س         بق ذك          ره، ف         لا ش         بهة في ك         ون التعري          ف الم         ذكور للعه         د، ولا وج         ه يمنع          ه  للم         تكلم ال         ذي  

قرني         ة  (  6)بع         دم الملائم         ة لكلم         ة الش         ك ف         الأولى أن يق         ال لا للعه         د؛ لأن         ه لم يس         بق ل         ه ذك         ر

 
  ( في نسخة )ب( الموضع.1)
 .19ص، 1ج  ،الهداية في شرح بداية المبتدي ( المرغيناني،2)
  أل الجنسية: ثلاثة أنواع: لبيان الحقيقة والماهية، وهي التي لا تخلفها )كل(، أو لاستغراق الجنس حقيقة، وهي تخلفها )كل(، أو (3)

)كما أرسلنا   :، أما أل العهدية فهي كذلك ثلاثة أنواع: للعهد الذكري: وهي التي يتقدم لمصحوبها ذكر، كقوله تعالىاً لاستغراق الجنس مجاز 
،  )إذ هما في الغار( وهم يعلمون الغار المقصود هنا، للعهد الحضوري :فعصى فرعون الرسول(، للعهد العَلَمي، كقوله تعالى إلى فرعون رسولاً 

،  ، د. ت5ط دار المعارف، ،النحو الوافيه (، 1398)ت:  ،)اليوم أكملت لكم دينكم( وهو يوم عرفة. انظر: عباس حسن: كقوله تعالى
   .423ص ، 1ج  
 .318ص، 1ج  ، البناية شرح الهدايةالعيني،  (4)
  ما بين المعقوفتين ساقط في نسخة )أ(.( 5)
  ( في نسخة )ب( بزيادة )ولا(.2)
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، وق           ولهم لأن           ه عل           ل في الهداي           ة الخ... ل           يس كم           ا ينبغ           ي؛  (1)ي           دل عل           ى خصوص           ية الف           رد

معل              وم  غ              ير    اً ود الج              وهر الف              رد ومنف              ردلأن الم              راد بال              نجس الجس              م ال              نجس؛ لأن وج              

زالت          ه، ول          و س          لم فم          ن الأم          ور  إح            يش          رع    اً التحق          ق، ول          و س          لم فل          يس كالحس          ي جرم          

، وق           ولهم والقلي           ل عف           و لا             ب غس           له ل           يس بش           يء، لأن  (2)الن           ادرة، والش           رع لا ي           رد به           ا

الش            رح  ع            دم الوج            وب لا ين            افي في الس            نية، ويمك            ن أن يق            ال الم            راد النجاس            ة المعروف            ة في  

لى ه           ذا الف           رد م           ن النجاس           ة، والقرين           ة عل           ى  إلكونه           ا مانع           ة لج           واز الص           لاة وال           لام إش           ارة  

ا جعل          ه ك          ذلك ش          راح  ن  ع          ل ال          لام لتحس          ين اللف          د كم          ألى  إذل          ك واض          حة ف          لا يَت          اج  

كم          ا في    اً لى أن في إي          راد النجاس          ة معرف          إ  اً الهداي          ة، والمص          نف أش          ار بإي          راد لف          د            س منك          ر 

 .(3)الهداية خللاً 

ــال   وفي            ه  : ث يتوض            أ، أي يتوض            أ وض            وء الص            لاة ؛لأن            ه المتب            ادر م            ن لف            د التوض             ،  قــــــــــ

ع           ن أبي حنيف           ة رحم           ه الله م           ن أن الجن           ب لا يمس           ح رأس           ه، إذ    (4)اح           تراز عم           ا روى الحس           ن

لا فائ         دة في         ه لوج         ود إس         الة الم         اء م         ن بع         د ذل         ك بع         دم المس         ح، بخ         لاف س         ائر الأعض         اء؛  

لأن ه            ذه الرواي            ة مخالف            ة  ؛(5)ل            ه  اً مق            دملأن التس            ييل ه            و الموج            ود فل            م يك            ن م            ن بع            د  

وس           لم(، ولم يكت           ف في الهداي           ة ب           ذلك  لحكاي           ة ميمون           ة وض           وء رس           ول الله )ص           لى الله علي           ه  

حت          اط بقول          ه وض          وء الص          لاة، وق          د دف          ع ب          ه م          ا ي          تهم أن الم          راد بالوض          وء غس          ل  االتب          ادر ف

 
 .186ص، 1ج  ، رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، (1)
 .235ص، 2ج  ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، 63ص، 1ج  ، العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (2)
 .128ص ، 2ج  ،البناية شرح الهدايةالعيني، (3)
صاحب أبي حنيفة نزل بغداد وصنف وتصدر للفقه،  ،مولاهم الكوفي اللؤلؤيالحسن بن زياد العلامة فقيه العراق أبو علي الأنصاري ( 4)

،  2ج  ، الأعلامه(. انظر: الزركلي، 204)ت:  ولي القضاء بعد حفص بن غياث ث عزل نفسه، ،وكان أحد الأذكياء البارعين في الرأي
 . 191ص
  .58ص،  1ج ، العناية شرح الهداية( البابرتي، 5)
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، ث اعل          م أن          ه إنم         ا أخ          ر غس          ل ال          رجلين إذ لا  (1)الي         دين إلى الرس          غين فإن          ه ق          د سم         ي وض          وء

  اً ما ثاني           فائ           دة في تقديم           ه عل           ى إفاض           ته الم           اء عل           ى رأس           ه؛ لأن المغتس           ل يَت           اج إلى غس           له

  اً حي           ث يك           ون مغتس           له مجم           ع الغس           الة، والش           رع لم ي           رد بم           ا لا يفي           د ح             إذا ك           ان قائم           

ن م        ا ذك         رنا إنم         ا ه         و  أعل        ى ل         وح لا تأخ         ر غس        ل قدمي         ه؛ لأن في         ه فائ        دة، ولا يخف         ى علي         ك  

عل         ى تق         دير ع         دم تج         زء تطه         ير الجناب         ة كم         ا ه         و رواي         ة ع         ن أبي حنيف         ة، وأم         ا عل         ى تق         دير  

حي       ث نق       ل أن       ه ل       و تمض       مض         وز ب       ه ال       تلاوة    اً ع       ن أبي حنيف       ة أيض         تج       زء ب       ه كم       ا ه       و رواي       ة

أو    اً فتق         دم غس         ل الق         دمين مم         ا يفي         د وإن ك         ان ذل         ك في مجم         ع الغس         الة؛ لأن         ه يك         ون ط         اهر 

 .(2)عدم تجزئه بالنسبة إلى الصلاة لا يضر

، ف         إن قل         ت أعض         اء الوض         وء ل         يس كله         ا  قــــــــــال في الشــــــــــرح: أي يغســــــــــل أعضــــــــــاء الوضــــــــــوء  

فكي          ف فس          ر بم          ا يفي          د ذل          ك ف         الأولى أن يق          ول: أي يس          تعمل الم          اء عل          ى أعض          اء    مغس         ولاً 

الوض             وء. قل             ت: نس             بة الغس             ل إلى الأعض             اء الأربع             ة عل             ى س             بيل التغلي             ب، أو أراد ب             ه  

 .(3)غسل أعضاء الوضوء المغسولة

لأم س          لمة ح          ين س          ألت ع          ن نق          ض ض          فيرتها:    قــــــــــال: لقولــــــــــه )صـــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم(  

 
 .19ص، 1ج   ،الهداية في شرح بداية المبتديالمرغينياني، ( 1)
المحيط البرهاني في  ،  ة، ابن ماز 35ص، 1ج   ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، 30ص، 1ج  ، (السمرقندي، تحفة الفقهاء2)

 . 18ص، 1ج  ، الفقه النعماني
 .356ص ، 1ج  ، عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية(اللكنوي، 3)
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لا  )2(وه          ذا ي          دل عل          ى أن الش          عر إذا ك          ان ملتف          اً   )1(ش          عرك""يكفي          ك إذا بل          غ الم          اء أص          ول  

ن قي            ل: ت            رك نق            ض ض            فائر النس            اء نس            خ  إ، ف            (3)يص            ل الم            اء إلى أص            وله              ب نقض            ه

اطَّهَّرُوا( خط          اب للنس          اء أيض          اً بإ           اب غس          ل جمي          ع    :للكت          اب بخ          بر الواح          د؛ لأن قول          ه )ف          َ

الب         دن مم         ا يمك         ن غس         له م         رة واح         دة ح           ل         و بق         ي لمع         ة لا           ز  الغس         ل، وه         و يقتض         ي  

إ            اب نق           ض ض           فائرها كالرج           ل، أجي           ب: بأن الم           أمور غس           ل الب           دن، والش           عر ل           يس م           ن  

رؤوس          ه،  لى  إالب          دن م          ن ك          ل وج          ه ب          ل ه          و متص          ل نظ          راً إلى أص          وله، ومنفص          ل عن          ه نظ          راً  

يلحق          ه الخ          روج وه          و الرج          ل، وبرؤوس          ه في ح          ق م          ن يلحق          ه    في ح          ق م          ن لافعملن          ا بأص          له  

ــال، ح             (4)الخ          روج كالنس          اء بع          ض مش          ايخنا: لا            ب ال          نقض عل          ى الأت          راك والعلوي          ة    قـــــــــ

   .(5)لهذا، وبأن مواضع الضرورة مستثناة كداخل العينين

بح        ديث ج        ابر وه        و أن الن        بي )ص        لى  س        تدل ه        ذا القائ        ل  ا،  إذا كـــــــــان انتهـــــــــى  قـــــــــال: وقيـــــــــل   

الله علي           ه وس           لم( ق           ال: "لا يض           ر للح           ائض والجن           ب أن لا ي           نقض الش           عر إذا اغتس           ل بع           د  

 أي اصوله. (6)أن يصل الماء إلى ش ون الشعر"

 
اَ يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رأَْسِكِ  عَنْ أمُِ  سَلَمَةَ، قاَلَتْ: قُ لْتُ يَا رَسُولَ اِلله إِني ِ امْرأَةٌَ أَشُدُّ ضَفْرَ رأَْسِي فأَنَْ قُضُهُ لغُِسْلِ الْجنََا ( 1) بةَِ؟ قاَلَ: »لَا. إِنمَّ

،  1ج   ،330حديث رقم: ، طْهُريِنَ«. أخرجه مسلم، كتاب الحيض، بَابُ حُكْمِ ضَفَائرِِ الْمُغْتَسِلَةِ ثَلَاثَ حَثَ يَات  ثَُّ تفُِيضِيَن عَلَيْكِ الْمَاءَ فَ تَ 
 .259ص
   في نسخة )ب( )مبلداً(.( 2)
ــة(العي             ني، 3) ــرح الهدايـــــــــــ ــة شـــــــــــ ــار، اب             ن عاب             دين، 322ص ، 1ج              ، البنايـــــــــــ ــدر المختـــــــــــ ــى الـــــــــــ ــار علـــــــــــ ، 1ج               ، رد المحتـــــــــــ

 .153ص
لْبِِِ ، الشرنبلالي، 58ص، 1ج  ، الهدايةالعناية شرح (البابرتي، 4)  .14ص،  1ج  ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِ
 .54ص، 1ج  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق(ابن  يم، 5)
قُضَ شَعَرَهَا إذا بَ لَغَ الْمَاءُ شُُ ونَ عَنْ جَابِر  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَا يَضُرُّ  (6) الْمَرْأةََ الْحاَئِضَ وَلَا الْجنُُبَ أَنْ لَا تَ ن ْ

(،  مستخرج أبي عوانةفي مستخرجه ) ،ه (316)ت:  ،الرَّأْسِ«. أخرجه أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني
م، كتاب الطهارة، باب بَ يَانُ صِفَةِ اغْتِسَالِ الْحاَئِضِ وَإَِ ابِ  1998 -ه 1419، 1المعرفة، طدار  ،تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، بيروت
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ف        إن قي        ل كي        ف يوجب        ه م        ع أن        ه ينقض        ه، قل        ت  ،  نـــــــــزال مـــــــــني الخإوموجبـــــــــه    قـــــــــال في المـــــــــن:  

ينقض         ه ل         يس إلا نف         س الوض         وء المتق         دم كم         ا م         ر مثل         ه في  إنم         ا أوج         ب الغس         ل المت         أخر وم         ا  

  اً ب         ل ه         ي منجس         ة للب         دن حكم         ، قي         ل: خ         روج النجاس         ة ليس         ت موجب         ة للغس         ل  (1)الوض         وء

وإنم           ا الموج           ب ل           ه إرادة م           ا لا يَ           ل فعل           ه م           ع النجاس           ة كالص           لاة، وق           راءة الق           رآن، وم           س  

بخ         روج ه         ذه  فيت         نجس الب         دن، إلا أن         ه يوجب         ه عن         د ت         نجس الب         دن    المص         حف، وغ         ير ذل         ك،

للتطه        ير ف        إن الوص        ف ال        ذي يثب         ت    إذ ب        ه يص        ير الب         دن ق        ابلاً   النجاس        ات من        ه وك        ان ش        رطاً 

، فيك        ون إض        افة  اً محلي        ة الحك        م ش        رط ف        إن المح        ال ش        روط فيم        ا يثب        ت ب        ه المحلي        ة ش        رط أيض        

، ورد بأن الغس            ل              ب إذا وج            د الخ            روج الم            ذكور س            واء وج            دت  (2)لي            ه مج            ازاً إالوج            وب  

والج           واب: أن ه           ذا ع           ين المتن           ازع في           ه ف           إن م           ن جع           ل الموج           ب ه           و الإرادة لا  الإرادة أو لا،  

الموج           ب ه           و الخ           روج يق           ول  ن  يق           ول بالوج           وب عن           د الخ           روج ب           دون الإرادة، وم           ن ق           ال بأ

 .  (3)بالوجوب عند تحققه سواء وجدت الإرادة أو لا

ه عن        د  ، وقول        (4)، أي ص        به ص        باً في        ه دف        ع وش        دةاً دفق        ، يق        ال دف        ق الم        اء  قـــــــــال: ذي دفـــــــــق    

الانفص          ال متعل          ق بالقي          دين مع          اً، أي ك          ون الم          ، متص          فاً بوص          فين ش          رط عن          د الانفص          ال،  

إنم          ا قي          د ب          ه؛ لأن اتص          افه بهم          ا ش          رط عن          د الخ          روج أيض          ا عن          د أبي يوس          ف، وم          ا ذك          ره  

 
تفرد به:  ،110ص، 2ج  قال في فتح الباري لابن رجب، دَلْكِ رأَْسِهَا بِالسِ دْرِ، وَات بَِاعِ الْفِرْصَةِ الْمُمَسَّكَةِ حَوَالَيْ فَ رْجِهَا بَ عْدَ اغْتِسَالِهاَ،

        .256ص، 1، ج  922، وهو أصح. حديث رقم: نفي، ورفعه منكر، وقد روي عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً الح
 . 23ص، 1ج  ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، شيخ زاده داماد، 61ص، 1ج  ، ابن  يم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق(1)
  .60ص، 1ج  ، العناية شرح الهداية، البابرتي، 60ص، 1ج  ، فتح القدير(ابن الهمام، 2)
 .18ص، 1ج   ، درر الحكام شرح غرر الأحكام، ملا خسرو، 11ص، 1ج  ، الجوهرة النية (الزبيدي،3)
، تحقيق: محمود فاخوري وصاحبه، حلب: مكتبة  المغرب في ترتيب المعربأبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز، (4)

 .291ص، 1ج  ،م1979، 1زيد، ط  أسامة بن 
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الش             ارح بقول             ه: ث إن الش             هوة ش             رط وق             ت الانفص             ال ي             وهم أن  ع             ل قي             د الانفص             ال  

وذل               ك يَص               ل  مج               رد بي               ان الخ               لاف وثمرت               ه،    هبش               هوة فق               ط، إلا أن مقص               ود  اً متعلق               

م         ع أنهم         ا متلازم         ان    اً نم         ا ذك        ر ال         دفق والش         هوة مع        إبالتع        رض للش         هوة ال         تي ي        تلازم ال         دفق، و 

لك         ل منهم         ا دلي         ل دال  في بي         ان الم         ذهب؛ لأن  خ         ر  ذك         ر أح         دهما ع         ن ذك         ر الآ  بحي         ث يغ         ني

،  (1)خ           ر إلا بواس           طة اس           تلزامه إياهالآعلي           ه بال           ذات ظ           اهر الاختص           اص ب           ه غ           ير دال عل           ى  

م          ا دلي          ل ال          دفق فمث          ل قول          ه )ص          لى الله علي          ه وس          لم(: "إذا ح          ذفت الم          اء فاغتس          ل وإذا لم  أ

، وظ           اهر أن           ه ظ           اهر في ال           دفق، وإنم           ا ي           دل عل           ى الش           هوة  (2)ف           لا تغتس           ل"  اً يك           ن حاذف           

ا    :وأم              ا دلي              ل الش               هوة فمث              ل قول              ه تع               الى  بواس              طة اس              تلزامه له               ا، تُمْ جُنُ ب               ً )وَإِنْ كُن               ْ

اطَّهَّرُوا( ، فإن          ه ظ          اهر الدلال          ة عل          ى وج          وب الش          هوة وإنم          ا ي          دل عل          ى ال          دفق بملاحظ          ة  (3)ف          َ

اس         تلزامها ل         ه، وم         ن ت         رك قي         د ال         دفق ظ         اناً أن ال         دفق ل         يس بش         رط عن         د أبي حنيف         ة ومحم         د  

فق  واض         ح، فإنهم         ا ش         رطان ال         د فبطلان         ه    اً فق         د س         هى؛ لأن         ه إن أراد أن         ه ل         يس بش         رط مطلق         

ــة:،  (4)ح           ال الانفص           ال كالش           هوة في تل           ك الحال           ة ــال في الخلاصــــــــــ والمعت           بر مقارن           ة الم           ني    قــــــــــ

عل         ى وج         ه ال         دفق والش         هوة لا ظه         وره عل         ى وج         ه الش         هوة، وفي التاتارخاني         ة مثل         ه ف         إنهم ربم         ا  

نم          ا يخص          ون الاكتف          اء  إوربم          ا ي          ذكرون الش          هوة فق          ط فيكتف          ون بهم          ا عن          ه، و   اً ي          ذكرونهما مع          

بالش              هوة دون العك              س بدلال              ة ن              ص الكت              اب عليه              ا ص              راحة وإن أراد أن ال              دفق ح              ال  

 
 .84ص، 1ج  ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ابن مازة، 60ص، 1ج  ، فتح القديرابن الهمام،  (1)
ُ عَنْهُ، قاَلَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ ( 2) أوَْ ذكُِرَ   -أغَْتَسِلُ حَ َّ تَشَقَّقَ ظَهْريِ، فَذكََرْتُ ذَلِكَ للِنَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلِي   رَضِيَ ا َّ
للِصَّلَاةِ، فإَذا فَضَخْتَ الْمَاءَ  وُضُوءَكَ  فَ قَالَ رَسُولُ ا َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَا تَ فْعَلْ إذا رأَيَْتَ الْمَذْيَ فاَغْسِلْ ذكََرَكَ، وَتَ وَضَّأْ  -لَهُ 

 .  149ص، 1، ج  206حديث رقم:  سناده صحيح.إفاَغْتَسِلْ«. أبو داود، سنن أبي داود ، كتاب الطهارة، باب في المذي، قال المحقق:  
  .6نعام: من آية ( الأ3)
 .18ص، 1ج  ،الأحكامدرر الحكام شرح غرر  ، ملا خسرو، 11ص، 1ج  ، الجوهرة النية(الزبيدي، 4)
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،  (1)ل           يس بش           رط، وبم           ا ذك           رنا ظه           ر إن ذك           ر ال           دفق هن           ا ل           يس مس           تدركاً   اً الخ           روج أيض           

أص        حابنا أن الغس        ل إنم        ا          ب بخ        روج الم        ني إذا خ        رج عل        ى س        بيل  : اتف        ق  قـــــــــال في الخلاصـــــــــة

س           هو إذ لا يق           ول بالحص           ر كم           ا ي           دل علي           ه كلم           ة إنم           ا إلا أن أبا  ال           دفق والش           هوة، وه           و  

ــال:يوس         ف فالص         واب ت         رك إنم         ا، ولا يخف         ى علي         ك أن ك         لام الهداي         ة هن         ا، حي         ث     والمع         اني  قـــــــ

ن جمي         ع المع         اني الموجب         ة للغس         ل م         ا ذك         ر بن         اء عل         ى أن الجم         ع  أعل         ى  للغس         ل ي         دل  الموجب         ة  

المع         رف بال         لام يفي         د العم         وم س         يما في ه         ذا المق         ام، فعل         ى ه         ذا ينبغ         ي أن يق         ول إن         زال م         ني  

ذي دف           ق وش           هوة ولا يق           ول إن           زال الم           ني عل           ى وج           ه ال           دفق والش           هوة، إذ عل           ى م           ا ذك           ره  

فتأم             ل، ث اعل             م أن    لى م             ا ذك             رهإيبط             ل الحص             ر بخ             لاف الأول ول             ذلك ع             دل المص             نف  

بقول            ه    الش            هوة مس            تدلاً الش            افعي جع            ل الموج            ب خ            روج الم            ني كيفم            ا ك            ان ولم يش            ترط  

، أي الغس           ل م            ن الم           ني، ولن           ا: أن الغس            ل  (2))ص           لى الله علي           ه وس           لم(: "الم            اء م           ن الم           اء"

وج         ب للجن         ب بال         نص وه         و م         ا اتص         ف بالجناب         ة وه         ي في اللغ         ة ح         ال يَص         ل عن         د خ         روج  

قــــــــــال في  ف         لا يق         اس علي         ه ولا يلح         ق ب         ه،    وغ         يره ل         يس في معن         اه،  الم         ني عل         ى وج         ه الش         هوة

ــة ، ق         ال في ش         رح تاج الش         ريعة:  (3): والح         ديث محم         ول عل         ى خ         روج الم         ني ع         ن ش         هوة  الهدايــــــــ

ه           ذا بدلال           ة الآي           ة أو بدلال           ة ح           ديث أمُ س           لمة أنه           ا لم           ا س            لت الن           بي )ص           لى الله علي           ه  

ل )ص        لى الله علي        ه وس        لم(: "أتج        د  مثلم        ا ي        رى الرج        ل، ق        اوس        لم( ع        ن الم        رأة ت        رى في منامه        ا  

 
 . 84ص، 1ج  ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ة، ابن ماز 19ص، 1ج ، الهداية في شرح بداية المبتدي(المرغيناني، 1)
، عن أَبي سَعِيد  الْخدُْريِِ ، رضي الله عنه قاَلَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ الِا  (2) ثْ نَيْنِ إِلَى قُ بَاءَ حَ َّ إذا كُنَّا في بَنِي سَالمِ 

بَانَ فَصَرخََ بِهِ، فَخَرجََ َ ُرُّ إِزاَرَهُ، فَ قَالَ    رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أعَْجَلْنَا الرَّجُلَ« وَقَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِ عِت ْ
بَانُ: يَا رَسُولَ اِلله، أرَأَيَْتَ الرَّجُلَ يُ عْجَلُ عَنِ امْرأَتَهِِ وَلَمْ يُمْنِ، مَ  اَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ«.  افَ قَالَ عِت ْ ذا عَلَيْهِ؟ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِنمَّ

اَ الْمَاءُ مِنَ   .296ص، 1، ج   343حديث رقم: ،  الْمَاءِ أخرجه مسلم، كتاب الحيض، بَابُ إِنمَّ
 (.19ص، 1ج  ، الهداية في شرح بداية المبتدي ( المرغيناني،3)
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، عل         ق الاغتس         ال بالل         ذة  (1)نع         م ق         ال ص         لى الله علي         ه وس         لم: فليغس         ل"  :ل         ذلك ل         ذة قال         ت

الس          ؤال، وق          ال بع          ض الش          ارحين:  ع          ن ج          واب    اً والش          هوة ول          و وج          ب ب          دونها ك          ان إعراض          

الم           ني عل           ى  ، محم           ول عل           ى خ           روج  (2)إن قول           ه علي           ه الص           لاة والس           لام: "الم           اء م           ن الم           اء"

راد بقول              ه الأدل              ة ال              نص الم              ذكور، وح              ديث أم س              ليم  أ، و (3)ب              ين الأدل              ة  اً ش              هوة توفيق              

حادي         ث وال         نص المقي         دة بم         ا ذك          رنا  وح         ديث الش         افعي، وق         ال في غاي         ة البي         ان بع         د ذك         ر الأ

مقي           دة وح           ديث الم           اء م           ن الم           اء مطل           ق فيحم           ل المطل           ق عل           ى المقي           د في حادث           ة واح           دة  

، وأق           ول: م           ا  (4)ص           لهأن ك           ان في ح           ادثتين فق           د ت           رك  إعن           دنا، وع           ن الش           افعي لا يَم           ل و 

ذك         روا ل          يس مطلق         ا لم          ا يق         ول أص          حابنا، إذ ل         يس ق          ولهم حم         ل المطل          ق ال         ذي ه          و ح          ديث  

لأص           ل    اً الش          افعي عل          ى المقي          د ال          ذي ه          و ال          نص والأحادي          ث المقي          دة، وه          و ل          يس موافق          

ك              ان  ن  إ، ف              اً ا اتح              دا وك              ان الحك              م مثبت              ن الحك              م والحادث              ة إذأص              لهم  أص              حابنا؛ لأن  أ

حم          ل كوج          وب الص          اع في ص          دقة الفط          ر بس          بب  الإط          لاق والتقيي          د في الس          بب و           وه ف          لا  

، وه         و قول         ه ص         لى الله علي         ه وس         لم: "أدوا ع         ن ك         ل ح         ر  (5)ح         د الح         ديثينأفي    اً ال         رأس مطلق         

 
اَ سَألََتْ نَبيَّ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ ( 1) ، حَدَّثَتْ أَنهَّ ثَ هُمْ أَنَّ أمَُّ سُلَيْم  ، حَدَّ الْمَرْأةَِ تَ رَى في مَنَامِهَا مَا يَ رَى الرَّجُلُ، لَّمَ عَنِ عن أنََس  بْنِ مَالِك 

: وَاسْتَحْيَ يْتُ مِنْ ذَلِكَ، قاَلَتْ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟  فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إذا رأََتْ ذَلِكَ الْمَرْأةَُ فَ لْتَ غْتَسِلْ« فَ قَالَتْ أمُُّ سُلَيْم  
مَاءَ الْمَرْأةَِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أيَِ هِمَا عَلَا، أوَْ  اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »نَ عَمْ، فَمِنْ أيَْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيدٌ أبَْ يَضُ، وَ فَ قَالَ نَبيُّ 

هَا،سَبَقَ، يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ«. أخرجه مسلم، كتاب الحيض، بَابُ  ،  1، ج  311حديث رقم:  وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأةَِ بِخرُُوجِ الْمَنِيِ  مِن ْ
 .250ص
  .156ص  سبق تخر ه( 2)
 .61ص، 1ج  ، العيني، العناية شرح الهداية (3)
، شرح سنن أبي داوده (، 855)ت:  ،أبو محمد محمود بن أحمد الحنفى العيني، 255ص، 1ج  ، أصول السرخسي(السرخسي، 4)

شرح التفتازاني، ، 127ص، 1ج  ، م 1999-ه   1420، 1مكتبة الرشد، ط ،الرياض تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري،
 .268ص، 1ج  ، التلويح على التوضيح لمن التنقيح في أصول الفقه

  .117ص، 1ج  المصدر السابق، التفتازاني، ( 5)
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"أدوا ع          ن ك          ل  وس          لم:  بالإس          لام في الآخ          ر، وه          و قول          ه ص          لى الله علي          ه    اً ، ومقي          د (1)وعب          د"

، ولا يَم          ل المطل          ق عل          ى المقي          د بالاتف          اق كق          راءة العام          ة: )فص          يام  (2)ح          ر وعب          د مس          لمين"

، لامتن             اع الجم             ع بينهم             ا  (4)، وق             راءة اب             ن مس             عود: )ثلاث             ة أيام متتابع             ات((3)ثلاث             ة أيام(

لموافقت          ه الم           أمور ب          ه، والمقي          د يوج          ب ع           دم  ض          رورة أن المطل          ق يوج          ب أج           زاء غ          ير المتت          ابع  

ن            ه يمك            ن الجم            ع بينهم            ا إذ لا تن            افي ب            ين  إالأج            زاء لمخالفت            ه الم            أمور ب            ه بخ            لاف الأول ف

ن الجناب           ة س           بب الغس           ل وخ           روج  إالأس           باب، ولا ش           به أن م           ا ذك           رنا م           ن القس           م الأول ف           

م         ن    (6)، وك         ذا قول         ه ص         لى الله علي         ه وس         لم: "إذا ح         ذفت الم         اء فاغتس         ل"(5) س         بب ل         هالم         ني

لأص          ل أص          حابنا، نع          م يواف          ق ذل          ك    اً ول فحم          ل المطل          ق هن          ا عل          ى المقي          د ل          يس موافق          الأ

  اً مبني              اً لزامي            إن  ع            ل ك            لام تاج الش            ريعة وبع            ض الش            ارحين  أأص            ل الش            افعي، ولا يبع            د  

 
مِنْ بُ ر   عَنِ الصَّغِيِر وَالْكَبِيِر وَالذَّكَرِ   قاَلَ »أدَُّوا عَنْ كُلِ  إِنْسَان  صَاعاً  - صلى الله عليه وسلم-عن ثَ عْلَبَةَ بْنِ صُعَيْر  عَنْ أبَيِه، أَنَّ رَسُولَ ا َِّ  (1)

يهِ ا َُّ  ُ عَلَيْهِ أَكْثَ رَ ممَّا أعَْطَى«. أخرجه الدوَالأنُْ ثَى وَالْغَِ،ِ  وَالْفَقِيِر فأََمَّا الْغَِ،ُّ فَ يُ زكَِ   ،رقطني، علي بن عمر بن أحمد الدارقطنيا وَأمََّا الْفَقِيُر فَيَردُُّ ا َّ
قاَلَ   .،كتاب زكاة الفطر1966 – 1386دار المعرفة،  ،، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، بيروتسنن الدارقطنيه (، 385)ت: 
عْتُهُ مِنَ الن ُّعْمَانِ يَذْكُرهُُ عَنِ الزُّهْريِِ . حديث رقم: يزَيِدُ: فَ   . 969ص، 2ج   ،38147ذكََرْتهُُ لِجرَيِرِ بْنِ حَازمِ  فَ قَالَ سمَِ

 .اً لم  د الباحث الحديث بهذا اللفد، ولكن كما تم تخر ه سابق( 2)
  .89المائدة: ( 3)
مكتبة   :القاهرة ، تحقيق: محمد بن عبده،كتاب المصاحفه (، 316)ت:  ،الأزدي السجستاني عبد الله بن سليمان بن الأشعث (4)

 .165ص، 1ج  ، م2002 -ه  1423، 1الفاروق الحديثة، ط
  :، المملكة العربية السعوديةالمطلق والمقيد، حمد بن حمدي الصاعدي، 119ص، 1ج  ، شرح التلويح على التوضيح( التفتازاني، 5)

 .234ص، 1ج  ، م2003- ه 1423، 1العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط عمادة البحث
فلا   فقال: "إذا حذفت فاغتسل من الجنابة وإذا لم تكن حاذفاً  مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت رجلاً  يعن عل( 6)

رناؤوط: حسن لغيره. حديث رقم: بي طالب رضي الله عنه. قال المحقق شعيب الأأحمد في مسنده، مسند علي بن أ مام تغتسل". أخرجه الإ
847 ، 
 .107ص، 1ج  
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ن قل         ت: إذا لم يَم         ل  إ، ف         (1)الش         افعي، وك         لام الغاي         ة مم         ا لا توجي         ه ل         هلي         ه  إعل         ى م         ا ذه         ب  

بالمطل         ق، قلن         ا: ع         دم إفض         اء    ش         هوة عم         لاً المطل         ق عل         ى المقي         د هن         ا لوج         ب الغس         ل ب         دون ال

لا يقتض          ي العم          ل بالمطل          ق إذ ربم          ا يتحق          ق دلي          ل  المقي          د الم          ذكور حم          ل المطل          ق عل          ى المقي          د  

ف         لا    اً ن لم تك         ن حاذف         إن قول         ه: "ف         إي         ه، ف         آخ         ر يقتض         ي ع         دم العم         ل بالمطل         ق كم         ا           ن ف

ن الم             اء ب             دون الش             هوة لا  أ، ي             دلان عل             ى  (3)"؟، وقول             ه: "أتج             د ب             ذلك ل             ذة(2)تغتس             ل"

،  ن م            رادهم بق            ولهم إن المطل            ق لا يَم            ل عل            ى المقي            د في القس            م الأولإيوج            ب الغس            ل، ف            

أن          ه لا يَم          ل علي          ه إذا لم يك          ن مقتض          ى غ          ير المقي          د الم          ذكور، وأم          ا إذا ك          ان ف          لا ش          به في  

ن ال          ودي والم          ذي يخرج          ان م          ن قول          ه م          ن الم          اء  أالحم          ل  يق          ال في  ن  أف          الأولى  حمل          ه علي          ه،  

، بق          ي هن          ا  (4)م س          ليمأف          يراد الخص          وص وه          و الم          ني، ويَم          ل عل          ى ح          ال الش          هوة لح          ديث  

حال         ة يَص         ل عن         د خ         روج الم         ني عل         ى وج         ه الش         هوة وغ         يره  ش         يء وه         و أن ق         ولهم إن الجناب         ة  

د   ال          يس في معن          اه الخ ... مح          ل نظ          ر؛ لأن          ه   ءَ أَح           َ
ا  س          تدل في الس          ابق بقول          ه تع          الى: )أوَ  ج          َ

طِ( ى  ا  غ         َ
نَ ٱل  نكُم م         ِ    اً ك         ان أو غ         يره ناقض         اً  ، عل         ى ك         ون ك         ل خ         ارج م         ن الس         بيلين معت         اد(5)م         ِ 

للوض         وء، ولا ش         بهة أن الغ         ائط إنم         ا ك         ني ب         ه ع         ن الح         دث المعت         اد بن         اء عل         ى ظه         ور العرفي         ة  

في            ه، ويؤي            ده م            ا ص            رح ب            ه تاج الش            ريعة ب            ذلك التقيي            د في ذل            ك المق            ام، ف            لا ب            د في  

  اً مفي           د يك           ن م           ا ذك           ره  لا لم  إالاس           تدلال ب           ه ملاحظ           ة قي           اس غ           ير المعت           اد عل           ى المعت           اد، و 

 
لْبِِِ الزيلعي،  (1)  .15ص، 1ج  ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِ
  .158ص  ( سبق تخر ه2)
 .157ص  ( سبق تخر ه3)
لْبِِِ تبيين الزيلعي، ( 4) ، 1ج  ، السعاية في كشف ما في شرح الوقاية، اللكنوي، 15ص، 1ج  ، الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِ

 .243ص
 .43( النساء: 5)
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إنم          ا يص          ح أن ل          و ك          ان غ          ير المعت          اد في مع          ، المعت          اد،  لم          دعاه، ولاش          ك أن ذل          ك القي          اس  

في العلي             ة، و ع             ل العل             ة مج             رد خ             روج النجاس             ة وحين              ذ    بأن لا  ع             ل الإعتي             اد م             دخلاً 

في العلي         ة هن         ا، و ع         ل العل         ة مج         رد خ         روج    ن لا  ع         ل للش         هوة م         دخلاً أنق         ول: لم         ا لا           وز  

الجناب          ة ال          ذي يتض          من    الم          ني، ويمك          ن أن            اب عن          ه: أن التعلي          ق هن          ا وق          ع عل          ى وص          ف

وص           ف ك           ون الخ           روج عل           ى وج           ه الش           هوة، والظ           اهر من           ه ك           ون الوص           ف الم           ذكور بجمي           ع  

المعت          اد  الح          دث  ن م          ا وق          ع عل          ى م          ا ص          دق علي          ه  إأجزائ          ه عل          ة، وأم          ا التعلي          ق في الأول ف          

ص            دق علي            ه    ان            ه ك            ،َّ عم              أدون مفهوم            ه، وم            رادهم بق            ولهم ك            ،َّ ع            ن الح            دث المعت            اد  

 .(1)شكالإفي التعليق هنا فلا    وصف الاعتيادي ملحوظاً الحدث المعتاد، وليس 

ــى،   ــرط انتهــــــــ ــهوة شــــــــ ــال في الشــــــــــرح :  الشــــــــ ق         اس أب         و يوس         ف رحم         ه الله الخ         روج عل         ى    قــــــــ

في إ            اب الغس           ل وق           د    الح           يض لج           امع تعل           ق الغس           ل بهم           ا، ولهم           ا :أن للش           هوة م           دخلاً 

  لى الأولىإوج                 دت في حال                 ة وه                 ي الانفص                 ال دون الأخ                 رى وه                 ي الخ                 روج، وبالنظ                 ر  

، وق           د وق           ع  (2)لى الثاني           ة لا             ب، والب           اب باب العب           ادة فتوجب           ه احتياط           اإ            ب، وبالنظ           ر  

في النهاي        ة في بي        ان ذل        ك أن الخ        روج عل        ى وج        ه الش        هوة ق        د وج        د، قي        ل والظ        اهر إن        ه س        هو  

ن أص              ل الخ              روج أي  أ: م              راد النهاي              ة  أقـــــــــــــــول،  (3)ذلك لارتف              ع الن              زاعلأن              ه إن ك              ان ك              

الانفص           ال عل           ى وج           ه الش           هوة ق           د وج           د، والك           لام عل           ى ح           ذف المض           اف والمق           ام قرين           ة  

م         ع قي         ام ه         ذا التوجي         ه الظ         اهر، ف         إن  واض         حة علي         ه ف         لا وج         ه لحم         ل كلام         ه عل         ى الس         هو  

 
الاختيار لتعليل ، الموصلي، 37ص، 1ج   ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، 60ص، 1ج  ، فتح القدير( ابن الهمام، 1)

 .12ص، 1ج ، المختار
 .333ص، 1ج  ، البناية شرح الهداية ، العيني،19ص، 1ج ، الهداية في شرح بداية المبتدي(المرغيناني، 2)
 .62ص، 1ج  ، العناية شرح الهداية( البابرتي، 3)
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ح م          ن المفض          اة لا  قي          ل: دار الغس          ل ب          ين الوج          وب وعدم          ه ف          لا            ب كم          ا إذا خ          رج ال          ري

           ب الوض          وء م          ع دوران الوض          وء هن          ا ب          ين الوج          وب وعدم          ه بن          اء عل          ى احتم          ال خروج          ه  

م          ن ال          دبر أو م          ن القب          ل، أجُي          ب: بأن جه          ة الوج          وب هن          ا راجح          ة لأن الموج          ب أص          ل إذ  

بالش         هوة وع         دم الخ         روج بالش         هوة بع         د المزايل         ة م         ن الع         وارض    (1)  الخ         روج بن         اء عل         ى ]المزايل         ة[

المفض             اة  ، وأق             ول: يمك             ن أن يق             ال جه             ة الوج             وب في ص             ورة  (2)الن             ادرة ف             لا معت             بر ب             ه

لكث        رة خ        روج ال        ريح م        ن ال        دبر، والخ        روج م        ن القب        ل م        ن الأم        ور الن        ادرة ف        لا    اً راجح        ة أيض        

ن ويس           تحيي م          ن أه           ل  ع          برة ب           ه، قي          ل: أخ           ذ لق          ول أبي يوس           ف إذا ك          ان في بي           ت إنس          ا

 .(3)حول أهل بيته  البيت أو خاف أن يقع في قلوبهم ريبة بأن طاف

ــى   ــول انتهـــــــ ــل أن يبـــــــ ــل قبـــــــ ــال: وإن اغتســـــــ ، ف         إن قي         ل: ق         ال في المح         يط: وإن اغتس         ل قب         ل  قـــــــ

، فعل         ى ه         ذا ك         ان ينبغ         ي أن يق         ول  (4)الن         وم والب         ول ث خ         رج م         ني ب         لا ش         هوة فعلي         ه الغس         ل

وين         ام، قلن         ا: إن م         ا ذك         ر في المح         يط م         ن الن         وم؛ لأن         ه ق         ال ث خ         رج  الش         ارح قب         ل أن يب         ول  

ب         دون لف         د البقي         ة حي          ث لا يكف         ي في وج         وب الغس         ل بخ         روج الم         ني فيم          ا    م         ن ذك         ره م         نيٌ 

ذك        ره أن يك        ون الاغتس        ال قب        ل الب        ول إذ ل        و ك        ان الاغتس        ال ك        ذلك وك        ان م        ع  ذل        ك بع        د  

ش          هوة ق          د انقطع          ت بالن          وم فيك          ون  ؛ لأن م          ادة الم          ني الزائ          ل لاً الن          وم لا يل          زم الغس          ل، ثاني          

، وأم        ا م        ا ذك        ره الش        ارح م        ن لف        د البقي        ة ي        دل عل        ى  (5)بغ        ير ش        هوةع        ن مكان        ه    الث        اني زائ        لاً 

 
  )المزايدة(.  (أ )( في نسخة 1)
 .330ص، 1ج  ، البناية شرح الهداية( العيني، 2)
تبيين الحقائق شرح  ، الزيلعي، 58ص، 1ج  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن  يم، 330ص، 1ج  ، البناية شرح الهداية(العيني، 3)

لْبِِِ   .15ص ،  1ج  ، كنز الدقائق وحاشية الشِِ
  .85ص، 1ج  ، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة،  (4)
  .85ص، 1ج   المصدر السابق،ابن مازة،  (5)



184 

 

أن الخ           ارج بقي           ة ع           ن الزائ           ل لش           هوة وذل           ك لا يتص           ور إلا بع           د الن           وم فك           ان فيم           ا ذك           ره  

إش             ارة إلى أن الاغتس              ال قب              ل الن              وم بخ              لاف م              ا في المح              يط فل              ذلك ذك              ره المح              يط دون  

، وإنم          ا ق          ال قب          ل أن يب          ول إذ ل          و اغتس          ل بع          د أن يب          ول ث خ          رج الم          ني لا يل          زم  (1)لش          ارحا

الغس          ل كم           ا لا يل           زم إذا اغتس           ل قب           ل الن          وم والمش           ي ث نام أو مش           ى وخ           رج الم           ني بع           دهما؛  

  لأن الن         وم والب         ول والمش         ي يقط         ع م         ادة الم         ني الزائ         ل ع         ن مكان         ه بش         هوة فيك         ون الث         اني زائ         لاً 

 ،(2)فلا يوجب الغسل عن مكانه بغير شهوة

 

، قي         ل  (4)لى ظ         اهر الف         رج           ب وإلا ف         لاإإن خ         رج  :  (3)وق         ال شم         س الأئم         ة الحل         واني  قــــــــــال:  

بخ           لاف الرج           ل  لى رحمه           ا  إفي وج          ه رواي           ة غ           ير الأص           ول أن م           اء الم           رأة تن          زل م           ن ص           درها  

، وج          ه ق          ول شم          س الأئم          ة: إن  (5)لى ظ          اهر الف          رج في حق          ه حقيق          ةإالظه          ور  حي          ث يش          رط  

ن          بي )ص          لى الله علي          ه وس          لم(: "فقال          ت ه          ل عل          ى الم          رأة م          ن غس          ل إذا   الام          رأة ج          اءت إلى  

، هك                 ذا ذك                 ره  (6)فق                 ال ص                 لى الله علي                 ه وس                 لم: "نع                 م إذا رأت الم                 اء"  ؟احتلم                 ت

 
 .60ص، 1ج  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 11ص، 1ج  ، الجوهرة النية( الزبيدي، 1)
 .160ص، 1ج  ، رد المحتار على الدر المختار(ابن عابدين، 2)
  صاحب المبسوط، إمام الحنفية في وقته ببخارى، -نسبة لبيع الحلوى -عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح، شمس الأئمة الحلواني (3)

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في ه (، 475)ت:  ،ه(. انظر: علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا448)ت: 
 .111ص، 3ج  ، م1990-ه 1411، 1ط دار الكتب العلمية، ،وتبير  ،الأسماء والكنى والأنساب

لْبِِِ ( الزيلعي، 4)  .11ص، 1ج  ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِ
   .19ص، 1ج  ، درر الحكام شرح غرر الأحكام( ملا خسرو، 5)
، فَ هَلْ عَلَى الْمَرْأةَِ  عَنْ أمُِ  سَلَمَةَ قاَلَتْ: جَاءَتْ أمَُّ سُلَيْم  إِلَى النَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ( 6) ، إِنَّ اِلله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَْقِ 

أةَُ؟ فَ قَالَ: ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »نَ عَمْ، إِذَا رأََتِ الْمَاءَ« فَ قَالَتْ أمُُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اِلله، وَتَحْتَلِمُ الْمَرْ مِنْ غُسْل  إِذَا احْتَ لَمَتْ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 
  .108ص، 1ج   ،287، حديث رقم: خرجه البخاري، كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأةأ»تَربَِتْ يَدَاكِ، فبَِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا«. 
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ف        إن قل        ت م        ا ذك        ر إنم        ا ي        دل عل        ى الم        دعى أن ل        و قي        ل مفه        وم الش        رط وه        و    (2)،(1)الزيلع        ي

خ         لاف الم         ذهب، قل         ت: وج         ه الاس         تدلال به         ذا الح         ديث أن         ه ل         و وج         ب الغس         ل في ص         ورة  

ع        ن ج        واب م        ا س        أل؛ لأن الج        واب حين         ذ يك        ون    اً ع        دم رؤي        ة البل        ل ك        ان م        ا ذك        ر إعراض        

لال ملاحظ                 ة  مطل                 ق وج                 وب الغس                 ل، لا وج                 وب الغس                 ل إذا رأى فل                 يس في الاس                 تد 

 .(3)مفهوم الشرط

: الحش             فة بالح             اء المهمل             ة رأس ال             ذكر فأنه             ا إذا  قــــــــــــــال في المــــــــــــــن: وغيبــــــــــــــة حشــــــــــــــفة  

غاب          ت، أو غاب          ت مق          دارها ع          ن مقطوعه          ا            ب الغس          ل، لقول          ه ص          لى الله علي          ه وس          لم: "  

  ا، ولأن الحك            م إذ(4)إذا التق            ى الخت            انان وغاب            ت الحش            فة وج            ب الغس            ل أن            زل أو لم ين            زل"

ك         ان  يق         ام س         ببه الظ         اهر مقام         ه، وهن         ا لم         ا    اً ترت         ب عل         ى ش         يء وك         ان ذل         ك الش         يء خفي         

ي         لاج في ال         دبر لكم         ال الس         ببية؛ لأن         ه  وك         ذا الإع         ن البص         ر وقل         ة الم         اء  بغيبت         ه    اً ن         زال خفي         الإ

لاش         تراكهما لين         اً وح         رارة ش         هوة، ح           أن الفس         قة رجح         وا قض         اء    اً س         بب لخ         روج الم         ني غالب         

،  (5)الش         هوة من         ه عل         ى قض         اء الش         هوة م         ن القب         ل كم         ا في قص         ة ق         وم ل         وط ) علي         ه الس         لام(

 
  اً بارع فاضلاً  اً ، كان الزيلعي شيخجمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي المصري، والزيلع هي الصومال حالياً  (1)

حاديث الهداية، أ في الفقه والأصول والحديث والنحو والعربية وغير ذلك، من مؤلفاته تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ونصب الراية تخريج 
 .95ص، 3ج  ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، العسقلاني ه (. انظر: ابن حجر762)ت:  وغيرها،

لْبِِِ تبيين الحقائق شرح كن( الزيلعي، 2)  .11ص، 1ج  ، ز الدقائق وحاشية الشِِ
 .57ص، 1ج  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ابن  يم، 3)
هِ، أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيَُ  (4) ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِ  ؟ فَ قَالَ: »إِذَا الْتَ قَى  وجِبُ الْمَاءَ إِلاَّ الْمَاءُ عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْب 

ه (،  360)ت:  ،خرجه الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيأالْختَِانَانِ، وَغَابَتِ الحَْشَفَةُ فَ قَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، أنْ زَلَ أوَْ لمَْ يُ نْزلِْ«. 
دار الحرمين، الحديث له شواهد في البخاري ومسلم يدل على   ،وصاحبه، القاهرة ،بن عوض الله بن محمدا، تحقيق: طارق المعجم الأوسط

 .  380ص،  4، ج  4489 حديث رقم: صحته.
 . 24ص، 1ج  ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، شيخ زاده داماد، 64ص، 1ج  ، ، العناية شرح الهدايةالبابرتي( 5)
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ن         ه لا ان         زال في         ه ولا  أذا ك         ان الم         أتى ب         ه ال         دبر م         ع  إنم         ا وج         ب الغس         ل عل         ى المفع         ول ب         ه  إو 

، أم         ا  (1)ن         ه أق         يم مقام         ه احتياط         اً أه إلا  للإن         زال بالنس         بة إلي         ه ح           يق         ام مقام           اً ي         لاج س         ببإ

في الح            دود وفي ه            ذا أولى، وأم            ا عن            د أبي حنيف            ة  ن  الس            بيلا  عن            د الإم            امين فلأنهم            ا س            وياً 

نم            ا لم يوج            ب الح            د في            ه للاحتي            اط في درأ الح            دود، وهن            ا الاحتي            اط في الإ             اب؛  إفلأن            ه  

غتس         ال ك         المرأة  لأن م         ن الن         اس م         ن ص         ار تل         ك طبيع         ة ل         ه           د به         ا ل         ذة ك         المرأة فوج         ب الا

يلاج في القب             ل  ، ق             ال في المح             يط:؛ لأن             ه س             بب لاس             تطلاق وك             اء الم             ني ك             الإ(2)احتياط             اً 

،ف         إن قي         ل: إذا ج         امع ص         بي ف         لا غس         ل علي         ه لع         دم خ         روج  (3)من         اء احتياط         اً فيق         ام مق         ام الإ

الم             ني، وع             دم تحق             ق س             ببه الق             ائم مقام             ه، إذ ل             يس إي             لاج الص             بي س             بباً للإن             زال؛ لأن  

ل        ق بخ        روج الم        ني ع        ن ش        هوة، أو بم        ا ه        و س        بب لخروج        ه غالب        ا، ول        ذلك لم  وج        وب الغس        ل مع

           ب الغس          ل في الجم          اع في م          ا دون الف          رج والبه          ائم م          الم ين          زل؛ لأن          ه ل          يس س          بباً لخ          روج  

، وإن حص          ل اقتض          اء الش          هوة لغلب          ة الش          هوة  اً طبع            ىً ؛ لأن المح          ل لم يك          ن مش          تهاً الم          ني غالب          

كم         ا يقض         ى ش         هوته بم         س ال         ذكر فعل         ى ه         ذا يل         زم ألا يك         ون جم         اع الخص         ي  وف         رط الس         فه  

ومجامع           ة العج           وزة والص           غيرة غ           ير المش           تهاة م           ن غ           ير إن           زال م           وجبين الغس           ل، وق           د ص           رح  

بوج           وب الغس           ل فيه           ا، عل           ى ق           ول أبي حنيف           ة، وإن ك           ان لا             ب في الص           غيرة عل           ى ق           ول  

، قل        ت: إنم        ا لم          ب الغس        ل للص        بي لع        دم كون        ه  (4)كم        ا ص        رح ب        ه في مجم        ع الفت        اوى  محم        د،

 
 .336ص ، 1ج ، البناية شرح الهدايةلعيني، ا( 1)
 .12ص، 1ج  ، الاختيار لتعليل المختار، الموصلي، 457ص،  2ج  ، أحكام القرآنالجصاص،  (2)
 .82ص، 1ج  ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني ،ةابن ماز  (3)
البحر الرائق شرح ، ابن  يم، 73ص، 1ج  ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني ، ابن مازة، 26ص ، 1ج  ،تحفة الفقهاءالسمرقندي، (4)

   .61ص، 1ج  ،كنز الدقائق
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مخاطب           اً بخ           لاف الخص           ي، وإي           لاج الرج           ل في الص           غيرة والعج           وز ل           يس ك           الإيلاج في البهيم           ة  

، ف         إن قل         ت: جع         ل الإي         لاج س          بباً  (1)ف         إن الإي         لاج في جنس         هما مم         ا يوج         ب الإن          زال غالب         ا

، فإن           ه ي           دل عل           ى أن  (2)ه وس           لم(: " الم           اء م           ن الم           اء"للغس           ل ين           افي قول           ه )ص           لى الله علي           

وج         وب الغس         ل إنم         ا يك         ون بخ         روج الم         ني، قل         ت: لا نس         لم ذل         ك لأن قول         ه )ص         لى الله علي         ه  

أو عن          د الإي          لاج    وس          لم(: " الم          اء م          ن الم          اء"، الم          راد ب          ه الم          اء م          ن الم          ني تحقيق          اً أو تق          ديراً،

، ث اعل            م أن الإي            لاج ال            ذي اعت            بروا في  إذ الغال            ب الإن            زال  اً أو تق            دير   اً تحقيق            يوج            د الم            ني  

الح           ي، لا إي           لاج غ           ير الآدم           ي، ح              إذا  س           ببية الإن           زال ه           و إي           لاج الآدم           ي في الآدم           ي  

أدخ            ل حي            وان ذك            ره في ف            رج ام            رأة لا              ب عليه            ا الغس            ل، ولا إي            لاج آدم            ي في غ            ير  

  الآدم            ي كالبه            ائم، ولا إي            لاج آدم            ي في المي            ت، وذل            ك كل            ه نقص            ان في س            ببية الإي            لاج

: ل          و قال          ت ام          رأة مع          ي ج          ني أتي          ني  قـــــــــــال في المحـــــــــــيط،  (3)لض          عف الرغب          ة في تل          ك الص          ور

فأج             د في نفس             ي م             ا أج             د إذا ج             امعني زوج             ي، لا غس             ل عليه             ا لانع             دام س             ببه وه             و  

 .(4)الإيلاج والاحتلام

ــال المــــــــــني أو المــــــــــذي ، والم         ذي بس         كون  (5)، الم         ني م         اء غل         يد أب         يض ينكس         ر من         ه ال         ذكرقــــــــ

، والم        راد بالم        ذي هن        ا م        ا  (6)المعجم        ة م        اء رقي        ق أب        يض يخ        رج عن        د ملاعب        ة الرج        ل الم        رأةال        ذال  

بق         ول الش         ارح فلاحتم         ال كون         ه  ه         و في ص         ورة الم         ذي لا الم         ذي حقيق         ة، ي         دل علي         ه التعلي         ل  

 
 .334ص، 1ج   ،البناية شرح الهداية، العيني، 26ص،  1ج  ،تحفة الفقهاءالسمرقندي،  ( 1)
   .159ص ( سبق تخر ه2)
،  الفلاح شرح نور الإيضاح وي على مراقي طاحاشية الطحوي، طا، الطح62ص، 1ج   ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن  يم، ( 3)
 .98ص، 1ج 
 .86ص، 1ج  ، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة، (4)
 (.325ص، 1ج  ، البناية شرح الهدايةالعيني، (5)
 .68ص، 1ج  ،منحة السلوك في شرح تحفة الملوكالعيني، (6)
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           ب    ، انته          ى. يع          ني إن نام رج          ل واس          تيقد فوج          د في فخ          ذه أو فراش          ه مني          اً أو م          ذياً اً مني          

م           ا  إ، أي إن لم يت           ذكر أن           ه اح           تلم أو ت           ذكر، إم           ا في الم           ني ق           ط و علي           ه الغس           ل وإن لم يَ           تلم

في الم            ذي، فلم            ا ذك            ره الش            ارح قي            د بالم            ني أو الم            ذي؛ لأن            ه ل            و رأى ودياً وه            و بس            كون  

، قي         د بالمس         تيقد إذ المغم         ى  (2)ف         لا غس         ل علي         ه  (1)ال         دال المهمل         ة، م         اء غل         يد يعق         ب الب         ول

ف        لا غس        ل علي        ه ول        يس ه        ذا    أو م        ذياً   اً مني        علي        ه ل        و أف        اق، أو الس        كران ل        و ص        حا ث وج        د  

ك         النوم؛ لأن م         ا ي         راه الن         ائم س         ببه م         ا           ده م         ن الل         ذة والراح         ة ال         تي يه         يج منه         ا الش         هوة،  

، وإنم         ا قي         د بالرؤي         ة إذ ل         و لم ي         رى ف         لا  (3)وأم         ا الإغم         اء والس         كر ل         يس م         ن أس         باب الراح         ة

د م             ن الن             وم فوج             د  ، ق             ال في التاتارخاني             ة: إذا اس             تيقاً غس             ل علي             ه، وإن ت             ذكر احتلام             

وت        يقن أن        ه م        ني أو م        ذي، أو ش        ك أن        ه م        ني    اً إن ت        ذكر احتلام          عل        ى فخ        ذه أو فراش        ه بل        لاً 

الغس         ل بالم         ذي ب         ل في         ه إ          اب الغس          ل  ، ول         يس في ه         ذا إ          اب  (4)أو م         ذي فعلي         ه الغس         ل

بالم           ني؛ لأن س           بب خ           روج الم           ني ق           د وج           د وه           و الاح           تلام، فالظ           اهر خروج           ه إلا أن م           ن  

، وإن رأى  (5)طال           ة الم           دة فالظ           اهر أن           ه م           ني إلا أن           ه رق قب           ل أن يس           قططب           ع الم           ني الرق           ة بإ

لا           ب الغس         ل، وإن ت         يقن أن         ه م          ني  ن         ه ودي  أت          يقن  لا أن         ه لم يت         ذكر الاح         تلام ف         إن  إبل         لاً  

             ب الغس            ل، وإن ت            يقن أن            ه م            ذي لا              ب الغس            ل؛ لأن س            بب خ            روج الم            ني هن            ا لم  

يوج         د، ف         لا يمك         ن أن يق         ال إن         ه م         ني ث رق بط         ول الم         دة، ب         ل ه         و م         ذي حقيق         ة، والم         ذي  

 
 .19ص، 1ج  ،درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو، (1)
 .37ص، 1ج  ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، 124ص ، 1ج   ،المبسوطسي، خالسر (2)
 .86ص، 1ج   ،المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة، (3)
 .11ص، 1ج  ، الجوهرة النية، الزبيدي، 37ص، 1ج  ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، (4)
 .19ص، 1ج  ، درر الحكام شرح غرر الأحكام، ملا خسرو، 531ص، 1ج  ،داودشرح سنن أبي العيني، (5)
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، والج           واب عم           ا ذك           ره: أنا لا نس          لم أن           ه لم يوج           د هن           ا س           بب خ           روج  (1)لا يوج          ب الغس           ل

س             ببه إم             ا ال             وطء، أو ملاعب             ة الم             رأة، أو الاح             تلام، وق             د انع             دم الأول هن             ا    الم            ذي؛ لأن 

فتع          ين الاح          تلام، فيح          ال بالخ          روج ع          ن الاح          تلام كم          ا ل          و ت          ذكر احتلام          اً، وع          دم ت          ذكر  

، قي          ل : إذا اس          تيقد فوج          د بل           لاً في  الاح          تلام لا ينف          ي الاح          تلام إذا وج          د م          ا ي          دل علي          ه

ف          لا غس          ل علي          ه؛ إذ ذل          ك    اً قب          ل الن          وم منتش          ر   إحليل          ه ولم يت          ذكر الحل          م، ف          إن ك          ان ذك          ره

ن            ه م            ني، فحين             ذ يلزم            ه  أيك            ون م            ن أث            ر ذل            ك الانتش            ار، إلا أن يك            ون غال            ب رأي            ه  

 . (2)حين نام  عل منياً ويلزم الغسل اً ذكره ساكنالغسل، أما إذا كان  

ــه خــــــــــــــلاف أبي يوســــــــــــــف ، أي في الم             ذي في ص             ورة ع             دم ت             ذكر  قــــــــــــــال في الشــــــــــــــرح: وفيــــــــــــ

وإن ك            ان    :خ            لاف أبي يوس            ف، هك            ذا ذك            ر الخ            لاف في المح            يط حي            ث ق            الح            تلام  الا

م          ذياً ولم ي          ذكر الاح          تلام علي          ه الغس          ل عن          دهما، وعن          د أبي يوس          ف لا غس          ل علي          ه، ل          ه أن  

الأص          ل ه          و الطه          ارة ووق          ع الش          ك في وج          وب الاغتس          ال ف          لا            ب بالش          ك، ولهم          ا: م          ا  

 .(3)نتهىاما الوطء  إذكرنا سابقا من أن سبب خروج المذي 

: أنه         م  الأولأق         ول: في         ه بح         ث م         ن وج         وه.  ،  انتهــــــــــى  ا  ســــــــــببقــــــــــال: ولمــــــــــا كــــــــــان الانقطــــــــــاع     

ص               رحوا بأن الح               ق أن العل               ة لوج               وب الغس               ل في الح               يض ه               و النجاس               ة؛ لأن الح               يض  

م          نجس كس          ائر الأح          داث في          نجس موض          ع الخ          روج، ف          إذا ت          نجس ذل          ك الموض          ع تت          نجس  

كل           ه لم           ا ع           رف أن الب           دل لا يتج           زأ في النجاس           ة والطه           ارة فوج           ب تطه           يره من           ه، وإنم           ا لا  

س           تمر، لا لأن الاغتس           ال لا يرف           ع الح           دث  يغتس           ل قب           ل الانقط           اع لع           دم الفائ           دة إذ ال           دم م

 
 37ص، 1ج  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، (1)
لْبِِِ ، الزيلعي، 331ص ، 1ج  ،البناية شرح الهدايةالعيني، (2)  .16ص ، 1ج  ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِ
 .58ص، 1ج  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن  يم، 37ص، 1ج  ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، (3)
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المتق             دم، ولا ش             ك أن النجاس             ة الحاص             لة بخ             روج دم الح             يض مس             تمرة كالجناب             ة الحاص             لة  

  بخ           روج الم           ني، ف           الفرق ال           ذي ذك           ره ل           يس س           ديداً عل           ى الق           ول الح           ق في موج           ب الغس           ل.

: أن         ه ل         يس م         راد م         ن ق         ال إن الانقط         اع س         بب لوج         وب الغس         ل أن         ه س         بب تام ل         ه  والثــــــــــاني

ن مدخلي        ة النجاس        ة الحاص        لة م        ن خ        روج ال        دم، وه        و أم        ر لا يق        ول ب        ه م        ن يعل        م مع        ،  ب        دو 

للتطه         ير    ق         ابلاً الغس         ل والتطه         ير، ب         ل م         راده أن الب         دن بس         بب انقط         اع ال         دم المس         تمر يك         ون  

يثب           ت    اً بم           ا ذك           رنا أن           ه لا يغتس           ل قب           ل الانقط           اع لع           دم الفائ           دة، فيك           ون الانقط           اع وص           ف

ب بِهُ ال          ذي ه          و الج          زء الأخ          ير م          ن عل          ة  محلي          ة الحك          م، ف          لا يل          زم م          ن انتفا ئ          ه انتف          اء مُس          َ

الوج            وب، أع            ني القابلي            ة ف            إن خ            روج الم            ني ل            يس بمس            تمر م            ع أن س            ببه أع            ني الجناب            ة  

: أن م           ن قواع           دهم أن الأس           باب الش           رعية بمنزل           ة الج           واهر  والثالــــــــــــثمس           تمر، فك           ذا ه           ذا،  

م         ن ع        دم اس         تمرار  زم  وبق         اء المل        ك بع         د الش        راء ف         لا يل        ك         الرمي في الح        ج،    اً في بقائه        ا حكم        

نقط           اع في نف           س الأم           ر ع           دم اس            تمراره حكم           اً، والاس           تمرار حكم           اً يكف           ي في وج            وب  لاا

الغس           ل، كم           ا في الجناب           ة فإنه           ا مس           تمرة اعتبره           ا الش           ارع، فكم           ا أن ثبوته           ا بحس           ب اعتب           ار  

الش            ارع ك            ذلك اس             تمرارها، ف            إذا اعت             بر اس            تمرارها              ب الغس             ل للك            افر إذا أس             لم وإلا  

بينه            ا وب            ين الانقط            اع في ع            دم اس            تمرارها بحس            ب نف            س الأم            ر، وج            واز  ف            لا، ولا ف            رق  

فم         ا ذك         ر في الف         رق تحك         م وكي         ف ينك         ر بج         واز اس         تمرار    اعتب         ار الش         ارع،  اس         تمرارهما بحس         ب

الانقط           اع حكم           اً، فإن           ه إذا انقط           ع ال           دم يبق           ى وج           وب الاغتس           ال وإن مض           ى بع           د ذل           ك  

: أن م             رادهم بالانقط             اع ع             دم الح             يض بع             د وج             وده لا عدم             ه عقي             ب  والرابــــــــــــــعس             نين.  

  كي           ف؟ ف           إن غلب           ة الانقط           اع لوج           وب الغس           ل ل           يس إلا بواس           طة كون           ه عل           ة  ،(1)الوج           ود  

 
 .65ص ،  1ج  ، ، العناية شرح الهداية البابرتي(1)
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ال         تي ه         ي ج         زءٌ أخ         ير م         ن عل         ة الغس         ل، وع         دم الح         يض عقي         ب الح         يض م         ن    ،لقابلي         ة المح         ل

م        ا لا م        دخل ل        ه في تل        ك القابلي        ة، ب        ل يكف        ي فيه        ا مج        رد ع        دم الح        يض، س        واء ك        ان عقي        ب  

الح          يض أو متراخي          اً عن          ه، ولا ش          بهة أن ع          دم الح          يض بع          د الوج          ود مم          ا يس          تمر، ف          لا وج          ه  

و الانقط          اع؛ لأن مع          ، الانقط          اع الم          راد ال          ذي  لقول          ه، وم            أس          لمت لم يوج          د الس          بب وه          

نه          م اختلف           وا في  إاس          تمراره، ث  جعل          وه س          بباً للوج          وب أع           ني الع          دم الم          ذكور مم          ا لا ش           به في  

ن س              بب وج              وب الغس              ل خ              روج دم الح              يض، أو انقطاع              ه، أو إرادة م              ا لا يَ              ل فعل              ه  أ

رَّاحُ الهداي           ة: إن ال           دم إذا حص           ل نق           ض الطه           ارة الك            برى ولم             ب  عن           د الح           يض، ق           ال ش           ُ

الغس         ل م         ع س         يلان ال         دم؛ لأن          ه ينافي         ه، ف         إذا انقط         ع أمك          ن الغس         ل فوج         ب لأج         ل ذل          ك  

، وأق          ول: في          ه نظ          ر؛  (1)الح          دث الس          ابق، فأم          ا الانقط          اع فه          و طه          ارة ف          لا يوج          ب الطه          ارة

طه           ارة حقيقي            ة وحكمي            ة فبطلان           ه واض            ح؛ لظه           ور أن            ه طه            ارة  نقط            اع  لأن           ه إن أراد أن الا

ف             لا اس             تبعاد أن يك             ون    حقيقي             ةٌ   النجاس             ة الحقيقي             ة، وإن أراد أن             ه طه             ارةٌ حقيقي             ة ع             ن  

طه          ارة حقيقي          ة موجب          ة للطه          ارة الحكمي          ة، بمع          ، أن يك          ون س          بباً لم          ا ه          و ش          رط الإ           اب  

وم         راد م         ن ق         ال إن الانقط         اع موج         ب للغس         ل ه         و الس         ببية    الموج         ب، أع         ني قابلي         ة التطه         ير،

م          ن ق          ال إن الموج          ب ه          و النجاس          ة الس          ابقة،  به          ذا المع          ،، فحين           ذ لا يك          ون الن          زاع ب          ين  

الزيلع          ي حي          ث ق          ال:    (3)، ولا ي          رد م          ا قال          ه(2)وم          ن ق          ال إن الموج          ب ه          و الانقط          اع لفظي          اً 

، ولأن  (4)ول          و ك          ان الموج          ب ه          و الانقط          اع لم          ا ح          رم للح          ائض ق          راءة الق          رآن ح            ينقط          ع 

 
 .268ص، 1ج  ، الهدايةالبناية شرح ، العيني، 8ص، 1ج  ،الجوهرة النية ، الزبيدي، 38ص،  1ج   العناية شرح الهداية،البابرتي، (1)
 .11ص، 1ج  ، الجوهرة النية ، الزبيدي، 51ص، 1ج  ، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة، (2)
 ( في نسخة )ب( ذكره. 3)
لْبِِِ الزيلعي، (4)  .17ص، 1ج  ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِ
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الم               نجس خ               روج ال               دم، فوج               ب التطه               ير عن               ده إذ التنج               يس ووج               وب التطه               ير من               ه  

متلازم              ان؛ لأن اقتض              اء النجاس              ة حرم              ة الق              راءة حال              ة النجاس              ة لا تقتض              ي أن يك              ون  

الموج          ب الت          ام للغس          ل ه          و النجاس          ة؛ لظه          ور أن          ه لاب          د م          ن قابلي          ة التطه          ير ال          تي تك          ون  

بس           بب الانقط           اع، وإن ك           ون الم           نجس خ           روج ال           دم لا يقتض           ي أن يك           ون وج           وب التطه           ير  

التطه         ير، ف          إن وج          وب تطه          ير المح          ل يتوق          ف  تحق          ق قابلي          ة    (1)عن         ده وإنم          ا يك          ون ك          ذلك إن 

عل         ى قابلي         ة المح         ل ل         ه، فيك         ون م         ا يك         ون س         بباً لتل         ك القابلي         ة أع         ني الانقط         اع مم         ا يتوق         ف  

، وم             ا ذك             ره م             ن أن  (2)لا عن             د تحقق             هإالوج             وب  علي             ه وج             وب التطه             ير، ف             لا يتحق             ق  

نَجُسَ ووج            وب التطه            ير من            ه متلازم            ان ل            يس بش            يء، ف            إن الت            نجس   وقابلي            ة المح            ل  الت             َ

الت          نجس بخ          روج ال         دم إنم          ا يس          تلزم تحق          ق    اً للتطه         ير بواس          طة الانقط          اع مم          ا يتلازم         ان، وأيض          

لى أمث            ال الص            لاة  إن يك            ون الت            نجس تنجس            اً مطلق            اً لا بالنظ            ر  أالوج            وب عن            د الخ            روج  

لا يَ           ل فعل           ه عن           د الح           يض    وق           راءة الق           رآن فق           ط، وأم           ا إذا ك           ان منجس           اً بالنس           بة إلى م           ا

لى م         ا يلاقيه         ا، ح           لا ي         نجس به         ا م         ا  إق إذ الأعض         اء ط         اهرة بالنس         بة  عل         ى م         ا ه         و الح         

فعل          ه عن          د الح          يض، كم          ا  يلاقيه          ا فوجوب          ه يك          ون عن          د إرادة الص          لاة وأمثاله          ا مم          ا لا يَ          ل  

قي              ل مثل              ه في س              بب وج              وب الوض              وء م              ن أن              ه إرادة الص              لاة لا الح              دث ولا النجاس              ة  

كِ عل           ى وج           وب الا(3)الحاص           لة من           ه وهُنَّ  ، ث وج           ه التَمَس           ُ غتس           ال بقول           ه تع           الى: )وَلَا تَ قْرَب           ُ

 
 ( في نسخة )ب( بزيادة )لو(. 1)
 .31ص، 1ج  ، الجوهرة النية، الزبيدي، 344ص ،  1ج  ، التجريد للقدوريالقدوري، (2)
 .60ص، 1ج   ، د. ت دار الفكر، ،، بيروتشرح فتح القدير(، 861)ت:  ،ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي(3)
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رْنَ( ، ه             و أن ح             ق ال             زوج ثاب             ت في  (2)بتش             ديد الط             اء واله             اء أي يغتس             لن  (1)ح             َ َّ  يَطْه             ُ

ح          ال انقط          اع الح          يض، وه          و ممن          وع ع          ن التص          رف في ملك          ه قب          ل الاغتس          ال، فل          و لم            ب  

ص          ومها إذا ك          ان  ألا ي          رى أن ل          ه ح          ق نق          ض    ،لم          ا من          ع؛ لأن المباح          ات والتطوع          ات لا يمن          ع 

تطوع          اً، ول          يس ل          ه ح          ق ال          نقض إذا ك          ان فرض          اً، وهن          ا ق          د من          ع ع          ن الق          ربان  فعل          م أن          ه  

، ف         إن قي         ل: أل         يس مح         ل ال         وطء بع         د مض         ي وق         ت كام         ل للص         لاة وإن لم يغتس         ل،  (3)واج         ب

قلن          ا: ج          از أن يك          ون غاي          ة الحرم          ة قب          ل مض          ي وق          ت ص          لاة، وإذا ثب          ت في ه          ذه الص          ورة  

ثب        ت في غيره        ا لع        دم القائ        ل بالفص        ل، وقي        ل: إن        ه تع        الى لم        ا ع        ين حرم        ة الق        ربان ال        ذي ك        ان  

ب          ه، ويك          ون م          أموراً ب          ه، وإلا لك          ان حرم          ة    ح          لالاً أي الاغتس          ال، فينبغ          ي أن تنته          ي الحرم          ة

  (4)م         ركم الله(أمؤب         دة وفي ذل         ك نق         ض لم         ا ش         رعه بقول         ه: )ف         إذا تطه         رن ف         أتوهن م         ن حي         ث  

  لى الص           لاة ف           لأن الاغتس           ال لم           ا ك           ان ش           رطاً إ، وأم           ا بالنس           بة  (5)لى الق           ربان إه           ذا بالنس           بة  

س           وى الح           يض  لح           ل الق           ربان به           ذه الآي           ة، م           ع أن الطه           ارة ليس           ت ش           رطاً لح           ل الق           ربان  

ترط الاغتس              ال لح              ل الص              لاة، والح              ال أن  والنف              اس في ص              ورة م              ن الص              ور، ف              لأن يش              

وأم           ا النف           اس    ،أولى  اً الطه           ارة ع           ن جمي           ع النجاس           ات الحقيقي           ة والحكمي           ة ش           رط له           ا دائم           

، وأق           ول:             ب أن يَم           ل ه           ذا  (7)الاغتس           ال في           ه ب           لا جم           اع هك           ذا قي           ل  (6)فإنم           ا يوج           ب

 
 .222البقرة: ( 1)
دار الكتاب  ،، بيروتالتيسي فى القراءات السبععثمان بن سعيد بن عثمان الداني،  على أنه مضارع »تطه ر« أي اغتسل. انظر: (2)

 .64ص،  1ج  ، م1984 - ه 1404العربي، 
 .337ص ، 1ج  ،البناية شرح الهداية، العيني، 11ص، 1ج  ، الجوهرة النيةالزبيدي، (3)
 .222( البقرة: 4)
 .65ص ، 1ج  ،العناية شرح الهدايةالبابرتي، (5)
 ( في نسخة )ب( وجب. 6)
 .65ص ، 1ج  ،العناية شرح الهدايةالبابرتي، (7)
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وج              وب الاغتس              ال في              ه ثب              ت بالإجم              اع دون الكت              اب؛ لأن  الحص              ر عل              ى الإض              افي أي  

الاجم          اع بن          اء عل          ى ن          ص ورد في وجوب          ه واكتف          وا ب          ه، ويَتم          ل أن يب          ، عل          ى القي          اس عل          ى  

دم الح            يض؛ لأن            ه أق            وى لإثبات            ه ب            نفس الس             يلان بخ            لاف الح            يض ف            لا يك            ون الحص             ر  

 .(1)حقيقياً 

وه         و عن         د أبي يوس         ف  ، أي س         ن الغس         ل لص         لاة الجمع         ة  قــــــــــال في المــــــــــن: وســــــــــنة للجمعــــــــــة  

، وق               ال مال               ك:                 ب الغس                ل في  (2)ه               و الص               حيح، والي               وم الجمع               ة عن               د الحس               ن  

، ولن          ا  (4)بقول          ه )ص          لى الله علي          ه وس          لم (: "م          ن أت          ى الجمع          ة فليغتس          ل"  اً محتج            ،(3)الجمع          ة

تْ وم         ن اغتس         ل   فه         و  قول         ه )ص         لى الله علي         ه وس         لم(: "م         ن توض         أ ي         وم الجمع         ة فبه         ا وَنعِْم         َ

، ولم            ا دل الح            ديث الأول عل            ى الوج            وب ظ            اهراً، والث            اني عل            ى ع            دم الوج            وب  (5)فض            ل"أ

  م              ن الوج              وب عم              لاً   اً قريب                هحم              ل الأول عل              ى الن              دب، والث              اني عل              ى الس              نة لكون              

ي            وم الجمع            ة للجمع            ة إظه            اراً لفض            لتيها عل            ى س            ائر  ، ق            ال الحس            ن: غس            ل  (6)بال            دليلين

 
 .376ص، 2ج  ، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري، (1)
 .28ص،  1ج  ، تحفة الفقهاء ، السمرقندي، 162ص، 1ج  ، المبسوطالسرخسي، (2)
  ه ،1395مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،  :مصر ، المجتهد ونهاية المقتصد بداية  ه (،595محمد بن أحمد بن رشد الحفيد، )ت: (3)

 .165ص، 1ج  ، م1975
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: »مَنْ أتََى الجمُُعَةَ فَ لْيَ غْتَ اعَنْ  (4) معة،  سِلْ«. أخرجه الترمذي، كتاب الجبن عمر رضي الله عنهما، أنََّهُ سمَِعَ النَّبيَّ صَلَّى ا َّ

 .621ص، 1، ج 492بَابُ مَا جَاءَ في الِاغْتِسَالِ يَ وْمَ الجمُُعَةِ، قال الترمذي: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حديث رقم: 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَنْ تَ وَضَّأَ ي َ  (5) ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َِّ صَلَّى ا َّ وْمَ الجمُُعَةِ فبَِهَا وَنعِْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فاَلغُسْلُ أفَْضَلُ«. عَنْ سَمرَُةَ بْنِ جُنْدَب 

باب الرُّخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. قال المحقق: حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، 
 .  265ص، 1، ج  345حديث رقم:  مدلس، ولم يُصرح بسماعه من سمرة. -وهو البصري -الحسن 

 .20ص، 1ج   ،الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغنياني، 35ص، 1ج   ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (الكاساني، 6)
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، ق                ال أب                و  (2)(: " س                يد الأيام ي                وم الجمع                ة"، ق                ال )ص                لى الله علي                ه وس                لم(1)الأيام

زيادة الفض          يلة في ص          لاتها لأنه          ا م          ؤداة بجم          ع عظ          يم، والي          وم إنم          ا ك          ان س          يد الأيام    يوس          ف:

الجمع          ة ث أح          دث وتوض          أ وص          لى  ، وتظه          ر ثم          رة الخ          لاف في م          ن اغتس          ل ي          وم  (3)لاش          تمالها

ق          ال ص          احب الك          افي:  ،  (4)الجمع          ة يك          ون مقيم          اً للس          نة عن          د الحس          ن إلا عن          د أبي يوس          ف

ول          و اغتس          ل قب           ل الص          بح وص          لى الجمع           ة ب          ه نال فض          ل الغس           ل عن          د أبي يوس          ف وعن           د  

كِلٌ ج             داً لأن مع             ، الغس             ل للجمع             ة أن يك             ون متطه             راً  (5)الحس             ن لا ، قي             ل ه             ذا مُش             ْ

من         ه، لا أن         ه ينش           الغس         ل فيه         ا، كم         ا أن مع         ، الغس         ل لص         لاة الجمع         ة    بطهارت         ه في س         اعة

في    بطهارت                ه ع                ن أدائه                ا لا أن يك                ون مغتس                لاً   اً عن                د أبي يوس                ف أن يك                ون متطه                ر 

الص               لاة، وحين                ذ يك               ون المغتس               ل في الص               ورة الم               ذكورة مقيم               ا للس               نة عن               د الحس               ن  

ــاء ديارنا  ،(6)اً أيض          ــال بعــــــــــض فقهــــــــ ــال:،   (7)الجمع         ة وللعي         دين: وس         ن الغس         ل لص         لاة  قــــــــ   وقــــــــ

، وأق         ول: م         ا ذك         ره مخ         الف لم         ا ذك         ر في  (8)أعي         د ال         لام ل          لا يفه         م كون         ه س         نة لص         لاة العي         د 

غاي          ة البي           ان في باب العي          د، حي           ث ق          ال: وك           ذا يس          تحب الاغتس           ال والاس          تياك والتطي           ب،  

 
 .345ص، 1ج   ،البناية شرح الهداية، العيني، 20ص، 1ج   المصدر السابق،المرغنياني، (1)
أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الجمعة، باب سيد الأيام يوم الجمعة". "عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  (2)

، فَ قَدِ اسْتَشْهَدَ بعَِبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي الز ناَ قال الحاكم:  يام يوم الجمعة،سيد الأ مِ"،  هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم  دِ، وَلَمْ يُخَر جَِا "سَيِ دُ الْأَياَّ
 .403ص، 1، ج   1028حديث رقم:  وعلق الذهبي بقوله: واستشهد مسلم بابن أبي الزناد.

 .162ص، 1ج   ،المبسوطالسرخسي، (3)
 .161ص،  2ج   ،شرح سنن أبي داود(العيني، 4)
 .182ص، 1ج   ،رد المحتار، ابن عابدين، 72ص، 1ج   ،تبيين الحقائقالزيلعي، (5)
 .346ص، 1ج   ،البناية شرح الهداية(العيني، 6)
 .12ص، 1ج   ،الجوهرة النية(الزبيدي، 7)
 . 20ص، 1ج   ،درر الحكام شرح غرر الأحكام(ملا خسرو، 8)
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،  (1)الله )ص             لى الله علي             ه وس             لم(: "ك             ان يغتس             ل في العي             دين"ن رس             ول  أروي  وه             ذا لم             ا  

ولأن العل               ة ال               تي لأجله               ا ن               دب الاغتس               ال، والس               واك، والتطي               ب، موج               ودة في ص               لاة  

، وه                 ي م                 ا روي: "أن الن                 اس ك                انوا عم                 ال أنفس                 هم فيعرق                 ون ث يَض                 رون  (2)العي                د 

يت            أذى ال            بعض بال            بعض بس            بب الرائح            ة، ولا يخف            ى  ، فن            دب م            ا ذك            ر ل             لا  (3)الجمع            ة"

ال         دليلان الل         ذان اس         تدل بهم         ا    ، وأيض         اً اً علي         ك أن         ه ص         ريح في أن س         نيته لص         لاة العي         د أيض         

ص          احب الهداي          ة عل          ى ك          ون الغس          ل لص          لاة الجمع          ة بقول          ه ل          زيادة فض          يلتها عل          ى الوق          ت،  

للص          لاة ب          لا ف          رق ، ث    اً واختص          اص الطه          ارة له          ا ي          دلان عل          ى أن الغس          ل في العي          دين أيض          

ق                ول ص                احب الهداي                ة: والعي                دان بمنزل                ة الجمع                ة؛ لأن فيهم                ا الاجتم                اع فيس                تحب  

 .(4)للتأذي يؤكد ما ذكرنا اً تسال دفعالاغ

ــنة   ــة انتهـــــــــىاقـــــــــال في المـــــــــن: وســـــــ تنبيه        اً عل        ى أن    قح        م لفظ        ة " في "أ،  لجمعـــــــــة وعيـــــــــد وعرفـــــــ

الغس         ل ل         يس لي         وم عرف         ة وإنم         ا س         ن ه         ذه الأش         ياء، لمواظب         ة الن         بي )ص         لى الله علي         ه وس         لم(  

دِ  ه           ذه الأش           ياء   ن الص           بي إذا بل           غ بالس           ن أو  ألى  إإش           ارة  عليه           ا م           ع ال           ترك أحي           اناً، وفي ع           َ

دَ   أس           لم الك           افر لا يس           ن غس           لهما، ب           ل ه           و مس           تحب، قي           ل: الاغتس           ال في الحاص           ل أح           َ

رَ نوع         ا   ة  عَش         َ منه         ا فريض         ة: الاغتس         ال م         ن التق         اء الخت         انين، وم         ن إن         زال الم         اء، وم         ن    خََْســــــــــَ

 
سْتَفاض  عن نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ »كَانَ يَ غْتَسِلُ   (1)

ُ
للِْعِيدَيْنِ، وَيَ غْدُو قَ بْلَ أَنْ يَطْعَمَ«. أخرجه أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن الم

،  1 ، ج ه1406، 1ط ،مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة تحقيق: مساعد سليمان راشد، ه (، أحكام العيدين،301)ت:  ،الفِرْيابي 
 .79ص
 .170ص، 1ج   ،تحفة الفقهاء(السمرقندي، 2)
، وَلَمْ يَكُنْ لَهمُْ كُفَاةٌ، فَكَانوُا يَكُونُ لَهمُْ تَ فَلٌ  (3) اَ قاَلَتْ: كَانَ النَّاسُ أهَْلَ عَمَل  ، فَقِيلَ لَهمُْ: »لَوِ اغْتَسَلْتُمْ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ«. أخرجه  عَنْ عَائِشَةَ، أَنهَّ

،  2ج   ،847حديث رقم:   الْجمُُعَةِ عَلَى كُلِ  بَالِغ  مِنَ الر جَِالِ، وَبَ يَانِ مَا أمُِرُوا بِهِ،مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب وُجُوبِ غُسْلِ 
 .581ص
 . 20ص، 1ج  ، لهداية في شرح بداية المبتديالمرغنياني، ا، 79ص، 2ج  ، المبسوطالسرخسي، (4)
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ــةوالنف           اس،    الاح           تلام، وم           ن الح           يض، منه           ا س           نة: الاغتس           ال ي           وم الجمع           ة، وي           وم    وأربعــــــــــ

وواح           د واج           ب وه           و غس           ل المي           ت، وآخ           ر مس           تحب    ح           رام، والعي           دين،الإوعن           د    عرف           ة،

، ب           ه أم           ر )ص           لى الله علي           ه وس           لم(  (1)يغتس           لن  أن الك           افر إذا أس           لم يس           تحب ل           ه  أوه           و  

، وه           ذا إذا لم يك           ن جنب           اً، وإن ك           ان أجن           ب ولم يغتس           ل ح              (2)م           ن ج           اء يري           د الإس           لام

لأن الكف           ار لا يخ           اطبون بالش           رائع،  أس           لم، فق           د ق           ال بع           ض مش           ايخنا لا يلزم           ه الاغتس           ال؛  

والأص         ح أن         ه يلزم         ه؛ لأن بق         اء ص         فة الجناب         ة بع         د إس         لامه كبق         اء ص         فة الح         دث في وج         وب  

، وق            ال في الغاي            ة: ويس            تحب الغس            ل أيض            ا ل            دخول مك            ة،  (3)الوض            وء ك            ذا في المبس            وط

والوق            وف بمزدلف            ة، ودخ            ول مدين            ة الن            بي ) ص            لى الله علي            ه وس            لم( لزيارت            ه ن            ص علي            ه  

: وينبغ             ي أن يس             تحب الاغتس             ال لص             لاة الكس             وف وفي  وقــــــــــــــال،  (4)اني في مناس             كهالكرم             

 .(5)الاستسقاء وكل ما كان في مع، ذلك لاجتماع الناس وإن لم يكن يذكر

، لم        ا ف        رغ م        ن الطه        ارتين الص        غرى والك        برى ش        رع  المـــــــــن: و ـــــــــوز الوضـــــــــوء انتهـــــــــى  قـــــــــال في  

فعل         ى ه         ذا ك         ان المناس         ب أن يق         ول كم         ا في  في م         ا يَص         ل ب         ه الطه         ارة وه         و الم         اء المطل         ق،  

، إلا أن           ه خ           ص الوض           وء بال           ذكر  (6)الهداي           ة، الطه           ارة م           ن الأح           داث ج           ائزة بم           اء الس           ماء

ب             ه، واعتن             اء بش             أنه؛ لكث             رة وروده، وش             دة    اً اهتمام             واكتف             ى في غ             يره بالمقايس             ة علي             ه،  

 
 .35ص، 1ج   ،الشرائعبدائع الصنائع في ترتيب ، الكاساني، 163ص، 1ج   ،المبسوط(السرخسي، 1)
، فَمُرُوهُ أَنْ يَ غْتَسِلَ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، أَنَّ ثُماَمَةَ بْنَ أثَُال  أوَْ أثَُالَةَ أَسْلَمَ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  (2) لَّمَ: " اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلَان 

وهو ابن    -المحقق: حديث قوي، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر  قال ،(بي هريرةأمسند حمد في مسنده )أمام ". أخرجه الإ
 . 406ص، 13، ج  8036حفص بن عاصم العمري. حديث رقم: 

 .163ص، 1ج   ،المبسوط(السرخسي، 3)
 .66ص، 1ج   ،شرح فتح القدير، السيواسي، 69ص، 1ج   ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق(ابن  يم، 4)
 . 70ص، 1ج   ،النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ابن  يم، 346ص، 1ج   ،البناية شرح الهداية(العيني، 5)
 . 20ص، 1ج   ،شرح بداية المبتدي الهداية في(المرغيناني، 6)
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لم           اء، حي           ث  لى بي           ان حال           ه، ول           ذلك عن           ون الث           اني في الهداي           ة بج           واز الوض           وء باإالاحتي           اج  

، م           ع أن           ه م           ا ذكُ           ر في الب           اب ل           يس مختص           اً  (1)ق           ال: باب الم           اء ال           ذي             وز ب           ه الوض           وء

ماءِ   نَ الس         َّ بالوض         وء، واس         تدل عل         ى ج         واز الطه         ارة بالمي         اه الم         ذكورة بقول         ه تع         الى: )وأنْ زلَْن         ا م         ِ

وراً( وقول           ه )ص           لى الله علي           ه وس           لم(: " الم           اء طه           ور لا ينجس           ه ش           يء، إلا م           ا    (2)م           اءً طَه           ُ

 .(3)غير لونه أو طعمه أو ريَه"

ــي   ــال: أو غــــــ ــد  أقــــــ ــافهأحــــــ ، هك        ذا وق        ع عب        ارة الهداي        ة، ق        ال بع        ض الش        راح: ه        ذا إش        ارة  وصــــــ

الرواي                 ة    :وق                 ال في الغاي                 ة،  (4)لى أن                ه إذا غ                 ير الوص                 فين أو ثلاث                 ة لا                   وز التوض                 ؤإ

وطعم              ه  : ل              و نق              ع الحم              ص والب              اقلاء وتغ              ير لون              ه  (5)الص              حيحة يخالفه              ا، وفي الين              ابيع 

المنق          ول م          ن الأس          اتذة ج          واز الوض          وء بم          ا    :، وق          ال في النهاي          ة(6)وريَ          ه،            وز ب          ه الوض          وء

يرُ الأ ن أوراق الأش            جار وق            ت الخري            ف تق            ع في الحي            اض  أوص            اف بش            يء ط            اهر ح               يُ غ           َ

حي         ث الل         ون والطع         م والرائح         ة، ث إنه         م يتوض         ؤون منه         ا م         ن غ         ير نك         ير،  فتغ         ير مائه         ا م         ن  

م           ا إذا  أعل           ى رقت           ه    اً باقي           يك           ون  ن  ألي           ه ولك           ن ش           رطه  إاوي  ط           وك          ذا أش           ار في ش           رح الطح

 
 .20ص، 1ج   المصدر السابق،(المرغيناني، 1)
  .48 الآية ( الفرقان:2)
وهي ب رٌ يطُرحَُ فيها الحيَِضُ ولحمُ -: أنتوضَّأ من ب رِ بُضاعة -صلى الله عليه وسلم  -عن أبي سعيد الخدُريِ : أنَّه قيلَ لرسولِ الله ( 3)

باب  اب الطهارة، : "الماءُ طَهورٌ لا ينُجِ سُهُ شيءٌ". أخرجه أبو داود في سننه، كت -صلى الله عليه وسلم  -؟ فقال رسولُ الله -الِكلابِ والنَّتْنُ 
 .49ص، 1، ج  66، قال المحقق: حديث صحيح بطرقه وشواهده. حديث رقم: في بئر بُضاعة

 .71ص، 1ج   ،العناية شرح الهداية(البابرتي، 4)
هَا سنة  : في مُجَلد  يالينابيع في معرفة الأصول والتفاريع لمحمد بن رمضان الرومي الحنفي، من شُرُوح مُخْتَصر القدور ( كتاب 5) كَبِير، فرغ مِن ْ

دار إحياء التراث العربي،   ،بيروت ،هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني  انظر: .616
 .405ص، 2ج  ،د. ت

،  1ج  ،درر الحكام شرح غرر الأحكام، ملا خسرو، 147ص ، 1: ج  صول والتفاريع الينابيع في معرفة الأ(محمد بن رمضان الرومي، 6)
 .21ص
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ــه وســــــــلم(:،  (1)غل        ب علي        ه غ        يره وص        ار ثخين        اً ف        لا          وز ــه )صــــــــلى الله عليــــــ ــإن قيــــــــل قولــــــ   فــــــ

، ي           دل عل           ى ع           دم  (2)لا م           ا غ           ير لون           ه وطعم           ه أو ريَ           ه"إ"الم           اء طه           ور لا ينجس           ه ش           يء  

ج         واز الوض          وء بم          اء تغ         ير أح          د أوص          افه الم         ذكورة، أجي          ب بأن  الم          راد أن         ه لا ينجس          ه ش          يء  

، ف            إن قل            ت: ق            ال في تتم            ة الفت            اوى إن            ه س             ل  (3)             س، وكلامن            ا في المخ            تلط الط            اهر

ع         ن الم         اء ال         ذي يتغ         ير لون         ه بكث         رة الأوراق الواقع         ة في         ه    (4)ب         راهيم المي         دانيإالفقي         ه أحم         د ب         ن  

: لا،  قــــــــــال؟   من         ه  ؤح           يظه         ر ل         ون الأوراق في الك         ف إذا رف         ع الم         اء عن         ه ه         ل           وز التوض         

ن        ه ط        اهر،  لك        ن          وز الش        رب وغس        ل الأش        ياء ب        ه، أم        ا ج        واز ش        ربه وغس        ل الأش        ياء ب        ه فلأ

الأوراق ص         ار م         اء متغ         يراً كم         اء  ن         ه لم         ا غل         ب علي         ه ل         ون  م         ا ع         دم ج         واز التوض         ؤ ب         ه فلأأو 

بم        اء يتغ        ير أح        د    ؤ، وه        ذا مم        ا ينقل        ه الش        ارح، فإن        ه ي        دل عل        ى ع        دم ج        واز التوض        (5)الب        اقلاء

، لاب           د أن يتغ           ير  ط           اهر، قل           ت: لم           ا تغ           ير ل           ون الم           اء هن           ا لكث           رة الأوراقوص           افه بش           يء  أ

ه في  لي           إلم           ا أش           ار    اً طعم           ه أيض           اً فحين            ذ ك           ان الوص           فان م           ن الم           اء زائل           ين فص           ار موافق           

الكت            اب والهداي            ة، ث اعل            م أن عب            ارات أص            حابنا مختلف            ةٌ في ه            ذا الب            اب م            ع اتف            اقهم أن  

، فع            ن أبي يوس            ف م            اء  (6)الم            اء المطل            ق              وز الوض            وء ب            ه، وم            ا ل            يس بمطل            ق لا              وز

          وز،    اً الص         ابون إذا ك         ان ثخين         اً ق         د غل         ب عل         ى الم         اء لا           وز الوض         وء ب         ه، وإن ك         ان رقيق         

 
 .71ص، 1ج  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن  يم، 71ص، 1ج   ،العناية شرح الهداية(البابرتي، 1)
   .147ص ( سبق تخر ه2)
 .71ص، 1ج   ،العناية شرح الهداية(البابرتي، 3)
أَحْمد بن إِبْ راَهِيم الميداني هَكَذَا هُوَ مَذْكُور فِ الكتب كتب  لا ما ذكره صاحب الجواهر المضية حيث قال: "إ( لم  د الباحث له ترجمة 4)

الجواهر المضية في الْأنَْسَاب". القرشي،  وَالثَّاني إِلَى محل ة بأصبهان وَأَْتي في ،أَصْحَابنَا، وَهَذِه النِ سْبَة إِلَى موضِعين أَحدهماَ ميدان زيَِاد بنيسابور
 . 55ص، 1ج  ،طبقات الحنفية

 .361ص، 1ج   ،البناية شرح الهداية(العيني، 5)
 .72ص، 1ج   ،البحر الرائق( ابن  يم، 6)
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علي           ه لا             وز الوض           وء    اً الط           ين غالب           إذا ك           ان  ش           نان ذك           ره في الغاي           ة وفي           ه  وك           ذا م           اء الأ

، وفي الفت            اوي الظهيري            ة: إذا ط            رح ال            زاج في الم            اء ح              اس            ود وج            از الوض            وء ب            ه،  (1)ب            ه

وك              ذا العف              ص إذا ك              ان الم              اء غالب              اً، وفي              ه أن محم              داً اعت              بر بل              ون الم              اء وأبا يوس              ف  

داي                          ة: الغلب                          ة بالأج                          زاء لا يتغ                          ير  ، وفي اله(2)بالأج                          زاء، وفي المح                          يط عكس                          ه

تُ .وطهارت            ه أيض            اً،  (3)الل            ون  ــْ لمُ اتف            اقهم في أن المعت            بر في باب  اس            ة الس            ؤر  قُـلـــــــــــ : لا نُس            َ

ه            و اللح            م، وم            ا وق            ع في الكت            ب المش            هورة ك            المحيط والهداي            ة م            ن أن المعت            بر في  اس            ة  

الع        ين  س  الس        ؤر  اس        ة لحم        ه إنم        ا ه        و عل        ى م        ذهب م        ن جع        ل الكل        ب وس        باع البه        ائم          

، واتف         اقهم عل         ى  (4)ن         ه ه         و المخت         ار عن         د مص         نفي تل         ك الكت         ب دون م         ن جعله         ا ط         اهرةأوك

 اس           ة س           ؤرها لا ي           دل عل           ى اتف           اقهم عل           ى  اس           ة لحومه           ا، ولا ي           دل عل           ى أنه           م اتفق           وا  

س            تدلال بنجاس            ة لحومه            ا عل            ى  اس            ة س            ؤرها، ب            ل الظ            اهر أن م            ن لم  عله            ا  عل            ى الا

نه              ا  ثار، أو يس              تدل بأ اس              ة س              ؤرها إذ القي              اس ي              ترك بالآ س              ة، اس              تدل بالآثار عل              ى  

طه            ارة لح            م الكل            ب  اختل            ف المش            ايخ في    قـــــــــــــال في الكفايـــــــــــــة:،  (5)اً تأك            ل الخبائ            ث غالب            

بال           ذبح ف           المحققون م           نهم ذهب           وا إلى أن           ه لا يطه           ر بال           ذكاة، لأن  اس           ة س           ؤره دلي           ل عل           ى  

، والقاض           ي الإم           ام أب           و  (6) اس           ة لحم           ه وب           ه أخ           ذ الفقي           ه أب           و جعف           ر، والإم           ام الن           اطفي

 
 .114ص، 1ج   ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ابن مازة،  67ص، 1ج   ،تحفة الفقهاء( السمرقندي، 1)
 .362ص ،  1ج   ،العيني، البناية شرح الهداية ، 17ص، 1ج  ،الجوهرة النية( الزبيدي،  2)
 .21ص، 1ج ، الهداية في شرح بداية المبتدي( المرغيناني، 3)
 .26ص ، 1ج  ، الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، 53ص، 1ج  ، تحفة الفقهاءالسمرقندي، ( 4)
 .6ص، 4ج    ،كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، البخاري، 124ص، 1ج  ، البرهاني في الفقه النعمانيالمحيط ابن مازة،  (5)
الأجناس   :هو أحد الفقهاء الكبار وأحد أصحاب الواقعات والنوازل، ومن تصانيفه، أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفي( 6)

 .213ص، 1ج  ، الأعلامه(، الزركلي، 443 :والفروق والواقعات وله الهداية، )ت
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وه              و المخت              ار، وذه               ب    (2)، والإم              ام المع              روف بخ              واهر زاده وص              احب الخلاص              ة(1)زي              د 

بعض           هم إلا أن           ه يطه           ر بال           ذكاة؛ لأن           ه لح           م حي           وان ط           اهر؛ وله           ذا طه           ر جل           ده بال           ذكاة  

باتف          اق أص          حابنا إلا أن          ه لا يمك          ن له          ؤلاء التمس          ك في  اس          ة الس          ؤر بنجاس          ة اللح          م كم          ا  

  اً ك          ان ط          اهر ، ون          وع مك          روه، وه          و م          ا  (3)تمس          ك به          ذا الفري          ق الأول ب          ل مستمس          كهم الآثار

أن يتوض           أ بغ           يره، وإنم           ا يثب           ت الكراهي           ة باحتم           ال النجاس           ة بخ           لاف الط           اهر    ولك           ن الأولى

ح           راز عنه           ا، وجعل           وا س           ؤر اله           رة بش           رط أن  لإأو لس           قوط حك           م النجاس           ة لض           رورة يمك           ن ا

، فقي        ل كراهت        ه لحرم        ة  اً ، إذ ف        ور أك        ل الف        أرة يك        ون  س        اً ك        ل الف        أرة مكروه        أيك        ون ف        ور  لا  

ق           رب م           ن الحرم           ة، وك           ذا  ألحمه           ا، وقي           ل لع           دم النجاس           ة، وه           ذا يش           ير إلى التن           زه، والأول  

لاة   ذَرات الن           اس-س           ؤر الدجاج           ة المخ           ُ وس           باع الط           ير وس           واكن البي           وت    -أي الجائل           ة في ع           َ

الدجاج          ة؛ فلأنه          ا تخ          الط النجاس          ة، ح             م          ا  أ،  (4)كالحي          ة والعق          رب والف          ارة والوزغ          ة مك          روه

كان         ت محبوس         ة بحي         ث لا يص         ل منقاره         ا إلى تح         ت ق         دميها لا يك         ره، وأم         ا س         باع الطي         ور    ل         و

فلأنه        ا تأك        ل الميت        ات فأش        بهت المخ        لاة، ح          ل        و عل        م ص        احبها خل        و منقاره        ا ع        ن الع        ذر  

لا يك         ره، وأم         ا س         واكن البي         وت ف         لأن حرم         ة لحمه         ا أوجب         ت  اس         ة س         ؤرها لكنه         ا س         قطت  

 
عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي، من أكابر فقهاء الحنفية كان يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، وهو أول من   (1)

،  ووفيات المشاهي والإعلام سلامتاريخ الإ ه (،748) :الذهبي،مد بن أحمد أبو عبد الله محه(، 430أبرز علم الخلاف إلى الوجود، )ت: 
تاج  . ابن قطلوبغا، 476ص، 9ج  م،1993ه ،1413، 2ج،ط52تحقيق: عمر عبد السلام التدمري، بيروت: دار الكتب العربية،

 .193ص، 1ج  ، التراجم
محمد بن الحسين بن محمد، أبو بكر البخاري، المعروف ببكر خواهر زاده، أو خواهر زاده، كان شيخ الأحناف فيما وراء النهر، وكان   (2)

، وله طريقة حسنة مفيدة، جمع فيها من كل فن، له المختصر والتجنيس والمبسوط المعروف بمبسوط بكر خواهر زاده ومشاهير  ، فاضلاً إماماً 
 . 76ص، 2ج  ، هدية العارفين، الباباني ، إسماعيل باشا100ص، 6ج ، علامالأه(، الزركلي، 483مشحونة بذكره، )ت:  ىكتب الفتاو 

لْبِِِ الزيلعي،  (3)  .26ص، 1ج  ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِ
 .65ص ،1ج ، الشرائعبدائع الصنائع في ترتيب ، الكاساني، 85ص، 1ج  ، المبسوطالسرخسي،  (4)
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مش          كوك كس          ؤر الحم          ار والبغ          ل، أنك          ر بعض          هم    ، ون          وع(1)لعل          ة الط          واف فبقي          ت الكراه          ة

س        ؤر الحم        ار ط         اهر ح          ل        و غم         س الث        وب في        ه ج         ازت    :، وق         الاً مش        كوكك        ون حك        م الله  

،  (2)الص          لاة في          ه ولا يتوض          أ ب          ه ح          ال الاختي          ار، وإذا لم            د غ          يره جم          ع بين          ه وب          ين الت          يمم

الش          ك في طهارت          ه، وقي          ل:    :وق          ال المش          ايخ: الم          راد بالش          ك التوق          ف لتع          ارض الأدل          ة، قي          ل

في طهوريت           ه، وه           و الص           حيح، وعلي           ه الفت           وى ك           ذا في الك           افي، والبغ           ل متول           د م           ن الحم           ار  

ــي:،  (3)فأخ            ذ حكم            ه ــال الزيلعـــــــــــ م ه            ي المعت            برة في  ؛ لأن الأأم            ه أتاناً ه            ذا إذا كان            ت    وقـــــــــــ

ن كان           ت فرس           اً ففي           ه استش           كال لم           ا ذك           رنا أن الع           برة ل           لأم ألا ي           رى أن ال           ذئب  إالحك           م، و 

ح         ل أكل         ه، و          ز  في الأض         حية فك         ان ينبغ         ي أن يك         ون    اً ن         زل عل         ى ش         اة فول         دت ذئب         ل         و  

زَ (4)عن            دهما، وط            اهراً عن            د أبي حنيف            ة اعتب            اراً ل            لأم  م            أكولاً  الحم            ار    لَ ، وفي الغاي            ة: إذا ن             َ

ة لا يك         ره لح         م البغ         ل المتول         د بينهم         ا عن         د محم         د، فعل         ى ه         ذا لا يك         ون س         ؤره   عل         ى الرَمْك         َ

،  (5)مش          كوكاً، إنم          ا جم          ع ب          ين الت          يمم والوض          وء لقط          ع الاحتم          ال والاحتي          اط في رف          ع الح          دث

  اً ق          د س          بق أن الش          ك إنم          ا ه          و في طهوريت          ه، ولا ش          ك أن الم          اء ك          ان مطه          ر   ن قلـــــــــــت:إفـــــــ ــــ

زول بالش          ك، فبق          ي ك          ون الم          اء مطه          راً، فعل          ى ه          ذا ينبغ          ي أن يتوض          أ  بيق          ين، واليق          ين لا ي          

 .  (6)متيقناً فلا يزال إلا بما تيقن في طَهُوريِتَِهبه فقط بدون التيمم، قلنا: الحدث كان  

 
 . 64ص ،1ج ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، 53ص، 1ج  ، تحفة الفقهاءالسمرقندي،  (1)
 .45ص، 1ج  ،النتف في الفتاوى، السغدي، 12ص، 4ج  ، أحكام القرآنالجصاص،  (2)
  .209ص، 2ج  ، شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني، 226ص، 1ج  ، المبسوط السرخسي، (3)
لْبِِِ  ( الزيلعي،4)  .34ص، 1ج  ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِ
ــام شــــــــــــرح غــــــــــــرر الأحكــــــــــــام، م           لا خس           رو، 467ص، 1ج             ، البنايــــــــــــة شــــــــــــرح الهدايــــــــــــةالعي           ني،  (5) ، 1ج             ، درر الحكــــــــــ

 .28ص
 .129ص ، 1ج  ، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة،  (6)
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بر   ــَ رق مُعتـــــــــ ــَ ــال: والفـــــــــ أي الف          رق مق          يس عل          ى الس          ؤر لاش          تراكهما في عل          ة التول          د م          ن  ،  قـــــــــ

، يك         ون عرق         ه ط         اهراً، وم         ا ك         ان س         ؤره  س         اً يك         ون عرق         ه  اً اللح         م، فم         ا ك         ان س         ؤره ط         اهر 

س          ؤره مش          كوكاً يك          ون   س          اً، وم          ا ك          ان س          ؤره مكروه          اً يك          ون عرق          ه مكروه          اً، وم          ا ك          ان  

كُوكاً، وه         ذا أولى مم         ا ذك         ر في الهداي         ة حي         ث ق         يس هن         ا الع         رق عل         ى الس         ؤر بع         د   عرق         ه مَش         ْ

، ف           إن قل           ت: م           ا  (1)بي           ان الس           ؤر، وفي الهداي           ة قاس           ه عل           ى الس           ؤر في ص           دد بي           ان الس           ؤر

ذك             ر من             تقض بع             رق الحم             ار، فإن             ه ط             اهر م             ع أن س             ؤره مش             كوك ، قلن             ا: الش             ك في  

طهوري            ة الس            ؤر لا في طهارت            ه، ولا ش            ك أن ع            رق الحم            ار ك            ذلك، أو أن في            ه روايت            ين، أو  

أن         ه خ         ص ذل         ك لرك         وب الن         بي )ص         لى الله علي         ه وس         لم(، والح         ر  ح         ر الحج         از، والثق         ل ثق         ل  

 .(2)الحمارالنبوة فلا بد أن يعرق  

، وأق        ول: ه        ذا الس        ؤال لا يتوج        ه  قــــــــال في الشــــــــرح: فـــــــــإن قلــــــــت:  ـــــــــب أن لا يكــــــــون انتهــــــــى

لح         وم الس         باع لظه         ور الف         رق ب         ين اللحم         ين حين          ذ، وأم         ا  عل         ى م         ذهب م         ن ق         ال بنجاس         ة  

م        ن أن م        ن ق        ال    اً وين        دفع بم        ا ذك        رنا س        ابق  اً عل        ى م        ذهب م        ن ق        ال بطهارته        ا فيتوج        ه ظ        اهر 

ثار ولا يتمس             ك بالقي             اس  بطه             ارة لح             وم الس             باع إنم             ا يتمس             ك عل             ى  اس             ة س             ؤرها بالآ

ن م          أكول اللح          م  إعل          ى اللح          م، ب          ل ترك          ه بالأث          ر حين           ذ يظه          ر الف          رق ب          ين اللحم          ين، ف          

يتمس         ك عل         ى طه         ارة س         ؤره بالأث         ر والقي         اس، وغ         ير م         أ ك         ول اللح         م يتمس         ك عل         ى  اس         ة  

 .(3) منهما طاهرةٌ وإن كان لحوم كلٌ سؤره بالأثر 

 
 .465ص، 1ج  ، البناية شرح الهداية، العيني، 108ص ، 1ج  ، العناية شرح الهدايةالبابرتي، ( 1)
 .202ص، 1ج  ، أصول البزدوي، خاريالب (2)
، 1ج            ، رد المحتـــــــــــار علـــــــــــى الـــــــــــدر المختـــــــــــار، اب          ن عاب          دين، 297ص، 3ج            ، التقريـــــــــــر والتحبـــــــــــي م          ير الح          اج،أاب          ن  (3)

 .224ص
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ــة، ــال: قلــــــــت الحرمــــــ الس        ائل ب       ين ك        ون اللح        م المعت        بر ح       ال اللح        م م        ن الطه        ارة  وأق        ول: رد    قــــــ

، وق          ال في الج          واب: المعت          بر ح          ال اللح          م  (1)بال          دم المس          فوح  اً والنجاس          ة وك          ون اللح          م مختلط          

النجاس        ة،  م        ن الحرم        ة ال        تي ه        ي آي        ة النجاس        ة م        ع اخ        تلاط ال        دم ال        ذي في        ه ش        بهة أن        ه عل        ة  

جع         ل الحرم        ة م         ع اخ        تلاط ال         دم م        ا يس         تلزم  اس        ة لح         م غ        ير م         أكول اللح        م إذا ك         ان  ن  إف        

لم        ذهب م        ن ق        ال بطه        ارة لح        م الس        باع بع        د ال        ذكاة، كي        ف فإن        ه لا  ، فإن        ه مخ        الف  اً أيض          اً حي        

ب          ل نق          ول إنه          ا دلي          ل النجاس          ة إذا اخ          تلط ال          دم    اً يق          ول بأن الحرم          ة دلي          ل النجاس          ة مطلق          

، فعل           ى ه           ذا لا يك           ون  (2)المس           فوح بأج           زاء اللح           م عن           د الم           وت كم           ا ص           رح ب           ه في العناي           ة

الحرم       ة دلي       ل النجاس       ة في ص       ورة حي       اة غ       ير م       أكول اللح       م، ف       لا يل       زم م       ن ثبوته       ا م       ع م       ا في       ه  

لحرم             ة م             ع  ن جع             ل مج             رد اإش             بهة العلي             ة  اس             ة اللح             م ح               يل             زم  اس             ة الس             ؤر، و 

عل         ى  اس         ة الس         ؤر م         ن غ         ير نظ         ر إلى اس         تلزام النجاس         ة ففس         اده    الاخ         تلاط الم         ذكور دل         يلاً 

ن أراد ب             ه أن الحرم             ة  إ، ث اعل             م أن قول             ه أن الحرم             ة آي             ة النجاس             ة،  (3)ب             ين لا ش             ك في             ه

آي            ة النجاس            ة فه            و مخ            الف لم            ذهب م            ن ق            ال أن لح            وم الس            باع ط            اهرة ول            يس    اً مطلق            

ك                 ون لفس                 اد الغذائي                 ة كال                 ذباب وال                 تراب  ترم                 ة ربم                 ا  بص                 حيح في نفس                 ه؛ لأن الح

كل           ه  أكالض           فدع والس           لحفاة مم           ا لا يعت           اد الن           اس    اً والخنفس           اء، وربم           ا يك           ون للخب           ث طبع           

ك          ل ك          ل            س بنفس          ه،  أبغ          ير ش          رع لاس          تقذارهم إياه          ا أو للنجاس          ة؛ لأن الله تع          الى ح          رم  

ك                ذا في    أو لمج                اورة                  س كم                اء وقع                ت في                ه  اس                ة، أو للكرام                ة كم                ا في الآدم                ي

 
 .137ص، 1ج  ، الرائق شرح كنز الدقائقالبحر ابن  يم،  (1)
 .116ص، 1ج  ، العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (2)
 .63ص، 1ج  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (3)
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أراد به            ا أنه            ا آي            ة النجاس            ة بش            رط اخ            تلاط ال            دم بأج            زاء اللح            م عن            د  ن  إ، و (1)الكفاي            ة

الم           وت فمس           لم، ولك           ن لا يفي           د هن           ا؛ لأن الك           لام ثب           وت الحرم           ة في ص           ورة الحي           اة وكونه           ا  

وهن           ا نكت           ة لا بأس بالتنبي           ه عليه           ا وه           ي أن طه           ارة    قيــــــــــــل:،  (2)اً آي           ة النجاس           ة فيه           ا أيض           

وه         و المعت         بر    قــــــــــال في الهدايــــــــــة:و اس         ته وق         د  اللع         اب و اس         ته دائ         رتان عل         ى طه         ارة اللح         م  

، ولا يخل           و أن يك           ون الم           راد بالنجاس           ة قب           ل ال           ذبح أو بع           ده، ف           إن ك           ان الأول  (3)في الب           اب

س بالمج           اورة، وإن ك           ان  كان           ت الش           اة مس           اوية للكل           ب، في أن لح           م ك           ل واح           د منهم           ا             

فك           ذلك في أن لح           م ك           ل واح           د منهم           ا ط           اهر بع           د ال           ذبح وذل           ك يقتض           ي شم           ول  الث           اني  

، وحله             ا أن الم             راد باللح             م الط             اهر المتول             د من             ه اللع             اب في غ             ير  (4)الطه             ارة أو النجاس             ة

كل           ه بع           د ال           ذبح، وبال           نجس مقابل           ه، وه           ذا لأنهم           ا اش           تركا في  أالحم           ار والبغ           ل م           ا يَ           ل  

ك            ل إذا مات            ت حت            ف  ؤ ن الش            اة لا تإالنجاس            ة المج            اورة بال            دم المس            فوح قب            ل ال            ذبح، ف            

أنفه            ا، واش            تركا في الطه            ارة بع            ده ل            زوال الم            نجس وه            و ال            دم ب            لا ف            رق بينهم            ا، إلا أن  

تؤك           ل بع           د ال           ذبح دون الكل           ب، وق           د دل ال           دليل عل           ى طه           ارة س           ؤر الش           اة دون  الش           اة  

ط اللع         اب المتول         د م         ن اللح         م، فعل         م م         ن ه         ذا  الكل         ب، ولا ف         رق بينهم         ا في الظ         اهر لاخ         تلا

أن اللع            اب المتول            د م            ن لح            م م            أكول بع            د ال            ذبح ط            اهر ب            لا كراه            ة دون غ            يره إض            افة  

ق         د    :، أق         ول(5)للحك         م إلى الف         ارق ص         يانة لحك         م الش         رع ع         ن المناقض         ة ط         اهراً انته         ى كلام         ه

 
 .390ص ، 1ج  ،البناية شرح الهداية، العيني، 22ص، 1ج  ، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (1)
، 1ج             ،الســـــــــــعاية في كشـــــــــــف مـــــــــــا في شـــــــــــرح الوقايـــــــــــة، اللكن          وي، 96ص، 1ج            ، العنايـــــــــــة شـــــــــــرح الهدايـــــــــــةالب          ابرتي،  (2)

 .324ص
 . 26ص، 1ج  ، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (3)
 .115ص، 1ج  ،العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (4)
 .137ص، 1ج  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن  يم، 116ص، 1ج  ، المصدر السابقالبابرتي،  (5)
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عل           ى    س           بق أن م           ن ق           ال بطه           ارة لح           م الس           باع لا يق           ول ب           دوران  اس           ة الس           ؤر وطهارت           ه

 اس            ة اللح            م وطهارت            ه، وأن            ه لا يَت            اج في الحك            م بالطه            ارة أو بالنجاس            ة إلى إض            افته إلى  

الف         ارق، وإنم         ا يك         ون ك         ذلك ل         و ك         ان ال         نص ال         وارد في النجاس         ة وال         وارد في الطه         ارة معق         ول  

كم        ا ه        و مقتض         ى    اً إذا لم  ع        ل الحرم         ة آي        ة النجاس        ة مطلق          اً ل        يس ب        لازم، وأيض        المع        ، وه        و  

بطه         ارة لح         م الس         باع لا يك         ون لإس         ناد  اس         ة الس         ؤر المتول         د م         ن اللح         م  م         ذهب م         ن ق         ال  

 .(1)ليها وجه فتأملإالحرام  

رِ   قـــــــــــال ــْ ــذِ التَمـــــــــ ، إنم          ا ذك          ر نبي          ذ التم          ر في الآثار لأن ل          ه ش          بهاً خاص          اً  في المـــــــــــن: إلا بنَِبيـــــــــ

بس         ؤر البغ         ل والحم         ار عل         ى ق         ول محم         د، فإن         ه يق         ول بض         م الت         يمم إلى الوض         وء ب         ه احتياط         اً،  

  اً قياس           (2)للأوزاع         ي  اً التوض         ؤ ب         ه خلاف         وإنم         ا خ         ص نبي         ذ التم         ر لأن س         ائر الأنب         ذة لا           وز  

لتم         ر ثب         ت بالأث         ر عل         ى خ         لاف القي         اس  ج         واز التوض         ؤ بنبي         ذ ا  :، ولن         ا(3)عل         ى نبي         ذ التم         ر

ف         لا يق         اس علي         ه غ         يره، ولقائ         ل أن يق         ول نع         م لا           وز الإلح         اق بالقي         اس ولك         ن لم لا           وز  

جي             ب: بأن انتف             اء الاعم             ال ثب             ت  أأن يلح             ق بدلال             ة ال             نص لتس             اوي المع             اني الم             ؤثرة، و 

،  (4)وزاع         يق         وى م         ن الدلال         ة في الحجي         ة ول         يس بش         يء لم         ا ذك         رنا مخالف         ة الأأجم         اع وه         و  بالإ

ق          د س          بق أن الم          اء إذا خالط          ه ش          يء ط          اهر وغ          ير أح          د أوص          افه            وز الوض          وء ب          ه    :أق          ول

 
 . 64ص ، 1ج  ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الكاساني، 88ص، 1ج  ، المبسوطالسرخسي،  (1)
أعلم، ولا  عبد الرحمن بن عمرو بن يَُْمَد الَأوْزاَعِيُّ، لم يكن في أبناء الملوك والخلفاء والوزراء والتجار وغيرهم أعقل منه، ولا أورع ولا  (2)

وفي من مائتين وعشرين سنة، ت منه، وقد بقي أهل دمشق وما حولها من البلاد على مذهبه  واً  أفصح ولا أوقر ولا أحلم، ولا أكثر صمتاً 
  ،2006 – 1427دار القلم،  ،نظر: عبد الستار الشيخ، الإمام الأوزاعي شيخ الإسلام وعالم أهل الشام، دمشقاه . 157ببيروت سنة 

 .52  - 51ص ،1ط ،د.ت ،دار النهضة العربية ،، بيروتموسوعة العائلات البيوتية، وما بعده، حسان علي حلاق 46ص
 . 59ص، 1ج  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، 128ص، 1ج  ، سوطالأصل المعروف بالمبالشيباني،  (3)
 .498ص، 1ج  ، البناية شرح الهدايةالبابرتي،  (4)
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الإط               لاق أن                 وز الوض               وء بجمي               ع الأنب               ذة إذا ك               ان  فمقتض               ى ظ               اهر ه               ذا الك               لام  

 .  (1)سيالاً 

يَمُم:   دُ باب التــــــــــــــــــــَ ، وفي الش                 رع: اس                 تعمال الص                 عيد عل                 ى أعض                 اء  (2)في اللغ                 ة القَص                 ْ

 .(3)التطهيرمخصوصة  بقصد  

ــال في الشــــــــرح: خ  قــــــ ــَ وأق        رب الأق        وال المي        ل، وه        و ثل        ث الفرس        خ،    :، ق        ال الزيلع        يقلــــــــت فَرســــــ

طوله          ا أربع          ةٌ وعش          رون    (4)والفرس          خ أربع          ة آلاف ذراع ب          ذراع محم          د ب          ن الف          رج ب          ن الشاش          ي

لَ لأن       ه يلحق       ه الح       رج ل       و كان       ت    اً أص       بع ك       ل أص       بع س       ت حب       ات م       ن ش       عير، وإنم       ا اخت       ار الميِ       ِ

 .(5)مسافة الماء ميلاً والحرج مدفوع

دو    قـــــــــــال في المـــــــــــن: ــَ ن          ه مخ          الف لأص          ل أبي حنيف          ة ومحم          د م          ن أن  ، اع          ترض علي          ه بأأو عـــــــــ

بح          ق الله تع          الى كم          ا ذك          ر في مس          ألة المحب          وس،    اً الع          ذر الحاص          ل م          ن العب          اد ل          يس مس          قط

قِطُ ل         ه الع         ذر الحاص         ل م         ن جه         ة الح         ق، ف         إن قي         ل خ         وف الع         دو في الأس         فار لا   ُس         ْ
وإنم         ا الم

  اً مص            ار فل            م يعت            بر ع            ذر ، وأم            ا الح            بس بحي            ث لا              د الم            اء في الأاً ين            در ف            اعتبر ع            ذر 

 
ــنن أبي داودالعي            ني،  (1) ــرح ســــــــــ ــاري، العي            ني، 242ص، 1ج              ، شــــــــــ ــحيح البخــــــــــ ــرح صــــــــــ ــاري شــــــــــ ــدة القــــــــــ ، 3ج              ، عمــــــــــ

 .180ص
 .300ص، 5ج  ،النهاية في غريب الحديث والأثرثير، ، ابن الأ34ص، 1ج  ، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيزهري، الأ (2)
 .45ص، 1ج  ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (3)
إليه في الفتاوى والأحكام  محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي، أبو بكر، كان من الأئمة الأعلام وفقهاء الإسلام، مرجوعاً ( 4)

الحسين أحمد بن أيبك بن  وابن الدمياطي، الحافد أب (.ه507 )ت:ومعرفة الحلال والحرام، وقد صنف في المذهب عدة مصنفات مشهورة، 
دار  ، يروت، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بالمستفاد من ذيل تاريخ بغداده(،  749)ت: ، عبد الله الحسامي المعروف بابن الدمياطي

 ،  الكتب العلمية
 .6ص، 1ج  
لْبِِِ الزيلعي، ( 5)  .37ص، 1ج  ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِ
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إن حص         ل م         ن العب         اد  ن         ه ع         ذر و إإن الم         دار حين          ذ العج         ز غ         ير الن         ادر ف  قلــــــــــت:،  (1)فافترق         ا

كم          ا في مس          ألتنا، والن          ادر ل          يس بع          ذر، وإن ك          ان م          ن الح          ق كع          دم الم          اء في المص          ر فإن          ه لم  

الت          يمم عل          ى المش          هور، ف          العبرة للن          درة لا للعب          اد فتأك          د ال          وارد عل          ى أص          ل الم          ذكور    زئ          ه 

، قي          ل: يمك          ن  (2)وه          و أن العج          ز الحاص          ل م          ن الح          ق مس          قط لحق          ه لا الحاص          ل م          ن العب          اد

فل            م يعت            بر في            ه بخ            لاف خ            وف    اً م            ن قبل            ه غالب            الف            رق بأن العج            ز في المحب            وس تقص            ير  

ن مخالف           ة الأص           ل الم           ذكور باق إذ  إف             اً أيض             : ه           ذا الف           رق لا             دي أص           لاً أقــــــــــــول  الع           دو،

العج           ز الحاص           ل في ص           ورة الخ           وف ل           يس إلا م           ن جه           ة العب           اد وإن لم يك           ن ذل           ك بتقص           ير  

المحب              وس في الس              جن يص              لي بالت              يمم ويعي              د بالوض              وء؛ لأن    :،  وق              ال في المح              يط(3)من              ه

س         قاط ح         ق الله تع         الى، ف         أمرنا  إالعج         ز إنم         ا يتحق         ق بص         نع العب         اد وص         نع العب         اد لا ي         ؤثر في  

  اً بص          نع العب           د اعتب           ار   اً بالص          لاة بالت           يمم للعج          ز حقيق           ة، وبالإع          ادة ليك           ون العج          ز متحقق           

الحس            ن ع            ن أبي   ح              ص            لى قاع            داً ي            ؤمر بالإع            ادة، وروى    كم            ن قي            د رج            لاً   ،للمعني            ين

، وه             و ق             ول زف             ر؛ لأن             ه لا فائ             دة في الأم             ر بالأداء إذا  ييص             لولا  ت             يمم  ين             ه لا  أحنيف             ة  

وه          و ظ          اهر الرواي          ة ي          دل عل          ى أن    ، ولا يخف          ى علي          ك أن م          ا ذك          ره أولاً (4)وجب          ت الإع          ادة

ح          ق الله تع          الى بالكلي          ة،    با حنيف          ة اعت          بر ك          ون العج          ز م          ن ص          نع العب          اد في ع          دم إس          قاطأ

وه          و رواي          ة الحس          ن ع          ن أبي حنيف          ة ه          و    اً وحين           ذ ي          رد الإش          كال الم          ذكور، وم          ا ذك          ره ثاني          

م           ن جه           ة المحب           وس إذا ك           ان الح           بس في دار    اً ال           ذي ب           ، عل           ى أن في ص           ورة الح           بس تقص           ير 

 
 .149ص، 1ج  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن  يم، (1)
لْبِِِ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ، الزيلعي، 258ص، 1ج   ،التجريدالقدوري،   (2)  .37ص، 1ج  ، الشِِ
 .50ص، 1ج  ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، 223ص، 1ج  ، ، المبسوطالسرخسي (3)
 .149ص، 1ج  ، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة،  (4)
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الإس                لام بح                ق، حي                ث بي                ده الإزال                ة، ول                يس الإش                كال إلا عل                ى الرواي                ة الظ                اهرة  

الأولى في الج               واب أن يق               ال: إن الخ               وف م               ن الله لا فع               ل ص               ادر م               ن  ، ف               (1)الراجح               ة

بص        نع العب        د، والم         راد بالعج        ز الحاص        ل بص         نع    اً العب        اد، ف        لا يك        ون العج         ز الحاص        ل ب        ه عج         ز 

العب          د العج          ز ال          ذي يك          ون بس          بب فع          ل ص          ادر ع          ن العب          د، وفيم          ا ذك          رنا لم يص          در م          ن  

في ش         رح    (2)الع         دو فع         ل يقتض         ي ل         ك العج         ز، ويؤي         د م         ا ذك         رنا م         ا ذك         ره الإم         ام الزاه         دي

دُوري بع            د ذك            ر مس            ألة المحب            وس في الس            جن، وك            ذا الأس            ير إذا منع            ه الكف            ار ع            ن   الق            َ

يَمْمُ وي          وم  ث يعي          د وك          ذا المقي          د، ث ق          ال بخ          لاف الخ          ائف م          نهم لأن   الوض          وء والص          لاة يَ ت           َ

، ف           إن قل           ت: ق           ال في النهاي           ة: عل           ى الخ           ائف أن             ب الإع           ادة  (3)الخ           وف م           ن الله تع           الى

بالوض         وء بع         د زوال الع         ذر؛ لأن الع         ذر ج         اء م         ن قب         ل العب         اد وأي         د م         ا ذك         ره بم         ا نقل         ه ع         ن  

نس            ان ع            ن التوض            ؤ  إم            ن أن رج            لاً أراد أن يتوض            أ فمنع            ه    (4)والجيالمص            نف والإم            ام الوال            

ويص         لي ث يعي         د الص         لاة بع         د م         ا زال عن         ه ذل         ك؛ لأن ه         ذا  بوعي         د، قي         ل: ينبغ         ي أن يت         يمم  

ع         ذر ج         اء م         ن قب         ل العب         اد ف         لا يس         قط ف         رض الوض         وء عن         ه، فإن         ه ي         دل عل         ى أن الخ         وف  

إن أراد ص             احب النهاي             ة أن  قلــــــــــــــت:  ،  (5)الحاص             ل م             ن الع             دو عج             ز م             ن جه             ة العب             اد

 
 .223ص، 1ج  ، السرخسي، المبسوط (1)
مختار بن محمود بن الزاهدي الغزميني، شرح "مختصر القدوري" وله كتاب "القُنْية" وله رسالة سماها "الناصرية" صنفها لبركة خان، )ت:  ( 2)

سلم الوصول إلى طبقات  اج خليفة، الح، 901ص، 14ج  ،تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهي وَالأعلامنظر: الذهبي، اه(. 658
 .312ص، 3ج  ، الفحول

 .149ص، 1ج  ، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة،  (3)
إمام فاضل، حسن السيرة.   هو عبد الرشيد بن أبي حنيفة نعمان بن عبد الرازق بن عبد الله الولوالجي القاضي ظهير الدين أبو الفتح، (4)

ه (،  562بد الكريم بن محمد بن منصور المروزي، )ت: نظر: عا المعين النسفي، لا يعرف سنة وفاته.  وتفقه على جماعة منهم الإمام أب
 .447ص،  1ج   ،م1975 - ه 1395، 1ط رئاسة ديوان الأوقاف، ،، تحقيق: منيرة ناجي سالم، بغدادالتحبي في المعجم الكبي 

 ( .38ص، 1ج   ، الأبحرمجمع الأنهر في شرح ملتقى ، شيخ زاده داماد، 574ص، 1ج  ، البناية شرح الهدايةالبابرتي،  (5)
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لَمٌ، لأن م              رادهم بالخ              وف في الص              ورة   العج              ز الم              ذكور عج              ز بص              نع العب              اد فغ              ير مُس              َ

الم          ذكورة الخ          وف ال          ذي يَص          ل بظ          ن الخ          ائف تل          ف نفس          ه أو مال          ه م          ن غ          ير ص          نع م          ن  

، وإن أراد  الع            دو، لا الخ            وف الحاص            ل بص            نع الع            دو كم            ا في ص            ورة الوعي            د بالقت            ل م            ثلاً 

لملاحظ            ة أن الع             دو يقتل             ه أو أخ            ذ مال             ه وإن لم يص            در م             ن الع             دو  أن العج            ز الحاص             ل  

عم          ل ف          لا نس          لم أن          ه عج          ز حاص          ل م          ن جه          ة العب          اد؛ لأن الم          راد بالعج          ز الحاص          ل م          ن  

العب            اد العج            ز الحاص            ل بص            نع العب            اد، وم            ا نقل            ه م            ن ك            لام ص            احب الهداي            ة والإم            ام  

ط ح         ق الله تع         الى ف         لا  الوال         والجي إنم         ا ي         دل عل         ى أن  العج         ز الحاص         ل بص         نع العب         اد لا يس         ق

عل            ى نفس            ه ومال            ه،  ، ث إن الم            راد بخ            وف الع            دو أع            م م            ن الخ            وف  (1)يؤي            د م            ا ذك            ره

؛  اً واس          تدلوا عل          ى ج          واز الت          يمم للخ          ائف م          ن الع          دو والس          بع والعط          ش بأن          ه ع          اجز حكم          

ولا ب          دل لل          نفس، أو    لأن ص          يانة ال          نفس أوج          ب م          ن ص          يانة الطه          ارة بالم          اء؛ لأن له          ا ب          دلاً 

إلى اله           لاك وج           واز الت           يمم في الم           ريض منص           وص علي           ه    ين           ه يفض           ألج           امع  الأن           ه في الم           رض  

الخ           ائف عل           ى نفس           ه أو مال            ه وأراد بالعط           ش العط           ش عل            ى  ن أراد ب            ه  إف           ألحق ه           ذا ب           ه و 

 .(2)نفسه أو دابته

، الاخ         تلاف بي         نهم مب         ني عل         ى أن  ك         ل  قــــــــــال في الشــــــــــرح: هــــــــــذا عنــــــــــد أبي حنيفــــــــــة انتهــــــــــى

عن          د أبي حنيف          ة أن ص          لاة  لا ف          لا ، وأن          ه  إت          يمم و            وز الحال          ة يف          وت الص          لاة لا إلى ب          دل  

ث أح            دث، وأم            ا عن            دهما    ش            رع متيمم            اً العي            د لا تقض            ى، ف            لا ب            د أن              وز الت            يمم إذا  

 
 (.517ص، 1ج  ،  البناية شرح الهداية، العيني، 124ص،  1ج  ،العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (1)
شرح نور   وي على مراقي الفلاح طاحاشية الطحالطحطاوي، ، 38ص، 1ج  ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرشيخ زاده داماد،  (2)

 .116ص، 1ج  ،الإيضاح 
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عل          ى أن          ه يت          يمم ويب          ني، إذا    اً فالص          لاة ف          لا            وز الت          يمم، واتفق          وا في ص          ورة الش          روع متيمم          

ل          و وج          ب الوض          وء يك          ون واج          د الم          اء في ص          لاته ففس          دت ف          لا يمكن          ه الإدراك، وك          ذا ل          و  

، وقول           ه:  (1)اً ش           رع بالوض           وء يخ           اف زوال الش           مس ل           و اش           تغل بالوض           وء فإن           ه يت           يمم اتفاق           

خ            لاف لهم            ا ل            يس عل            ى إطلاق            ه ب            ل مخص            وص بالف            وت ال            ذي ل            يس بس            بب خ            روج  

، ف           إن  اً الوق           ت ويرج           و إدراك الإم           ام قب           ل الف           راغ لم يت           يمم اتفاق             الوق           ت، وإن لم يخ           ف زوال

، ف           إن قي           ل: ينبغ           ي أن لا             وز الت           يمم في ص           لاة الجن           ازة  (2)لم             ز فه           و موض           ع الخ           لاف

  قلـــــــــــت:وص          لاة الجن          ازة ليس          ت في معناه          ا،  ؛ لأن ال          نص إنم          ا ورد في الص          لاة المطلق          ة  أص          لاً 

ف              لأن                وز أض              عف الص              لاتين    لم              ا ج              از أداء أق              وى الص              لاتين بأض              عف الطه              ارتين

، وإنم            ا ق            ال لغ            ير ولي؛ لأن الت            يمم لا              وز لل            ولي بن            اء عل            ى  (3)بأض            عف الطه            ارتين أولى

أص            ل أبي  حنيف            ة؛ لأن الوض            وء لا يفوت            ه لا إلى ب             دل إذ لل            ولي ح            ق إع            ادة الص             لاة دون  

ن  وفي         ه نظ         ر؛ لأن للس         لطان ب         ل بم         ا ه         و أولى م         غ         يره، وه         ذا إنم         ا يفه         م م         ن ك         لام الهداي         ة  

ال          ولي ولاي          ة الإع          ادة إذا لم يص          لها؛ لأن          ه مق          دم في ح          ق ص          لاة الجن          ازة عل          ى ال          ولي، فلم          ا  

ثب            ت ح            ق الإع            ادة ل            لأدون ف            لأن يثب            ت للأعل            ى من            ه أولى، وحين             ذ ك            ان ينبغ            ي أن لا  

،  (4)، ولا يك          ون ذل          ك مختص          اً بال          ولياً            وز الت          يمم لم          ن ه          و مق          دم في ص          لاة الجن          ازة مطلق          

دَمٌ علي         ه، وأم         ا في ص         ورة  اعل         م أن ع         دم ج         واز  ث   الت         يمم في ص         ورة ع         دم إمام         ة م         ن ه         و مُق         َ

  إمام           ة المق           دم عل           ى ال           ولي فيج           وز ت           يمم ال           ولي وك           ذا الح           ال في غ           يره إذا لم يك           ن س           لطاناً 

 
 .151ص، 1ج  ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ابن مازة، 215ص، 1ج  ،، المبسوطالسرخسي( 1)
 .150ص، 1ج  ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ابن مازة، 51ص، 1ج  ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (2)
 .166ص ، 1ج  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن  يم،  (3)
 .150ص، 1ج  ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني ، ابن مازة، 29ص، 1ج  ، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (4)
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الإع          ادة فيف          وت الص          لاة لا  وك          ان الإم          ام لم          ن ه          و مق          دم علي          ه إذ لا يك          ون حين           ذ ولاي          ة  

م          ره ال          ولي لا يب          اح ل          ه الت          يمم  أح          ق م         ن  في ح          ق ال          ولي أو في    :إلى ب         دل، ق          ال في الخلاص          ة

 .(1)ذكر في شرح المجمع وفي المحيط كذا السلطان لا يتيمم لأنه ينُتَظر له

ف انتهــــــــــى  قــــــــــال في الشــــــــــرح: ، ف          إن قل          ت: ف          رض الوق          ت ه          و الظه          ر  لأن فوتهــــــــــا إلى خَلــــــــــْ

م          ذهب أبي  حنيف          ة وأبي   ، قلن          ا: ه          و عل          ى  اً والجمع          ة خَل          ف فيكي          ف جعل          ت لظه          ره خلف          

داؤه  أبالخل          ف م          ا يل          زم  يوس          ف وم          ا ذك          ره إش          ارة إلى ق          ول محم          د وه          و المخت          ار، أو الم          راد  

 .(2)على تقدير فوت ما وضع موضعه

، يع         ني أن ك         ان عل         ى الي         د المض         روبة عل         ى المح         ل المغ         بر  إذا لم يــــــــــدخل الغبــــــــــار انتهــــــــــى  قــــــــــال:

التخلي            ل، وأن لم ي            دخل يلزم            ه  غب            ار ودخ            ل ب            ين أص            ابعه ح            ين مس            ح الي            دين لا يل            زم  

التخلي           ل س           واء ك           ان في ي           ده غب           ار لم ي           دخل أو لم يك           ن بأن يك           ون الض           رب عل           ى الحج           ر  

لم          ا    اً ، وم          ا ذك          ره لا يقتض          ي اش          تراط النق          ع ح            يك          ون مخالف          ال          ذي لا غب          ار علي          ه م          ثلاً 

 .(3)المصنف من قوله ولو بلا نقع كما توهمذكره  

ال        دليل علي        ه قول        ه تع        الى:  ،  جـــــــــنس الأر  انتهـــــــــىعلـــــــــى كـــــــــل طـــــــــاهر مـــــــــن    قـــــــــال في المـــــــــن:

ا( عِيدًا طيَِ ب            ً وا ص            َ   اً وقول            ه )ص            لى الله علي            ه وس            لم(: "جعل            ت لي الأرض مس            جد   (4))فَ تَ يَمَّم            ُ

 
 .110ص، 1ج  ،النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ابن  يم، 150ص، 1ج  المحيط البرهاني في الفقه النعماني،ابن مازة،  (1)
ــة( الب            ابرتي، 2) ــة شـــــــــــــرح الهدايــــــــــ ــار، اب            ن عاب            دين، 139ص، 1ج              ، العنايــــــــــ ــى الـــــــــــــدر المختــــــــــ ، 1ج              ، رد المحتـــــــــــــار علــــــــــ

 .246ص
 . 38ص، 1ج  ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، شيخ زاده داماد، 31ص، 1ج ، درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (3)
  .43النساء: من آية ( 4)
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 .(2)وكل واحد من الصعيد والأرض يتناول أجزاء الأرض  (1)"اً و طهور 

ج        از عن        د أبي  حنيف        ة ومحم        د    :، ق        ال في المع        راج  أمـــــــــا في الـــــــــذ هَبِ انتهـــــــــى  قـــــــــال في الشـــــــــرح:

؛ لأنها من أجزاء الأرض ، و اس  ، ورصاص   .(3)بحديد ، وفضة ، وذهب 

، لع         ل الف         ارق أن الص         عيد جع         ل خلف         اً ع         ن الم         اء  قـــــــــال: مـــــــــع أنـــــــــه  ــــــــــوز الصـــــــــلاة انتهـــــــــى

ي  الطه         ور ف         اعتبر في الب         دل المبالغ         ة في الطه         ارة، وأم         ا مك         ان الص         لاة فل         يس من         ه م         ا يقتض         

 .(4)تلك المبالغة، فلذلك جازت الصلاة في مكان ليس فيه  اسة

رْ     قــــــــــال: ــَ ة فـــــــــ ــَ ــة:فالنِِيــــــــ ــال في الهدايــــــــ ،  (5)لأن         ه عب         ارة ع         ن القص         د ف         لا يتحق         ق دون         ه  ، قــــــــ

ن             ه لا يقتض             ي فرض             ية الني             ة في  إأق             ول: إن أراد أن الت             يمم في اللغ             ة ينب               ع             ن القص             د ف

لا مج          رد فرض          ية  إالت          يمم الش          رعي، وإن أراد أن          ه ينب            عن          ه في ع          رف الش          رع فه          و لا يقتض          ي  

القص           د لا فرض           ية الني           ة المفس           رة في الت           يمم، بأن ين           وي الطه           ارة أو رف           ع الح           دث أو الجناب           ة  

  ، ف              إن قل              ت: ق              د س              بق أن مع              ، الت              يمم في الش              رح اس              تعمال(6)أو اس              تباحة الص              لاة

في معن         اه ف         لا يتحق         ق الت         يمم بدون         ه فتك         ون    اً الص         عيد للتطه         ير فيك         ون قص         د التطه         ير معت         بر 

في          ه إذا قص          د التطه          ير م          ن الني          ة ب          لا ش          بهة، فكي          ف يتص          ور مخالف          ة زف          ر في  الني          ة فرض          اً  

 
 مَسِيرةََ شَهْر  وَجُعِلَتْ ليَ  نَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "أعُْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُ عْطَهُنَّ أَحَدٌ قَ بْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله أَ ( 1)

 (،وطهوراً  )جعلت لي الأرض مسجداً  :الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً". أخرجه البخاري، كتاب المساجد، باب قول النبي صلى الله عليه و سلم
 . 168ص، 1، ج  427حديث رقم: 

 .31ص،  1ج  ، درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (2)
 .28ص، 1ج  ، الهداية في شرح بداية المبتدي، المريغناني، 41ص، 1ج  ، تحفة الفقهاءالسمرقندي،  (3)
، 1ج             ،البحـــــــــــر الرائـــــــــــق شـــــــــــرح كنـــــــــــز الـــــــــــدقائق، اب           ن             يم، 137ص، 1ج            ،شـــــــــــرح فـــــــــــتح القـــــــــــدير، ب          ن الهم           اما (4)

 .155ص
  .141ص ، 1ج  ،البناية شرح الهدايةالعيني،  (5)
 .20ص، 1ج  ، الاختيار لتعليل المختارالموصلي،  (6)
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ذل         ك التفس         ير مقتض         ى ق         ول    قلــــــــــت:فرض         ية الني         ة في مع         ، تحق         ق الت         يمم بالمع         ، الش         رعي،  

ت          يمم وأرادوا بالت          يمم ال          ذي اختلف          وا في ك          ون الني          ة فرض          اً في          ه  م          ن ق          ال بفرض          ية الني          ة في ال

 ،(1)عن الوضوء اً الشرع خلفاستعمال التراب الذي جعل 

ر ــَ ــال زفُــــــــ لأن الت         يمم خل         ف الوض         وء ف         لا يخالف         ه في وص         فه ال         ذي    اً فرض         : الني         ة ليس         ت  وقــــــــ

: إن           ه إن أراد أن مج           رد اس           تعمال ال           تراب م           ع قط           ع النظ           ر ع           ن  والجـــــــــــواب،  (2)ه           و الص           حة

كي         ف  غ         يره لا بج         امع الأص         ل خل         ف ف         لا نس         لم ذل         ك، كي         ف وإن م         ن أنك         ر اش         تراط الني         ة  

يس            لم خلفي            ة مج            رد ذل            ك الاس            تعمال ب            دون الني            ة، وإن أراد أن اس            تعمال ال            تراب يك            ون  

م          ع مفارقت          ه    اً خلف            ، وإن ك          ان ك          ذلك نمن          ع الك          برى؛ لأن الخل          ف إذا ج          از أن يك          ون اً خلف          

لش            يء لا يتحق            ق م            ع الأص            ل ج            از أن يك            ون الأص            ل ص            حيحاً ب            دون ذل            ك بخ            لاف  

الخل          ف، فيل          زم ج          واز اتص          اف الأص          ل بص          فة لا            وز اتص          اف الخل          ف به          ا، وم          نهم م          ن  

بأن المس         ح لا يس         ن تك         رره م         ع أن غس         ل العض         و هن         ا يس          ن    اً أج         اب بمن         ع الك         برى مس         تند 

 .(3)تكرره

ة مق ــَ ــإن نــــــــوى قُـرْبــــــ ــىقــــــــال: فــــــ لا يَص       ل في ض       من ش       يء  ألم       راد بالمقص       ودة هن       ا  ا،  صــــــــودة  انتهــــــ

 .(4)آخر بطريق التبعية كالشروط بل شرع ابتداء

ــلاوة جدةُ تـــــــ ــَ ــال: أو ســـــــ ، ف        إن قي        ل ذك        ر في أص        ول الفق        ه أن س        جدة ال        تلاوة ليس        ت قرب        ة  قـــــــ

 
 .28ص، 1ج  ،درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (1)
 .52ص، 1ج  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (2)
 . 54ص ، 1ج  ، ، العيني، البناية شرح الهداية131ص، 1ج  ، العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (3)
 .28ص، 1ج  ، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (4)
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: الم            راد بكونه            ا ق            رب مقص            ودة هن            ا كونه            ا  قلنـــــــــــــا،  (1)مقص            ودةً وم            ا ذك            ر هن            ا يناقض            ه

نه          ا ليس          ت مقص          ودة بخصوص          ية  أمقص          ودة بالتفس          ير الم          ذكور، والم          راد بم          ا ذك          ر في الأص          ول  

أه         ل الإيم         ان ومخالف         ة أه         ل  ذاته         ا عن         د ال         تلاوة ب         ل لاش         تمالها عل         ى التواض         ع المحق         ق لموافق         ة  

،  (2)الرك          وع منابه          االطغي          ان، فله          ذا قلن          ا لا يخ          تص إقام          ة الواج          ب به          ذه الهي           ة ب          ل ين          وب  

ف          إن قل          ت: يص          ح الت          يمم بني          ة الطه          ارة وه          ي ليس          ت مقص          ودة، قل          ت: الطه          ارة للص          لاة  

 .(3)شُرطت لإباحتها فكان فيها نية إباحة الصلاة

رِف انتهــــــــى  قــــــــال: فٌ  وهــــــــذا بنــــــــاء  علــــــــى مــــــــا عــــــــُ ، اختلف       وا في الخل       ف في ص       ورة الت       يمم أن       ه خَل       َ

فٌ ض          روري، عل          ى مع          ، أن          ه غ          ير   مقي          د بك          ون خلفيت          ه لض          رورة الحاج          ة إلى  مطل          ق أو خَل          َ

إس         قاط الف         رض ع         ن الذم         ة م         ع قي         ام الح         دث كالمستحاض         ة أو مقي         د ب         ذلك، فق         ال الحنفي         ة  

، ث بع             د اتف             اق الحنفي             ة عل             ى م             ا ذك             ر اختلف             وا في تعي             ين  (4)بالأول، والش             افعي بالث             اني

ع          ن    الخلفي          ة في الآل          ة بمع          ، أن ال          تراب خل          ف  :الخل          ف، فق          ال أب          و حنيف          ة وأب          و يوس          ف

ــر  الم          اء، ــد وزفـــــــــ ــال محمـــــــــ : إن الخلفي          ة في الفع          ل، بمع          ، أن الت          يمم خلف          اً ع          ن التوض          ؤ،  وقـــــــــ

، والش          ارح جع          ل  (5)وك          ذا الش          افعي يق          ول بخلفيت          ه كم          ا ذك          ر في التل          ويح والب          زدوي وغيرهم          ا

أن         ه  مذهب         ه خلفي         ة ال         تراب حي         ث ق         ال: إن ال         تراب  خل         ف ض         روري عن         ده، وتحقي         ق الك         لام  

الم          اء، فحك          م الأص          ل إف          ادة الطه          ارة وإزال          ة الح          دث، فك          ذا    إن جع          ل ال          تراب خلف          اً ع          ن  

 
 .12ص  ، 4ج  ، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري،  (1)
 .16ص، 2ج  ، شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني، 9ص ،4ج  المصدر السابق،البخاري،  (2)
 .3ص، 1ج  ،درر الحكام شرح غرر الأحكام، ملا خسرو، 212ص، 1ج   ،المبسوطالسرخسي،  (3)
 . 5ص، 2ج  ، المجموع شرح المهذب ، النووي،298ص، 2ج  ، أصول السرخسيالسرخسي،  (4)
 .310ص، 2ج  ،شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني، 164ص، 4ج  ، البزدويكشف الأسرار شرح أصول البخاري،  (5)
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فه         ذا مع         ، ك         ون    ب         ل أص         لاً   اً حك         م الخل         ف، إذ ل         و ك         ان ل         ه حك         م برأس         ه لم         ا ك         ان خلف         

ع             ن التوض             ؤ فحك             م التوض             ؤ إباح             ة    اً ، وإن جع             ل الت             يمم خلف             اً مطلق               اً ال             تراب خلف             

ال          دخول في الص          لاة بواس          طة رف          ع الح          دث لطه          ارة حص          لت لا م          ع الح          دث فك          ذا الت          يمم،  

م         ع  باح         ة  في ح         ق الإباح         ة م         ع الح         دث لك         ان ل         ه حك         م برأس         ه ه         و الإ  اً إذ ل         و ك         ان خلف         

، وعن          د الش          افعي ه          و خل          ف ض          روري بمع          ، أن خلفيت          ه  (1)قي          ام الح          دث فل          م يك          ن خلف          اً 

إلى إس            قاط الف            رض ع            ن الذم            ة م            ع قي            ام الح            دث كطه            ارة المستحاض            ة  ض            رورة الحاج            ة  

داء فرض          ين بت          يمم واح          د م          ا قب          ل الوق          ت، ف          لأن  أ، ولا  ح            لم            وَّز تقديم          ه عل          ى الوق          ت

وأم          ا بع          د أداء ف          رض واح          د ف         لأن الض          رورة ق          د انع          دمت، وح            ق          ال    س          مح،تالض         رورة لم  

د اش          تبها علي          ه يتح          رى ولا  خ          ر            س وق          ح          دهما ط          اهر والآأفي م          ن ل          ه إناءان م          ن الم          اء  

ولا ض         رورة هن         ا لإمك         ان    ض         رورياً   اً يت         يمم فيتوض         أ بم         ا يغل         ب عل         ى ظن         ه لك         ون الت         يمم خلف         

، وعن           دنا لا            وز التح           ري؛ لأن ال           تراب طه          ور مطل           ق عن           د العج          ز ع           ن الم           اء،  (2)التح          ري

ن في حك             م الع             دم،  اوق            د تحق             ق العج             ز بالتع             ارض الموج             ب بالتس             اقط ح               ك             ان الإناء

واعل        م أن ع        دم ص        حة الت        يمم قب        ل التح        ري عن        د الش        افعي مب        ني عل        ى أن        ه لا ص        حة للت        يمم  

مك         ان  إم         ع  ، ولا عج         ز  اً مطلق           اً أو خلف           ض         رورياً   اً ب         دون عج         ز ع         ن الم         اء س         واء ك         ان خلف         

التح            ري وله            ذا ج            وز الت            يمم في م            ا إذا تح            ير، فتفري            ع ه            ذه المس            ألة عل            ى ك            ون الخل            ف  

س          قاط الف          رض ل          يس كم          ا  إم          ا ين          دفع ب          ه ض          رورة  ض          رورياً، بمع          ، أن          ه إنم          ا يك          ون بق          در  

 
، 1ج              ، الســـــــــــــعاية في كشـــــــــــــف مـــــــــــــا في شـــــــــــــرح الوقايـــــــــــــة، اللكن            وي، 46ص، 1ج              ،تحفـــــــــــــة الفقهـــــــــــــاءالس            مرقندي،  (1)

 .669ص
، عبد 137ص، 1ج  ،شرح فتح القدير، السيواسي، 200ص، 1ج  ،المبسوط ، السرخسي،221ص، 1ج   ،التجريدالقدوري،   (2)

 .246ص، 2ج    ،، دار الفكرفتح العزيز بشرح الوجيزه (، 623)ت:  ،الكريم بن محمد الرافعي
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عن         د ض         رورة العج         ز ع         ن اس         تعمال الم         اء  لا  إينبغ         ي، وإن أرُي         د بكون         ه ض         رورياً أن         ه لا يك         ون  

 .(1)فهذا مما لا يتصور فيه النزاع

 

ج  قـــــــــال: رِ حِجـــــــــَ ، للكث        رة لا للغاي        ة لج        واز الت        يمم أكث        ر م        ن ذل        ك أيض        اً إذا لم  ولـــــــــو إلى عَشـــــــــْ

 .(2) د الماء

ــال ــة:  قــــــ رَ في الهدايــــــ ــِ ــذا ذكُــــــ   أقــــــــول:، ق        ال في        ه: لأن        ه لا يلزم        ه الطل        ب م        ن مل        ك الغ        ير،  هكــــــ

ع        دم ل        زوم الطل        ب إنم        ا ي        دل عل        ى ج        واز الت        يمم قب        ل الطل        ب ل        و ثب        ت ع        دم الق        درة عل        ى  

الطل           ب م            ن مل           ك الغ            ير،  الم           اء ال           ذي ه            و ش           رط الت            يمم ول           يس ك            ذلك، ف           إن ج            واز  

ث احتم        ال الق        درة عل        ى الم        اء ف        لا يتع        ين  لوج        دان الم        اء مم        ا ي        ور   اً واحتم        ال ك        ون الطل        ب س        بب

 .(3)ح   وز التيمم المشروط به عدم القدرة على الماء حين ذ 

ــافعي ــا  للشــــــــ ــال: خلافــــــــ ض          روريةٌ لإباح          ة الص          لاة م          ع قي          ام  ، ق          ال الش          افعي: إن          ه طه          ارةٌ  قــــــــ

الح          دث؛ لأن          ه مل          وث في نفس          ه لا مطه          ر وراف          ع، ح            ل          و رأى الم          اء ع          اد حك          م الح          دث  

المستحاض            ة، ف            إذا كان            ت ض            رورية أبُيح            ت لض            رورة الص            لاة ف            إذا  الأول فص            ار كطه            ارة  

لا لمج         يء وق         ت آخ         ر وه         ي في ح         ق النواف         ل  إص         لى الف         رض فق         د انتف         ت الض         رورة ولا يع         ود  

 
بدائع الصنائع في ترتيب ، 310ص، 2ج  ،شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني، 308ص، 1ج  ،أصول البزدويالبزدوي،  (1)

 ، الشرائع 
   .10ص، 1ج       

 .12ص، 1ج  ،العناية شرح الهداية، البابرتي، 19ص، 1ج  ،المبسوطالسرخسي،  (2)
، شيخ زاده 32ص، 1، ج درر الحكام شرح غرر الأحكام، ملا خسرو، 30ص، 1ج  ، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (3)

 .44ص، 1ج  ،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرداماد، 
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ــا.  (1)ليه         اإم ش         رعيتها فيبق         ى بالنس         بة  دائم         ة ل         دوا : أن ال         تراب خل         ف مطل         ق ع         ن الم         اء  ولنــــــــ

 .(2)فيعمل عمله إلى وقت رؤية الماء

ــن: ــال في المـــــــ ــى  قـــــــ ــض انتهـــــــ هُ ناقـــــــ ــُ قُضـــــــ ع         ن الوض         وء، فنق         ول أن    اً الت         يمم خلف         ، إن جع         ل  ويَـنـْ

م        ا ه        و ناق        ض للأق        وى ال        ذي ه        و الأص        ل ناق        ض للأض        عف ال        ذي ه        و الخل        ف، وإن جع        ل  

ع        ن الم        اء فنق        ول أن الطه        ارة الحاص        لة م        ن الأص        ل ال        ذي ه        و الم        اء أق        وى م        ن    اً ال        تراب خلف        

الطه            ارة الحاص            لة م            ن الخل            ف ال            ذي ه            و ال            تراب، ولا ش            ك أن ناق            ض الأق            وى ناق            ض  

 .(3)الأضعف

ــال:  ــــ  قــــــ ــى مــــــــاء   وقدرتــــ ــافه علــــــ لا عن        د ع        دم وج        ود  إ، لأن الله تع        الى لم          ز الت        يمم  انتهــــــــى  كــــــ

الم          اء الك          افي؛ لأن م          ا دون ذل          ك وج          وده وعدم          ه س          يان، إذ لا يثب          ت ب          ه اس          تباحة الص          لاة  

 . (4)فألحق بالعدم والمراد بالوجود هو القدرة فإذا انتفت ارتفع التيمم

م         ن    الإع         ادة أن         ه لم         ا ك         ان غس         ل اللمع         ة م         أموراً ، وج         ه رواي         ة ع         دم  ففيــــــــــه روايتــــــــــان:  قـــــــــال

جهل          ة الش          رع ك          ان وج          ود الم          اء الك          افي للوض          وء بمنزل          ة الع          دم فبق          ى العج          ز عل          ى حال          ه  

الم         اء الك         افي  فيبق         ى الت         يمم عل         ى حال         ه، ووج         ه رواي         ة الإع         ادة أن         ه لم         ا حص         ل الق         درة عل         ى  

 .(5)للوضوء بطل التيمم في حقه فوجب الإعادة

 
السعاية في كشف ما في ، اللكنوي، 137ص، 1ج  ، العناية شرح الهداية، البابرتي، 167ص، 4ج  ،فتح القديرشرح ، بن الهمام ا (1)

   .673ص، 1ج  ، شرح الوقاية 
 .10ص، 1 جـ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (2)
السعاية في كشف ما في ، اللكنوي، 545ص ، 1ج   ،البناية شرح الهداية ، العيني،133ص،  1ج  ،العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (3)

 .688ص، 1ج ، شرح الوقاية 
 .55ص، 1ج  ،مراقي الفلاح شرح من نور الإيضاح ، الشرنبلالي، 160ص، 1ج  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن  يم،  (4)
 .140ص، 1ج  ،المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة،  (5)
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ــال ــة   :  قــــــــ ــق الإباحــــــــ تُ بطريــــــــ ــُ دْرةَ تَـثـْبــــــــ ــُ ق         ال في المح         يط ناق         لاً ع         ن المنُ تَف         ى: إن قي         اس  ،  القــــــــ

لا  إثب          ت  تن          ه            وز الت          يمم قب          ل طل          ب الم          اء م          ن رفيق          ه؛ لأن الق          درة لا  أق          ول أبي  حنيف          ة  

، وم          ا ذك          ره الش          ارح لا يواف          ق ه          ذا النق          ل ولا يبع          د أن يك          ون  (1)بالمل          ك وق          د فق          د المل          ك

م          امين، أو أن تك          ون رواي          ة أخ          رى ع          ن أبي حنيف          ة ويؤي          ده م          ا ذك          ر في  ه          ذا عل          ى ق          ول الإ

ثب         ت بالإباح         ة؛ لأن  تالمح         يط بع         د ذك         ر م         ا نقلن         ا عن         ه حي         ث ق         ال: إن الاس         تطاعة في الم         اء  

الوج            وب بالق            درة الثابت            ة بالإباح            ة  في            ه الإباح            ة، والحظ            ر في            ه ع            ارض، فيتعل            ق  الأص            ل  

وأم          ا الاس          تطاعة في غ          ير الم          اء عن          ده    ول          ذلك لم            ز الت          يمم لم          ن يوع          د ص          احبه أن يعطي          ه،

لا بالمل         ك كم         ا في الح         ج ول         ذلك ج         ازت ص         لاة ع         ريان بوع         د كاس         ي أن يعطي         ه  إثب         ت  تف         لا  

ناء يغ        ترف ب        ه م        ن الب         ر وإن وع        د  إالث        وب بع        د فراغ        ه الص        لاة، وج        از ت        يمم م        ن لم يك        ن ل        ه  

ح            ة  ، ف            إن قل            ت إذا ك            ان ثب            وت الق            درة بأح            د الط            رفين الإبا(2)يعطي            هناء أن  ص            احب الإ

            وز ت           يمم م           ن وع           د ص           احبه أن يعطي           ه الم           اء لع           دم ثب           وت الاباح           ة  والتملي           ك يل           زم أن  

لكون            ه    اً إلى الوف            اء ب           ه غالب              والتملي           ك ب            ل مج            رد الوع           د، قل            ت: الوع            د في الم           اء مُف            ض  

، ف          إن قل          ت: لم            وَّز الت          يمم في ص          ورة الق          درة عل          ى  (3)مق          ام الوف          اء  اً فجع          ل قائم            مب          ذولاً 

باح          ة، قل          ت: تمل          ك الب          دل في حك          م تمل          ك المب          دل  إثم          ن المث          ل م          ع أن فيه          ا لا تمل          ك ولا  

 .  (4)منه

ح صــــــــلاته انتهــــــــى:  قــــــــال رِ دَة م       ن  . ق       ال زُ تَصــــــــِ ف       ر: لا تص       ح ص       لاته وين       تقض تيمم       ه وجع       ل ال       ِ

 
 . 33ص، 1ج  ، عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية، اللكنوي، 21ص، 1، ج الاختيار لتعليل المختارالموصلي،  (1)
 .49ص، 1ج  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (2)
 .167ص، 1ج  ، الدقائقالبحر الرائق شرح كنز ، ابن  يم، 49ص، 1ج   ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (3)
 .54ص، 1ج   ،مراقي الفلاح شرح من نور الإيضاح ، الشرنبلالي، 138ص، 1ج  ،المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة، ( 4)
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ن الكف         ر ين         افي الت         يمم فيس         توي في         ه  وق         ال إأس         باب ال         نقض، ول         ذلك ذك         ره المص         نف رداً ل         ه  

: أن البق         اء أس         هل ودوام الني         ة في         ه ل         يس بش         رط  ولنــــــــــاالابت         داء والبق         اء كالمحرمي         ة في النك         اح،  

 .(1)نشاء النية والعبادةبخلاف ابتداء التيمم من الكافر؛ لأنه ليس بأهل لإ

 

ــال ــى:  قـــــــ ــه انتهـــــــ دِبَ لراجيـــــــ ــُ بأكم         ل الطه         ارتين وعل         ى  ؛ لأن         ه يرج        و بالت         أخير أداء الص         لاة  ونـــــــ

أفض             ل ال             وجهين فك             ان تأخ             يره أفض             ل م             ن تعجيل             ه، كالت             أخير لأج             ل الجماع             ة فإن             ه  

يس            تحب ل            ه أن أخ            ر الص            لاة لأج            ل الجماع            ة، إذا ك            ان يطم            ع في الجماع            ة ويك            ون في  

ــول،  (2)الت          أخير إح           راز الص           لاة واح           راز فض           يلة الجماع           ة فك          ذا هن           ا ه           ذا م           ا ق           الوه :  وأقـــــــــ

يمك                 ن أن يع                 ارض بأن في التعجي                 ل إدراك ش                 رف الوق                 ت ول                 يس في الت                 أخير ذل                 ك،  

والج          واب أن فض           يلة ف          رض الطه           ارة أزي           د م          ن فض           يلة ش           رف الوق          ت، إذ             وز الص           لاة في  

الوق          ت وبع          ده بخ          لاف الص          لاة لغ          ير طه          ارة، ألا ي          رى أن          ه ل          و عل          م وج          ود الم          اء في رحل          ه  

ك           ان  الص           لاة ع           ن الوق           ت، أو  ولكن           ه جه           ل موض           عه فخ           اف إن اش           تغل بطلب           ه خرج           ت  

زِ الت          يمم فظه          ر أن   بحض          رته ب           ر عمي          ق فخ          اف إن اش          تغل بن          زح الم          اء خ          رج الوق          ت لم            َُ

ــإن قيــــــــــل.وإح         راز فض         لها أولى،  (3)ق         وى م         ن فض         يلة الوق         تأفض         يلة الطه         ارة   : فعل         ى م         ا  فــــــــ

رْتُم، لك          ان إخ          راج الص          لاة ع          ن وقته          ا أولى، إذا  ك          ان  ع في وج          ود الم          اء،    (4)ذكَ          َ ــاطَم          َ :  قلنـــــــــ

 
 .28ص، 1ج ، الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، 211ص، 1ج  ،المبسوطالسرخسي،  (1)
، تحقيق: عبد الله نذير في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان تحفة الملوكه(، 666)ت: رازي، المحمد  أبي بكر بن عبد القادر  (2)

 .21ص، 1ج   ،الاختيار لتعليل المختار، الموصلي، 38ص، 1ج  م،1997ه  ،1417، 1أحمد،    بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط
 .137ص، 1ج  ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ابن مازة، 207ص، 1ج  ،المبسوطالسرخسي،  (3)
 في نسخة )ب( )كان( ساقط. ( 4)
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في        ه يَض        يعُ الف         رض بس        بب الف        رض ف         لا          وز، و فيم        ا ذك         رنا، ت        رك م        ا في         ه فض        يلةٌ إلى م         ا  

تَ ،  (1)ه           و أفض           ل من           ه : فض           يلة الطه           ارة، وإن كان           ت آك           د إلا أنه           ا مظنون           ةٌ،  فــــــــــــإن قُـلــــــــــــْ

تْركَ المقط          وع بالمظن          ون،   لِم ذل          ك، ت          دل  :  قلنـــــــــــاوفض          يلة الوق          ت مقط          وع به          ا، ف          لا ي          ُ لا نُس          َ

علي         ه المس         ائل ال         تي استش         هدنا به         ا، عل         ى ك         ون ف         رض الطه         ارة أق         وى م         ن ش         رف الوق         ت،  

دُل علي         ه أيض          النح         ر، ف         إن في ذل         ك    أن         ه يُس         تحب للح         اج تأخ         ير ص         لاة المغ         رب ليل         ة  اً وي         َ

ت            رك فض            يلة  معلوم            ة ، ه            ي فض            يلة أداء الص            لاة في أول الوق            ت لأج            ل فض            يلة مظنون             ة ،  

تَمَكَنَ م            ن  وه            ي الجم            ع بينه            ا   وب            ين العش            اء بالمزدلف            ة لج            واز أن لا يبل            غ مزدلف            ة ولا ي             َ

 .(2)الجمع 

ــن: ــال في المـــــــ ــى  قـــــــ ــه انتهـــــــ ــب طلبـــــــ دْرَ الفُل         ُ و ـــــــ نَّ ق         رب الم         اء ق         َ وَةِ لا           ب  ، يع         ني ل         و لم يَظ         ُ

وَات، ولا دلي            ل عل            ى الوج            ود   الطل            ب، وإن ظن            ه              ب؛ لأن الغال            ب ع            دم الم            اء في الفُل            ُ

  (3)  ) فل           م تج           دوا (  :تع           الىالطل           ب ش           رطٌ في           ه، لقول           ه    :فل           م يك           ن واج           د، ق           ال الش           افعي

ن لمَْ يطل            ب ش            ي اً لم              ده،  إوع            دم الوج            دان لا يتحق            ق   لا بع            د الطل            ب، إذ لا يقُ            الُ لِم            َ

أن الوج               ود لا    والجــــــــــــــــواب:،  (4)في مقابلت              ه لق              ولكم الظ              اهر ع              دم الم              اء انته              ىولا أث              ر  

ــب )صــــــــــلى الله    وقــــــــــال،  (5)يقتض          ي الطل          ب، فإن          ه يق          ال ف          لان وج          د مال          ه وإن لم يطلب          ه النــــــــ

 
 .163ص، 1ج  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن  يم، 21ص، 1ج  ،الاختيار لتعليل المختارالموصلي، ( 1)
  .136ص، 1ج   ،فتح القديرابن الهمام، ( 2)
   .43النساء: ( 3)
 نسخة )ب( )كان( ساقط. في ( 4)
 في نسخة )ب( )كان( ساقط. ( 5)
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ةً فَ لْيُ عَرِ  عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم( اه واج            د (1)فْه            ا": "م            ن وج            د لقَُط            َ وإن لم يوج            د من            ه    اً ، فق            د سم            َ 

ــالىالطل         ب،   ــال تعــــــــ ول         و س         لم ذل         ك فل         يس الم         راد بالوج         ود    (2)  ف         أغ،(  : )ووج         دك ع         ائلاً قــــــــ

 .(3)م مَنْ عُرِضَ عليه الماء بلا طلبهنا حقيقته بل مع، القدرة، ولذلك لم  ز تَ يَمُّ 

يَه مســـــــــافر  انتهـــــــــى  قـــــــــال في المـــــــــن: عَهُ  ولـــــــــو نَســـــــــِ ه س        واءً وض        َ ، أي نَس        يَ مس        افرٌ الم        اء في رَحْل        ِ

نْ م         ا ينُس         ى ع         ادةً، إنم         ا قي         دنا بالنس         يان؛ لأن         ه ل         و  بنفس         ه أو وض         عه غ         يره بأم         ره، وك         ان   م         ِ

، وإنم        ا قلُن        ا أو وض        عه غ        يره بأم        ره إذ  (4)تفاق        اً اظ        ن أن مائ        ه نس        ي ث ظه        ر أن        ه لم ي        نس يعُي        د  

، وقي         دنا بالنس         يان ع         ادة، لأن         ه ل         و  (5)اق         اً ل         و وض         عه غ         يره وه         و لا يعل         م ذل         ك لا يعي         د اتف

، ل         ه أن         ه  ك         ان الم         اء في إناء عل         ى ظه         ره فنس         يه يعي         د اتفاق         ا؛ً لع         دم الاعتب         ار به         ذا النس         يان 

: إن الم           راد بالوج           ود الق           درة والناس           ي غ           ير ق           ادر  لعج           زه ع           ن  ولهمـــــــــــاواج           د الم           اء حقيق           ةً،  

 .(6)استعماله بعذر  سماوي

ــرح: ــال في الشــــــــ ــة  قــــــــ ــذا في الهدايــــــــ    :(7)ق          ال بع          ض المش          ايخ  :ق          ال في ش          رح تاج الش          ريعة  ،كــــــــ

ل          و ك          ان الواض          ع غ          يره وه          و لا يعل          م            وز الت          يمم بالاتف          اق، وق          ال بعض          هم: الخ          لاف في  

: نس         خ الهداي         ة ال         تي رأيناه         ا هك         ذا،  أقــــــــــولال         وجهين جميع         اً كم         ا اخت         اره ص         احب الكت         اب،  

عَه غ         يره بأم         ره وذك         ره في ا عَه بنفس         ه أو وض         َ لوق         ت وبع         ده س         واء، وه         ي  والخ         لاف في م         ا وض         َ

 
، أَنَّ رَجُلًا، وَجَدَ لقَُطةًَ فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ ا َِّ بْنِ عُمَرَ فَ قَالَ: إِني ِ وَجَدْتُ لقَُطةًَ فَمَا (1) ذَا تَ رَى؟ فَ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: " عَر فِْ هَا، قاَلَ: قَدْ  عَنْ نَافِع 

 .222ص، 1ج   ،جه الإمام الشافعي في مسندهفَ عَلْتُ". أخر 
 .8الضحى: ( 2)
 .208ص، 1ج   ،المبسوط السرخسي، (3)
  في نسخة )ب( )كان( ساقط.( 4)
 في نسخة )ب( )كان( ساقط. ( 5)
 .43ص، 1ج    ،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، شيخ زاده داماد، 563ص، 1ج   ،البناية شرح الهدايةالعيني،  (6)
 في نسخة )ب( بزيادة )المشايخ(. ( 7)
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ــالاموافق        ةٌ لنس         خة النهاي         ة والكفاي         ة حي         ث   د بقول         ه أو وض         عه غ         يره بأم         ره، فإن         ه  قـــــــ : إنم         ا قُ ي          

ل         و وض         عه غ         يره وه         و لا يعل         م ج         از الت         يمم اتفاق         اً، فعل         ى ه         ذه النس         خة يك         ون الم         ذكور في  

ريعة  الهداي            ة ومخت            اره وه            و الق            ول الأول دون الث            اني، والظ            اهر أن نس            خة الش            ارح وتاج الش            

كان          ت هك          ذا أو وض          عه غ          يره بأم          ره أو بغ          ير أم          ره وق          د وج          دت النس          خة في غاي          ة البي          ان  

رَ في   هك           ذا ق           ال، والخ           لاف بم           ا وض           عه بنفس           ه أو وض           عه غ           يره بأم           ره أو بغ           ير أم           ره وذكُ           ِ

 .(1)الوقت وبعده سواءٌ، وهي مؤيدةٌ لما ذكرنا

 

ــال ــهورة:  قــــــــ ن ة المشــــــــ ــُ علي         ة، أم         ا الفع         ل: فق         د رواه أب          و  ، أراد به         ا الس         نة القولي         ة والفإلى بالســــــــ

بك           ر، وعم           ر، والعبادل           ة، وجماع           ة كث           يرة م           ن الص           حابة )رض           ي الله ع           نهم( أن           ه )ص           لى الله  

حَ عل         ى خُفَي         ه" روى عم          ر، وعل         ي، وجماع         ة م          ن  ، وأم          ا الق         ول: فق         د  (2)علي         ه س         لم(: "مَس          َ

ق         يمُ يوم           الص         حابة، أن         ه
ُ
حُ الم أيام    ةث         وليل         ة والمس         افر ثلا  اً )ص         لى الله علي         ه وس         لم( ق         ال: "يَمْس         َ

جن          ب ل          يس ل          ه أن يش          د خفي          ه  أ، ق          ال: قي          ل ص          ورته توض          أ ول          بس خفي          ه ث  (3)ولياليه          ا"

، وقي         ل رج         ل توض         أ ول         بس الخف         ين ث أجن         ب ومع         ه م         اءٌ  (4)ف         وق الكعب         ين ث يغس         ل ويمس         ح

دْرَ م          ا يتوض          أ ب          ه يت          يمم، فل          و أص          ابه الح          دث بع          د ذل          ك، يتوض          أ ويغس          ل قدمي          ه، ولا   ق          َ

فَّ عل        ى ه        ذا الوض        وء، فكلم        ا أح        دث و          د           وز ل        ه   المس        ح، ث بع        د ذل        ك ل        و ل         بس الخ        ُ

 
درر الحكام  خسرو،  ، ملا140ص، 1ج   ،العناية شرح الهداية، البابرتي، 29ص، 1ج   ،الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (1)

 . 31ص، 1ج   ،شرح غرر الأحكام
  في نسخة )ب( )كان( ساقط.( 2)
هَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخفَُّيْنِ فَ قَالَتْ ائْتِ عَلِيًّا فإَِنَّهُ أعَْلَمُ بِذَلِ  :عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِ   قاَلَ  (3) ُ عَن ْ كَ مِنيِ  فأَتََ يْتُ عَلِيًّا سَألَْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ ا َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَْمُ   :فَسَألَْتُهُ عَنْ الْمَسْحِ فَ قَالَ  لَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثًا" أخرجه النسائي، كتاب كَانَ رَسُولُ ا َِّ صَلَّى ا َّ رُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَ وْمًا وَليَ ْ
   .37ص، 3ج   ،129الطهارة، باب كيفية التيمم: قال المحقق: حديث صحيح. حديث رقم: 

 في نسخة )ب( )كان( ساقط. ( 4)
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 .(1)ماءً قَدرَ ما يتوضأ به جاز له المسح

 .(2)، نُصِبَ على الحال أي مُخَططاً قال في المن: خطوطا  

ــرُ :  قــــــــــال ابَ المطــــــــ ــَ ، إذ المقص         ود م         ن المس         ح إص         ابة الم         اء ول         ذلك فس         ره بإص         ابة الي         د  وأصــــــــ

 .(3)العضوَ وإن كان حقيقة إمرارُ اليد ولا يشترط النية على مذهبناالمبتلة  

، ه         ذا واج         بٌ، ولا           وز المس         ح عل         ى باط         ن الخ         ف  علــــــــــى ظــــــــــاهر خفيــــــــــه  قــــــــــال في المــــــــــن:

: ح         ديث عل         ي )رض         ي الله عن         ه(: "ل         و ك         ان ال         دين  ولنــــــــــاوعَقب         ه خلاف         اً للش         افعي في ق         ول،  

س            ول الله يمس            ح عل            ى ظ            اهر  بال            رأي لك            ان باط            ن الخ            ف أولى بالمس            ح، ولك            ني رأي            ت ر 

 .(4)خُفَّيه دون باطنه"

فِ،:  قـــــــــــال م          ا يل          بس ف          وق الخ          ف وس          اقه أقص          ر    (5)قي          ل الجرم          وق،  يُـلْبَســـــــــــانِ فـــــــــــوق الخـــــــــــُ

 .(6)منه

لِ   قـــــــــــــــــال: ــْ حَاحمـــــــــــــــــن الوَحـــــــــــــــ يُن الرقي                ق،    (:7)، ق                ال في الص                ِ  لُ بالتحري                ك: الط                ِ الوَح                ْ

 
 .160ص، 1ج   ،المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة،  (1)
 .589ص، 1ج   ،البناية شرح الهدايةالعيني،  (2)
 .31ص، 1ج   ،النهر الفائق شرح كنز الدقائقابن  يم،  (3)
ينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الخُْفِ  أوَْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ  (4) ُ عَنْهُ، قاَلَ: لَوْ كَانَ الدِ  قَدْ »رأَيَْتُ رَسُولَ ا َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أعَْلَاهُ، وَ  عَنْ عَلِي   رَضِيَ ا َّ

، قال ابن حجر إسناده صحيح كما  117ص، 1ج   ،وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظاَهِرِ خُفَّيْهِ«. أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب كيف المسح
 . 160ص ، 1، ج 162في "التخليص الحبير" حديث رقم: 

  ساقط.في نسخة )ب( )كان( ( 5)
 .268ص، 1ج  ،رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  .94ص، 1ج   ، الأصل المعروف بالمبسوطالشيباني،  (6)
ه (، 393)ت:  ،سماعيل بن حماد الجوهري الفارابيإمام المتقن ( الصحاح تاج اللغة: من أجَلِ  كتب اللغة حَسَنُ الترتيب سهل المطلب للإ7)

لخط ح  تتلمذ على يد خاله إبراهيم الفارابي وطاف ببلاد رَبيِعة ومُضَر، وأقام فيها مدة من الزمن ث رحل إلى نيسابور فتعلم الكتابة وحسن ا
امي اج خليفة: كشف الظنون عن أسالحهو أول من التزم الصحيح في كتابه ولذلك سمي بالصحاح.  :برز في اللغة، قال عنه السيوطي

 .    1073ص، 2ج  الكتب والفنون،
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 .(2) 1وبالتَسْكين: لغةٌ ردي ةٌ 

ــإنْ   ــال: فــــــ ــىقــــــ ــدث انتهــــــ ــا أحــــــ دَ مــــــ ــْ هُما بَـعــــــ ــَ بِسَ الجرم       وقين بع        د انتق        اض الطه        ارة  لبََســــــ ، ل        و ل        َ

ال          تي ل          بس به          ا الخف          ين، لا يمس          ح عليهم          ا ب          ل ينزعهم          ا ويمس          ح عل          ى الخف          ين؛ لأن حك          م  

ل بالخ        ف فل         و ج        از المس         ح عل         ى الجرم        وقين فإنم         ا            وز ب         دلاً ع        ن المس         ح عل         ى  الح        دث ح         َ

لُ ل            ه ب            دل، وك            ذا إن مس            ح عل            ى الخف            ين ث  الخف            ين وه            ذا لا              وز؛ لأن الب            دل لا  ُ  ع            َ

ل          بس الجرم          وقين، لا يمس          ح عل          ى الجرم          وقين؛ لأن          ه اس          تقر حك          م المس          ح عل          ى الخف          ين ف          لا  

، ث اعل             م أن مش             ايخنا ق             الوا: إن الجرم             وق ل             يس ب             دلاً ع             ن الخ             ف  (3)لى غيرهم             اإيتح             رك  

ل ع            ن الرج            ل كأن            ه ل            يس عليه            ا إلا الجرموق             ن؛ لأن الوظيف            ة كان            ت  اوإن ك            ان تحت            ه ب            َ

مانع          اً  بالرج          ل ولم تك          ن بالخ          ف وظيف          ة ليص          ير م          ن أعض          اء الوض          وء فيص          ير الجرم          وق ب          دلاً  

زِ المس        ح عل        ى الجرم        وق   م        ن س        راية الح        دث إلي        ه، ب        ل يمن        ع الس        راية إلى الرج        ل، ول        ذلك لم          َُ

إذا أح          دث فل          بس الجرم          وق؛ لأن حك          م المس          ح اس          تقر بالخ          ف فص          ار م          ن أعض          اء الوض          وء  

 يك               ون المس               ح عل               ى الجرم               وق إلا بطري               ق البدلي               ة ع               ن الخ               ف وه               و  حكم               اً ف               لا

ه         ذا يقتض         ي أن         ه           ب غس         ل الق         دمين عن         د ن         زع    أقــــــــــول :،  (5)ج         ائز  كم         ا س         بق(4)]غ         ير[

الجرم          وقين، كم          ا            ب ذل          ك عن          د ن          زع الخف          ين، والج          واب: إنم          ا يل          زم ذل          ك أن ل          و يمن          ع  

ل           ت م           ا ذك           ره المش           ايخ  ، ف           إن ق(6)الخف           ين س           راية الح           دث إلى الرج           ل عن           د ن           زع الجرم           وق

 
دار   ،، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، بيروتالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةه (، 293)ت: إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي،( 1)

   م.1987ه       1407، 4ط العلم،
 .1840ص، 5ج   المصدر السابق،الفارابي،  (2)
 .28ص، 1ج   ،النيةالجوهرة الزبيدي،   (3)
  )غير( ساقط. (أ )( في نسخة 4)
 .11ص، 1ج   ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (5)
 .186ص، 1ج   ،المبسوطالسرخسي،  (6)
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ربَِاس   أو          وه مم        ا    (  1)يقتض        ي أن        ه          وز المس        ح عل        ى الخ        ف ال        ذي ل        بس ف        وق مخ        يط م        ن ك        ِ

ف م          ع ج          واز  لا            وز المس          ح علي          ه؛ لأن الجرم          وق إذا  ك          ان ب          دلاً م          ن الر ِ  لَ الخ          ُ ج          ل وجُع          ِ

ج         ل، و ع          ل  المس         ح علي         ه؛ لأن الجرم         وق في حك          م الع         دم، ف         لا يك         ون الخ          ف ب         دلاً م         ن الرِ 

ة، والح            ال أن           ه نقُ           ل م            ن  م           ا   لا             وز المس            ح علي           ه في حك           م الع            دم أولى كم           ا في الل فَاف           َ

الفت         اوى الش         اذة، أن م         ا يل         بس م         ن الك         رباس المج         رد تح         ت الخ         ف يمن         ع المس         ح عل         ى الخ         ف  

بس : ق          د  قلــــــــــت،  (2)لكون          ه فاص          لاً، وقطع          ة ك          رباس تل          ف لا يمن          ع؛ لأن          ه غ          ير مقص          ود  بالل          ِ

يص            لحا للمس            ح لخرقهم            ا يص            ح المس            ح عل            ى الجرم            وق  ذك            ر في الك            افي أن الخف            ين إذا لم  

ال         ذي فوقهم         ا اتفاق         اً، وه         و ي         دل عل         ى أن الك         رباس الملب         وس تح         ت الخ         ف لا يك         ون فاص         لاً  

لى س         ببية المن         ع ع         ن  إمانع         اً، إذ لا ف         رق بين         ه وب         ين الخ         ف غ         ير الص         الح للمس         ح فيم         ا يرج         ع  

المش           ايخ المواف           ق لم           ا ذك           ر في  اش           تهر م           ن ق           ول  لى م           ا  إالرج           وع  المس           ح وع           دمها، ف           الأولى  

حي             ث    في ش             رحه  (4)والرافع             ي  في ال             وجيز  (3)الك             افي أولى، وقي             ل يؤي             ده م             ا ذك             ره الغ             زالي

أوردا ه         ذا المس         ألة فيهم         ا ب         لا ذك         ر خ         لاف أبي حنيف         ة فيهم         ا، ول         و ك         ان ل         ه خ         لافٌ فيه         ا  

 
)ت:   الفيروز آبادي،محمد بن يعقوب الكرباس: هو الثوب الخشن أو الثوب الذي يكون من القطن الأبيض والجمع كرابيس، انظر:  (1)

، 8تحقيق: محمد نعيم العرقسُوسي، بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،ط ،القاموس المحيط ه(،817
 . 570ص،1م،ج2005ه ،1426

 . 41ص، 1ج  ، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (2)
ماء المسلمين في مُحَم د بن محمد بن محمد الغَز الي الطوُسِيْ النَ يْسَابُ وْريِْ الصُوْفيْ الشَافْعِي الأشْعَريِْ، أحد أعلام عصره وأحد أشهر عل (3)

، 19ج  ، علام النبلاءأسي الذهبي، ، ه(505م الدين وغيرها، )ت: القرن الخامس الهجري، له كتاب الوجيز، والمستصفى، وإحياء علو 
  .32-27ص ،1998دار قباء،  مصر: ،الفيلسوف الغزالي م(2019)ت: الأعسم، عبد المنعم محمد وانظر: عبد الأمير ،327ص
لشافعية، عبد الكريم بن أبي الفضل محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن بن الحسين القَزْوِيْني  الرَّافِعِي  الشَّافِعي؛ من أبرز محققي ا (4)

لم   ز في بضعَة عشر مجلداً صنف شرح الْوَجِي ،حسن السِ يرةَ جميل الْأَمر ،ني لم أر في بِلَاد الْعَجم مثله كَانَ ذَا فنون أقال عنه ابْن الص لاح: أَظن 
، له مؤلفات كثيرة، ومصنفات (كَانَ من الصَّالِحين المتمكنين وكََانَت لَهُ كرامات كَثِيرةَ ظاَهِرَة)وذكره النووي فقال عنه:  يشْرحَ الْوَجِيز بمثلِهِ،

، تحقيق: محمود محمد الطلنحاني طبقات الشافعية الكبرىه(، 771)ت: السبكي، ، عبد الوهاب بن تقي الدين ه(624دقيقة، )ت: 
  .281ص ،8ج    م،1993ه ،1413، 2ج،ط10ورفيقه، مصر : دار هجر للطباعة والنشر،
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ــل، ف           إن  (1)لأورداه لالتزامهم           ا ب           ذكر خلاف           ه في المس           ائل الهداي           ة  : ذك           ر في المع           راج ش           رح  قيـــــــــ

ج        واز المس        ح عل        ى الخ        ف الملب        وس تحت        ه الك        رباس عن        د الش        افعي، وه        و يَش        عُر بع        دم ج        وازه  

: خص          ص الج          واز بم          ذهب الش          افعي؛ لأن ك          ون الج          واز مذهب          ه مح          ل  قلنـــــــــــاعن          د أبي حنيف          ة،  

وزُِ المس          ح عل          ى الجرم          وق ال          ذي ف          وق الخ          ف، بخ          لاف كون          ه م          ذهب   خف          اء حي          ث، لم            َُ

 .(2)يخأبي حنيفة بناءً على قول المشا

ــال في المـــــــــن:   دين   قـــــــ ــَ ين أو المجَُلـــــــ ــَ عُ الجل        د عل        ى أع        لاه  : يقُ        ال ج        ورب  المنُـَعِلـــــــ مجل        دٌ، إذا وض        ِ

س              فله، ويق              ال ج              ورب منع              ل إذا وض              ع الجل              د عل              ى أس              فله كالنع              ل، وفي الص              حاح  أو 

تُ خف            ل الخ           ف ونَ عَل           ه جع           ل ل           ه نع           لاً    يأنْ عَل          ْ وداب           تي ولا يق           ال نَ عَل           ت، وفي المغ           رب أنع          َ

 .  (3)والنعل في الجورب يكون إلى الكعب، وقيل مقدار القدمين

ــة وقــــــــــت الحــــــــــدث  قــــــــــال في الشــــــــــرح:    ــارة الكاملــــــــ ، حاص         ل م         ا ذك         ره أن  لأن المــــــــــراد الطهــــــــ

ي هن          ا، فإن          ه  غرض          هم م          ن التقيي          د بقول          ه م          ن وق          ت الح          دث، الإش          ارة إلى خ          لاف الش          افع

رجلي         ه فل         بس خفي         ه ث  يق         ول لا ب         د م         ن لبس         هما عل         ى وض         وء تام ابت         داءً، ح           ل         و غس         ل  

تم الوض         وء لم           ز المس         ح، و          ن نق         ول: يكف         ي ك         ون الوض         وء والل         بس م         ن وجودهم         ا وق         ت  أ

الح           دث بأي طري           ق ك           ان، فظ           اهر أن ذل           ك الوق           ت زم           ان بق           اء الل           بس لا زم           ان حدوث           ه،  

ف          إن قل          ت: قول          ه    دون الفع          ل؛ لأن          ه ال          دال عل          ى الح          دث،  والمفي          د للاس          تمرار، ه          و الاس          م

 
 . 95ص، 1ج   ، الأصل المعروف بالمبسوطالشيباني،  (1)
 .191ص، 1ج   ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن  يم،  (2)
، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار، بيروت: دار  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ه (،393)ت:لفارابي،اسماعيل بن حماد الجوهري ال (3)

 .310ص،  2ج  ، المغُْرِب في ترتيب المعُْرِب، ي، ابن الْمُطرِ ز 1832ص  ،5ج  م،1987ه ،1407، 4ج،ط6، العلم للملاين
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 .(1)أحسن من عبارتهم، يدل على أن في عبارة القوم حُسْناً وصِحْةً 

هُمَا علـــــــــــى طهـــــــــــارة  انتهـــــــــــىوقولـــــــــــه: ولا يصـــــــــــح أن يقُـــــــــــال لبَِ    ، ي          دل عل          ى أن لا ص          حة  ســـــــــــَ

ع           ن الُحس           ن، قل           ت: ربم           ا ليس           تعمل الفع           ل بحس           ب المق           ام أو غ           يره م           ن    بعب           ارتهم فض           لاً 

الق          رائن مج          رد نس          بة المش          تق من          ه إلى الفاع          ل م          ن غ          ير اعتب          ار مع          ، الح          دوث، كم          ا يق          ال  

نُ في ص             ورة الاس             تمرار وم             راده بقول             ه لا   مُ الله تع             الى وحين              ذ  يص             ح اس             تعماله ويََُس             ِ عِل             ْ

 .(2)يصح الصحة بحسب الوضع والحقيقة

ــا   ــى  ل:قـــــــ ــى مقـــــــــدار ثلاثـــــــــة  انتهـــــــ إن أراد أن م         ا زاد عل         ى المق         دار    :، ف         إن قل         تومـــــــــا زاد علـــــــ

الم        ذكور م        ن البل         ة بالم        اء المس         تعمل، فالب        اقي م         ن مق        دار البل         ة مق        دار ثلاث         ة أص        ابع يلُ         زم أن  

يك          ون المق          دار الم          ذكور م          ن البل          ة مفروض          اً، فَ يَل          زم إلا            وز المس          ح بالإبه          ام والمس          بحة، وإن  

د عل         ى المق         دار الم         ذكور مم         ا مس         ح علي         ه، وإن لم يك         ن كل         ه مب         تلاً يك         ون بالم         اء  أراد أن م         ا زا

المس            تعمل ف            لا نس            لم ذل            ك، إذ زيادة الممس            وح ب            ذلك المع            ، لا يل            زم أن يك            ون بس            بب  

الم         اء المس         تعمل وه         و ط         اهرٌ، ولا يل         زم مقارن         ة الم         اء المس         تعمل، عل         ى أن نق         ول كي         ف يَك         م  

كورة م         ع أنه         م اتفق         وا عل         ى أن الم         اء م         ادام في العض         و  بك         ون الم         اء مس         تعملاً في الص         ورة الم         ذ 

ــا:،  (3)لا يعط          ى ل          ه الاس          تعمال در الم          ذكور    قلنــــــــ لُّ عل          ى الق          َ أراد أن          ه إذا  أراد مق          دار م          ا يبَ ت          َ

عن            د ح            د الخط            وط الثلاث            ة، بأن ينفص            ل الم            اء م            ن جوان            ب الأص            ابع إلى جه            ة ع            رض  

 
تحقيق: محمد زهري النجار،   ،مالأُ ه(، 204)ت: الشافعي، محمد بن إدريس  ،89ص، 1ج   ، المعروف بالمبسوطالأصل الشيباني،  (1)

  .48ص، 1ج  م،1983ه ،1403، 2ج،ط8مصر:    المطبعة الأميرة،
 .74ص، 2ج   ،عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةاللكنوي،  (2)
 .20ص، 1ج   ،النتف في الفتاوىالسغدي،  (3)
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، والغ          رض من          ه  (1)لا بالم          اء المس          تعملإليه          ا فيزي          د المق          دار، لا يك          ون ذل          ك  إالخ          ف فَ يَس          يلُ  

لي        ه م        ن الاس        تدلال بقول        ه ف        إن  إه        و الإش        ارة إلى ج        واب س        ؤال مق        در  ي        رد عل        ى م        ا أش        ار  

مس           ح رس           ول الله )ص           لى الله علي           ه وس           لم( ك           ان خطوط           اً، تقري           ره أن ك           ون مس           ح الرس           ول  

، لا ي         دل عل         ى ك         ون مق         دار  (2)غ         يرةالله )ص         لى الله علي         ه وس         لم( خطوط         اً عل         ى م         ا نقل         ه الم

، بج           واز أن  ث           ة أص           ابع ،كم           ا ق           الوه بن           اءً عل           ى أن أق           ل الجم           ع ثلاث           ةٌ المس           ح المف           روض ثلا

يك          ون المق          دار ال          ذي تع          دى إلي          ه البل          ة زائ          داً عل          ى ذل          ك المق          دار، ويك          ون ذل          ك المق          دار  

؛ لأن          ه إنم          ا يك          ون بالم          اء المس          تعمل،  معت          براً في الف          رض، وأج          اب بأن          ه لا اعتب          ار ل          ه أص          لاً 

الم             اء م             ن   يخف             ى علي             ك أن انفص             ال  فيك             ون الب             اقي م             ن المف             روض ذل             ك المق             دار، ولا

لى الخ          ف انفص          الٌ م          ن عض          و  إلى م          ا يق          وم مق          ام عض          و  آخ          ر، ول          يس  إجوان          ب الأص          ابع  

م          ن قبي          ل انتق          ال بل          ة  م          ن موض          ع  م          ن العض          و إلى موض          ع آخ          ر ف          لا إش          كال، ولا يخف          ى  

رْض الخ          ف بأن يك          ون الم          اء متق          اطراً منفص          لاً   علي          ك أن الم          راد بال          زيادة، ال          زيادة في جه          ة ع          َ

رضِ، كم          ا أش          رنا إلإع          ن جوان          ب الأص          ابع   ي          ه لا م          ا يتن          اول ال          زيادة إلى جه          ة  لى جه          ة الع          َ

لى الس          اق س          نة، ف          لا يُ تَص          ور  إأن م          د الأص          ابع    االط          ول؛ لأن          ه غ          ير متب          ادر ، وإنه          م ذك          رو 

وهَم ك            ون ال            زيادة في تل            ك الجه            ة بالم            اء  لا بأن يك            ون الم            اء مطه            راً  إذل            ك،   فكي            ف يُ ت            َ

 .(3)المستعمل

 
 .47ص، 1ج   ،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرشيخ زاده داماد،  (1)
خرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن المغيرة بن شعبة قال: )رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ث جاء ح  توضأ، ومسح على  أ( 2)

صابع ألاهما مسحة واحدة، ح  كأني أنظر إلى خفيه، ووضع يده اليم، على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ث مسح أع
،  2ج  ،1969، قال عنه الزيلعي حديث غريب. حديث رقم: باب المسح على الخفينرسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين(. 

، تحقيق محمد عوامة، بيروت: مؤسسة ة لأحاديث الهداية ينصب الرا  ه(،762)ت: الزيلعي، عبد الله بن يوسف بن محمد . انظر:271ص
 . 180ص، 1ج م، 1997ه ،  1418، 1الريان للطباعة والنشر،ط

  .113ص، 1ج   ،المبسوطالسرخسي،  (3)
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ور، وق         ت الل         بس، أو  ختل         ف في ك         ون مب         دأ المق         دار الم         ذكا،  انتهــــــــــىوقيــــــــــل الحــــــــــدث    قــــــــــال:  

وق               ت المس                ح، أو وق                ت الح                دث بع               د الل                بس، ف                ذهب الحس                ن البص                ري إلى الأول،  

،  (2)، وأب          و ث          ور(1)مس          تدلاً بأن ج          وازه بس          بب الل          بس، فيعت          بر م          ن وقت          ه، وذه          ب الأوزاع          ي

حم          د، في رواي          ة إلى الث          اني، محتج          ين بأن التق          دير لأجل          ه، فيعت          بر م          ن وقت          ه، وذه          ب عام          ة  أو 

لى الثال             ث، مس             تدلين بأن الزم             ان ال             ذي يَت             اج في             ه إلى المس             ح وق             ت الح             دث  إالعلم             اء  

، فعل          ى ه          ذا الاخ          تلاف أن م          ن توض          أ عن          د طل          وع الفج          ر، ول          بس الخ          ف  (3)فاعتب          اره أولى

ومس           ح بع           د ال           زوال عل           ى الق           ول الأول، يمس           ح    ث أح           دث بع           د طل           وع الش           مس ث توض           أ

طل        وع الفج        ر م        ن الي        وم الث        اني وه        و وق        ت الل        بس، وعل        ى الق        ول الث        اني إلى  لى وق        ت  إالمق        يم  

م        ا بع        د ال        زوال م        ن الي        وم الث        اني وه        و وق        ت المس        ح، وعل        ى الق        ول الثال        ث إلى وق        ت الح        دث  

 .(4)من اليوم الثاني وهو ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني

 ــــ   لُ الك          ل مبط          ل الج          زء  وينقضـــــــــــه انتهـــــــــــى  ال في المـــــــــــن:قــــــ ، إذ المس          ح بع          ض الوض          وء ومُبُط          ِ

، والم           راد بك           ون الن           زع ومُض           ي  (5)هاهن           ا؛ لأن الإبط           ال لا يتج           زأ كم           ا أن الح           دث لا يتج           زأ

الم        دة م        بطلاً، أن        ه ل        و ن        زع الخ        ف أو مض        ى الم        دة بع        د التوض        ؤ بالمس        ح يبط        ل المس        ح، ف        لا  

 
اً 88عبد الرحمن بن عمرو بن يَمد، أبو عمرو الَأوْزاعي، ولد سنة ) (1) ، كثير العلم، فاضلاً  ه (، شيخ الإسلام، وعالم أهل الشام، وكان خيرِ 

 .320ص، 3ج   ،الأعلام ،، الزركلي107ص، 7ج   ،سي أعلام النبلاء ه (، الذهبي،  157شهر كتبه "السنن" في الفقه، )ت:أمن 
ه، هو فقيه من بغداد وصاحب الإمام الشافعي، 170خالد بن أبي اليمان البغدادي الشافعي الكلبي، ولد في بغداد سنة إبراهيم بن  (2)

فر ع على  وناقل الأقوال القديمة عنه، قال عنه ابن حبان: »كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً وديانةً وخيراً، ممن صن ف الكتب و 
ه (، ودفن بمقبرة باب الكناس. ابن النَّديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد 246ريمها، وقمع مخالفيها«، )ت: السنن، وذب  عن ح

، 265، ص2م، ط 1997 -ه   1417دار المعرفة،  ،، تحقيق: إبراهيم رمضان، بيروتالفهرسته (، 438)ت:  ،الوراق البغدادي
 . 26ص ، 1ج  ، وفيات الأعيانابن خلكان،  .65ص ، 6ج  تاريخ بغداد،الخطيب البغدادي، 

 .84ص، 1ج   ،تحفة الفقهاء ، السمرقندي، 1178ص ، 1ج ، المبسوطالسرخسي،  (3)
 .85ص، 1ج   تحفة الفقهاء،السمرقندي،  (4)
 .12ص، 1ج   ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (5)
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ب            د أن يغس            ل الرج            ل فق            ط دون باق            ي الأعض            اء، وإن لم يَ            دث بع            د ذل            ك المس            ح، وإن  

أح          دث ف          لا ب          د أن يغس          ل جمي          ع الأعض          اء، أم          ا ل          و ن          زع الخ          ف وه          و متوض          ٌ  بالوض          وء  

الرج        ل، ف        لا يل        زم غس        ل ال        رجلين، ول        و ل        بس بع        د ذل        ك الن        زع ث أح        دث  ال        ذي غس        ل في        ه  

وتوض            أ              وز المس            ح، وإنم             ا ان            تقض المس            ح في الص             ور الم            ذكورة؛ لأن الح            دث س             رى إلى  

ق        د س        بق أن الح        دث لا يتج        زأ    فـــــــــإن قلـــــــــت:،  (1)ج        ل بس        بب الن        زع، إذ الم        انع ك        ان الخ        فالر ِ 

اء الوض           وء، فيل           زم إع           ادة الوض           وء  لى بقي           ة أعض           إف           إذا س           رى إلى الق           دمين يل           زم أن يس           ري  

ــا:في ص         ورة انتقاض         ه بالن         زع ومض         ي الم         دة كم         ا يق         ول ب         ه الش         افعي،   الن         اقض بالحقيق         ة    قلنــــــــ

ه          و الح          دث الس          ابق، وإنم          ا أس          ند ال          نقض إليهم          ا مج          ازاً إذ عم          ل الح          دث ظه          ر عن          دهما،  

غ         ير الق         دمين، بس         بب غس         له، فل         م  وق         د ثب         ت الح         دث في ح         ق الك         ل، إلا أن         ه زال في ح         ق  

ر  يب          ق   إلا في ح          ق الق          دمين، فل          ذلك وج          ب غس          لهما دون غيرهم          ا، وه          ذا كم          ا توض          أ وأخ           

غس          ل رجلي          ه فإن          ه لا            ب إع          ادة الوض          وء، ث اعل          م أن مُض          ي الم          دة إنم          ا ي          نقض المس          ح،  

فْ ذه        اب رجلي         ه م        ن ال         برد عل        ى تق         دير ن        زع الخ         ف، وأم        ا إذا  خ         اف فالمس         ح   إن ل        و لمَْ يخ         ََ

 .(2)كالجبيرةولكن ينبغي أن يستوعب الخف   جائز

 

في ال               ذخيرة ه               و الأص               ح، ق               ال في    ، ق               الإذا  أصــــــــــــــــاب المــــــــــــــــاء  قــــــــــــــــال في الشــــــــــــــــرح:   

لا ي           نقض المس           ح عل           ى ك           ل ح           ال، وق           د اقتص           روا في    :التاتارخاني           ة وبع           ض مش           ايخنا ق           الوا

 
 .600ص، 1ج   ،البناية شرح الهدايةالعيني،  (1)
لْبِِِ ، الزيلعي، 186ص، 1ج   ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن  يم،  (2) ،  1ج   ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِ

 .50ص
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أكث          ر الكت          ب المش          هورة عل          ى الن          واقض الثلاث          ة الم          ذكورة في الم          تن، إم          ا لأن المخت          ار عن          دهم  

 .(1)عدم تعين الصحة من الروايات عندهم  رواية بعض المشايخ، أو

بِ انتهــــــــى ــِ ــر العَقــــــ ــروج اكثــــــ ــن: وخــــــ ــال في المــــــ ؛ لأن م        ا ف        وق الكع        ب م        ن الخ        ف لا اعتب        ار  قــــــ

ل          ه في المس          ح، ف          إذا  خ          رج العق          ب م          ن موض          عه، أو أكث          ره ال          ذي في حك          م الك          ل ال          ذي  

ــة:،  (2)يك          ون في حك          م الظ          اهر فيس          ري الح          دث إلي          ه ــال شـــــــــــراح الهدايـــــــــ ه          ذا إذا ح          رك    قـــــــــ

فَ   زع ح           زال عقب         ه فب         دا ل         ه ف         ترك، وأم         ا إذا خ         رج باعتب         ار س         عة الخ         ف ف         لا    (3)الخ         ُ للن         َ

 .(4)يبطل إجماعاً، إذ في الاحتراز عنه حرج

ــال:    در    قـــــــ ــَ ــابع    ةثلاثـــــ ــــقـــــــ ــىأصـــــــ ، ه         ذا إذا لم يك         ن الخ         رق في مقاب         ل الأص         ابع وفي غ         ير  انتهـــــــ

أص            ابع مم            ا وقع            ت في    ةظه            ور ثلاث            موض            ع العق            ب، أم            ا إذا  ك            ان في مقابلته            ا ف            المعتبر  

موض          عها  مقابل          ة الخ          رق، س          واء كان          ت الأص          ابع ص          غيرةً أو كب          يرةً؛ لأن ك          ل أُص          بع أص          ل في  

، والخ            رق  (5)ه            ر أكث           رهف           لا يق           در بغيره            ا، وإذا  ك           ان في موض           ع العق            ب لا يمن           ع م           الم يظ

الأص           ح، ب           ل الم           انع  ف          وق الكع           ب لا يمن           ع، إذ لا ع          برة للبس           ه وظه           ور الأنام           ل لا يمن          ع في  

أص          ابع بكماله          ا، وإنم          ا اعت          بر أص          ابع الق          دم لأنه          ا الأص          ل ح                       ب    ةظه          ور ق          در ثلاث          

الدي             ة بقطعه             ا ب             لا ك             ف، واعت             بر الثلاث             ة؛ لأن للأكث             ر حك             م الك             ل واعت             بر الأص             غر  

ــل:للاحتي         اط،   ــإن قيــــــــ القي         اس أن لا يك         ون ف         رق ب         ين القلي         ل والكث         ير كم         ا ه         و م         ذهب    فــــــــ

 
 .177ص، 1ج   ،المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة،  (1)
 .20ص، 1 ، ج النتف في الفتاوى السُغْدي،(2)
 و( ساقط.أفي نسخة )ب( )هذا إذا حركت الخف ( 3)
 .54ص، 1ج   ،العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (4)
 .173ص، 1ج   ،المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة،  (5)
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ال          بعض ح          ل الح          دث في          ه    االش          افعي وزف          ر؛ لأن الخ          ف إنم          ا يمن          ع الح          دث لس          تره ف          إذا ب          د 

ــا:الك         ل إذ الح          دث لا يتج         زأ،  لى  إف         إذا ح         ل في         ه ف         لا ب         د أن يس         ري   لم يعت         بروا القلي          ل    قلنــــــــ

 .(1)ح لذلكفي الإبطال تيسيراً للناس كما رخَصَ في المس

ــال: ــى  قــــــــ ــه انتهــــــــ ــى خفــــــــ ــان علــــــــ ، إنم          ا جم         ع الخ          رق في خ         ف واح          د دون خف          ين؛  أي إذا  كــــــــ

لأن        ه يمن        ع قط        ع الس        فر في خ        ف واح        د دون خف        ين ث الخ        رق المعت        بر م        ا ي        دخل مس        ألة وم        ا  

 .(2)دونها في حكم العدم

ــا أربــــــــــع مســــــــــائل  قــــــــــال:   ن         تقض  ت، وتفص         يل الاحتم         الات إم         ا أن يس         افر المق         يم قب         ل أن  هنــــــــ

وه         و مس         افر، وإم         ا أن يس         افر بع         دما  الطه         ارة ال         تي ل         بس عليه         ا الخف         ين وانتقض         ت طهارت         ه  

أح            دث واس            تكمل م            دة المق            يم، وإم            ا أن يس            افر بع            دما أح            دث قب            ل اس            تكمال م            دة  

أيام    ث            ةلمجم            وع ثلالى م            دة الس            فر اتفاق            اً، أي يك            ون اإتح            ول مدت            ه  تالمق            يم، فف            ي الأول  

ولياليه           ا، وفي الث           اني لا يتح           ول إلا بالاتف           اق، وفي الثال           ث ه           و ال           ذي اختل           ف في           ه ، فق           ال  

لا يتح           ول؛ مس           تدلاً بأن المس           ح عب           ادة، ف           إذا ش           رع    :، وق           ال الش           افعي(3)الحنفي           ة بالتح           ول

في            ه ث يس            افر، وكالص            لاة  فيه            ا عل            ى حك            م الإقام            ة لم يتغ            ير بالس            فر، كالص            وم يش            رع  

ح            ال الإقام            ة  في ص            لاته؛ لأن    اً يه            ا في س            فينة في المص            ر ث تس            ير فيص            ير مس            افر يش            رع ف

ح              ال عزيم              ة وح              ال الس              فر ح              ال الرخص              ة ف              إذا  اجتمعت              ا في عب              ادة غلب              ت العزيم              ة  

 
 .37ص، 1، ج درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (1)
 . 151ص، 1ج   ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن  يم، 151ص،  1، ج العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (2)
 .38ص، 1، ج درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (3)
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ــا،  (1)الرخص         ة : إط          لاق الح          ديث فإن         ه لم يفص          ل ب          ين مس          افر  ومس          افر ، فيمس          ح كس          ائر  ولنــــــــ

ه              ذا مع              ارضٌ بإط              لاق أول الح              ديث وه              و قول              ه )ص              لى الله علي              ه    :المس              افرين، أق              ول

، لأن            ه إن أرُي            د بالمق           يم، المق            يم في جمي            ع أوق            ات  (2)وليل            ة"  اً " يمس            ح المق            يم يوم             :وس           لم(

ل          بس الخ          ف، ي          راد بالمس          افر المس          افر في جمي          ع أوق          ات ل          بس الخ          ف، ويل          زم أن لا يتن          اول في  

، ص             ورة الس             فر بع             د    (3)أيام ولياليه             ا"  "المس             افر ثلاث             ة  :قول             ه )ص             لى الله علي             ه وس             لم(

الإقام          ة وحين           ذ  لا ي          دل الح          ديث عل          ى تم          ام م          دة الس          فر، وإن أرُي          د ب          ه المق          يم في الجمل          ة  

لى م           دة الس           فر، ب           ل يبق           ى م           دة الإقام           ة عل           ى  إيل           زم ألا  يتح           ول م           دة الص           ورة الم           ذكورة  

  الم        راد بالمس        افر م        الا يتغ        ير وص        ف الإقام        ة إلى الس        فر ،كم        ا أن    الم        راد ب        ه م        ا  :حاله        ا، قل        ت

لى الإقام          ة ف          لا معارض          ة، ف          إن قل          ت: المفه          وم م          ن ال          نص مس          ح  إلا يتغ          ير وص          ف الس          فر  

ثلاث            ة أيام ولياليه            ا في الس            فر وذل            ك م            ا يك            ون ابتدائ            ه في الس            فر وفي مس            ألتنا بحس            ب  

ر ن أنص          ف م          ن نفس          ه            زم بأن مفه          وم الح          ديث    قلـــــــــــتُ:  ،الم          دة ال          تي مض          ت في الَحض          َ م          َ

مج            رد مس            ح الم            دة الم            ذكورة س            واء ك            ان كل            ه في الس            فر، أو بعض            ه في الس            فر وبعض            ه في  

 .(4)الحضر

 .(5)الجبيرة هي العود الذي  بر به العظم المنكسر  على جبية، قال في المن: 

إذ في اعتب        اره ح        رج  ، أم        ا ع        دم اش        تراط الوض        وء  قـــــــــال في الشـــــــــرح: و ـــــــــب أن يعلـــــــــم انتهـــــــــى  

 
كفاية الأخيار في حل  ه(، 829)ت: الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن ، 155ص ، 1ج   ،العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (1)

   .51ص، 1ج   م،1994، 1عبد الحميد البلطجي ورفيقه، دمشق: مكتبة دار الخير،ط، تحقيق: علي ختصارغاية الا
   .197ص سبق تخر ه( 2)
 .197ص سبق تخر ه (3)
لْبِِِ ، الزيلعي، 155ص ، 1، ج البابرتي، العناية شرح الهداية  (4)  .51ص،  1ج   ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِ
 .  38ص، 1ج   ،درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (5)
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ف            وق الح            رج في ن            زع الخ            ف، فك            ان أولى بش            رع المس            ح بدون            ه وأم            ا ع            دم التق            دير إذ لا  

 .  (1)إعلام من الشارع بالتقدير

 باب الحيض 

تَ:  ف            إن     ــْ دَه بدخول            ه في الأ             اس، وقُـلـــــــــــ ردِ للح            يض باباً عل            ى ح            ِ   (2)المناس            ب أن لا يُ ف            ْ

لتخص             يص العن             وان بالح             يض،  ذك             ر في ه             ذا الب             اب الاستحاض             ة، والنف             اس، ف             لا وج             ه  

  اً المبح         ث ع         ن الح         يض م         ن حي         ث كون         ه ح         دثاً، حي         ث بح         ث هن         ا م         ن كون         ه مُحَرم         :  قل         ت

لق          راءة الق          رآن، ودخ          ول المس          جد، والط          واف، وغيرهم           ا م          ا يخ          تص بالأح          داث وإنم          ا خ           ص  

رهَُ ع         ن الأح         داث ال         تي يكث         ر وقوعه         ا  التلقي         ب ب         ه لكث         رة الاهتم         ام ب         ه لكث         رة وقوع         ه، وأخ         َ 

أو خلف            اً لقل            ة الاهتم            ام ب            ه لن            درة    ،(3)ك            بر، ولأحكامه            ا المتعلق            ة به            ام            ن الأص            غر والأ

 .(4)وقوعه

هُ انتهـــــــــى،   مُ الم        رأة الس        ليمة ع        ن ال        داء والص        غر    قـــــــــال: هـــــــــو دم ينَفُضـــــــــُ وقي        ل: دَمٌ ينفض        ه رَح        ِ

ه        ذا التعري        ف لا يَص        دُق عل        ى دم الح        يض ال        ذي ت        راه    :وه        و مع        ، م        ا ذك        ر المص        نف، أق        ول

لخ         روج ال         دم، إذ ل         يس ك         ل م         رض س         بباً لس         يلان    اً مرض         ها ال         ذي لا يك         ون س         بب  الم         رأة حال         ة

لم          رض م          ن غ          ير س          ببية، والج          واب:  طبيعي          ا مق          ارناً    (5)ال          دم، ب          ل ربم          ا يك          ون س          يلان ال          دم

 
، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني، بيروت: عالم الحجة على أهل المدينة  ه (،189)ت:  الشيباني،ابو عبد الله محمد بن الحسن (1)

  .42ص،  1ج   ه ،1403، 3ج،ط4الكتب،
 (. اً يض أ( في نسخة )ب( بزيادة )2)
 ( (. صلاً أ( في نسخة )ب( بزيادة )3)
 .160ص، 1ج   ،العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (4)
 ( ( في نسخة )ب( )الدم( ساقط.5)
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اءُ ال          ذي يك          ون س          بباً لس          يلان ال          دم لا مطلق          ة اءِ، ال          دَّ ق          د    :، ف          إن قل          ت(1)الم          راد م          ن ال          دَّ

ذك          ر في الكت          ب الطبي          ة أن دم الحام          ل ربم          ا يك          ون كث          يراً ف          يملأ ف          م ال          رحم ويخ          رج، وله           ذا  

ا اتف         ق  س         قاط، وأيض         ا قس         طٌ واف         رٌ م         ن دم الحام         ل يص         ير غ         ذاء للجن         ين ف         إذيخ         اف م         ن الإ

  ىي           رو قلي           ل الاغت           ذاء يخ           رج الح           يض فعل           ى ه           ذا    اً ويك           ون الجن           ين ض           عيف  اً أن يك           ون كث           ير 

ال          نقض بم          ا خ          رج م          ن دم الحام          ل الم          ذكور عل          ى التعري          ف إذ ه          ذا ال          دم دم ام          رأة  بالغ          ة  لا  

ق         د جع         ل الش         ارع الح         يض علام         ة ل         براءة ال         رحم ع         ن    قلـــــــــت:داء به         ا ول         يس بح         يض عن         دنا،  

وه        و ي        دل عل        ى ال        دم الخ        ارج م        ن الحام        ل ل        يس خارج        اً م        ن ال        رحم، ويك        ون س        بب  الحم        ل،  

ه        ل الش        رع  أحك        ام الطبي        ة لا اعتب        ار ل        ه عن        د  والأ  ه        ل الش        رعأانفج        ار الع        رق كم        ا ص        رح ب        ه  

 .(2)إذا كان مخالفاً لما ورد من الشارع

، يمك        ن أن  ع        ل قي        د ع        دم ال        داء اح        ترازاً عن        ه؛  وقـــــــــال في الشـــــــــرح: احـــــــــترازا  عـــــــــن النِفـــــــــاس  

رَ في   لأن             ه في حك             م الم             رض، ل             ذلك يعت             بر تص             رفات النفس             اء م             ن الثلاث             ة هك             ذا ذكُ             ِ

فَى وينبغ           ي أن يُ قَي           د بع           دم س           ن الإياس؛ لأن م           ا رأت           ه بع           ده لا يك           ون    :، قي           ل(3)الُمسْتَص           ْ

في ظ          اهر الم          ذهب ول          يس بش          يء؛ لأن ه          ذا ال          دم إن ك          ان حيض          اً ف          لا نق          ض ب          ه    اً حيض          

يك              ون استحاض              ته لا ص              ار ال              دماء    اً عل              ى تق              دير ع              دم التقيي              د، وإن لم يك              ن حيض              

فك           ان استحاض           ةً كم           ا    اً المختص           ة بالنس           اء في الح           يض والنف           اس، وظ           اهر أن           ه ل           يس نفاس           

 
 .621ص، 1ج   ،البناية شرح الهداية ، العيني، 26ص، 1ج   ،الاختيار لتعليل المختارالموصلي،  (1)
 .34ص، 1ج    ،الجوهرة النية   ، الزبيدي،621ص، 1ج   البناية شرح الهداية،العيني،  (2)
ه (، حيث أطلق فيه العنان بين التحقيق والترتيب ورتبه على 505)ت: ،سلام أبي حامد الغزالي من أعظم كتب أُصول الفقه لحجة الإ( 3) 

جتهاد، وفي مقدمة وأربعة أقطاب، القطب الأول تحدث فيه عن الأحكام، وفي الثاني تحدث عن الأدلة، وفي الثالث تحدث عن طريق الا
 .  1673ص، 2ج  سامي الكتب والفنون،أاج خليفة، كشف الظنون عن الح الرابع تحدث فيه عن المجتهد، انظر:
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لى قي         د البل         وغ لأن  إفعل         ى ه         ذا لا حاج         ة في التعري         ف    فــــــــــإن قيــــــــــل:،  (1)ص         رح ب         ه في النهاي         ة

لى  إدم الص           غيرة استحاض           ةٌ كم           ا ص           رحوا ب           ه، ف           إذا خرج           ت بقي           د لا داء به           ا ف           لا حاج           ة  

ــا:ذل           ك القي           د،   لعل           ه ذك           ره للاحتي           اط حي           ث جع           ل بع           ض المت           أخرين ال           دم أربع           ة    قلنــــــــــ

عم         وا لا يل         زم  ، فل         و ص         ح م         ا ز اً ص         ابغ  اً وسم         اه دم           اً رابع           قس         ام، وجع         ل دم الص         غيرة قس         ماً أ

ه          ذا  يخ          رج    اً م          ن خ          روج الاستحاض          ة بقي          د يخرجه          ا أن يخ          رج ه          ذا القس          م ب          ه، ف          أورد قي          د 

زُلِ احتياط        اً  ، بق        ي هن        ا ش        يء وه        و  (2)القس        م عل        ى تق        دير ص        حة م        ا زعم        وا عل        ى س        بيل التَ ن         َ

أن          ه ذك          ر في المح          يط أن الح          يض دم خ          ارجٌ م          ن ال          رحم، والاستحاض          ة دم خ          ارج م          ن الف          رج  

مُ ام          رأة  ف          لا يَ          ترز  ذا تك          ون الاستحاض          ة خارج          ة بقول          ه  دون ال          رحم، فعل          ى ه           ينفض          ه رَح          ِ

عنه             ا بقول             ه لا داء به             ا كم             ا ذك             ر بالنهاي             ة، إذ الاح             تراز يش             عر بال             دخول في الس             ابق،  

رقٌ    اً وأيض            ذك           ر في الح           ديث في ح           ق الإستحاض           ة إنم           ا ه           ي ركض           ة م           ن الش           يطان، أو ع           ِ

دَ، أو داءٌ اع          ترض، ف          رد وب          ين كونه          ا داء أو غ          يره مم          ا ذك          ر فل          م            زم بكونه          ا داء ف          لا    عُق          ِ

 .(3)بها عن الاستحاضة جزماً يَترز بقيد لا داء  

ــال في المــــــــــن:   ــا  قــــــــ لي         ال كم         ا ه         و ظ         اهر الرواي         ة، وفي رواي         ة الحس         ن    ث، يع         ني ث         لاوليَاليِهــــــــ

 .(4)ثلاثة أيام وما يتخللها من ليلتين

ــرح: ــال في الشـــــــــ ــة    قـــــــــ فُ انتهـــــــــــىفحيلولـــــــــ ــُ ؛ لأن الف          رج ال          داخل بمنزل          ة قص          بة ال          ذكر  الكُرْســـــــــ

نٌ تحش         يه الم         رأة يمن         ع وص         ول ال         دم من         ه   ف: وه         ي قطع         ة خرق         ة، أو قُط         ُ ف         إذا  حال         ت الكُرْس         ُ

 
 . 60ص ، 1ج   ،مراقي الفلاح شرح من نور الإيضاح الشرنبلالي،  (1)
 . 39ص، 1ج   ،درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو،  (2)
 .263ص، 1ج   ،البرهاني في الفقه النعمانيالمحيط ابن مازة،  (3)
 .623ص، 1ج   ،البناية شرح الهدايةالعيني،  (4)
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 .(1)إلى الفرج الخارج لا يتحقق حقيقة خروج

ــال:   عُ الكرســــــــــف انتهــــــــــى  قــــــــ عُ الكُرْس          فِ يس          تحب للبك          ر في حال          ة الح          يض؛    وَضــــــــــْ ، وَض          ْ

طخ ثيابه         ا دون الطه         ر، لوق         وع الأم         ن له         ا ع         ن خ         روج ش         يء  منه         ا حال         ة الطه         ر،  ل          لا ت         تل

ويس          تحب للثي          ب بك          ل ح          ال؛ لأنه          ا لا تأم          ن ع          ن خ          روج ش          يء منه          ا فيحت          اط في ذل          ك  

 .(2)خصوصاً في حالة الصلاة

ف في الف            رج ال            داخلي مك            روه؛ لأن ذل            ك يش            به  قـــــــــــــال: ويكـــــــــــــره انتهـــــــــــــى ، وض            ع الكُرْس            ُ

 .  (3)النكاح باليد 

اتف         ق الأئم         ة في أن الطه         ر المتخل         ل ب         ين ال         دمين  ،  قــــــــــال: واعلــــــــــم أن الطهــــــــــر الــــــــــذي انتهــــــــــى

يام لا يفص           ل ب           ين ال           دمين فه           و كال           دم المس           تمر؛ لأن م           ا دون  أق           ل م           ن ثلاث           ة  أذا ك           ان  إ

وإن لم يك        ن أق        ل منه         ا،    الثلاث        ة م        ن ال        دم لا حك        م ل         ه، فك        ذا م        ا دون الثلاث        ة م         ن الطه        ر،

ص            ل اتفاق            اً، وإن لم يك            ن نص            اباً لا يفُص            ل، وإن  ف            إن ك            ان نص            اب الطه            ر الص            حيح يف

ق         وال أبي حنيف         ة وهم         ا ُ ع         لان كال         دم  أبي يوس         ف، وه         و آخ         ر  أك         ان أكث         ر م         ن عش         رة عن         د  

المت          والي و ع          لان الطه          ر حيض          اً بإحاط          ة ال          دمين، إذ            وز أن يك          ونَ بداي          ة الح          يض ونهايت          ه  

بالطه          ر فق          ط إن ك          ان    ، بش          رط أن يك          ون قبل          ه وبع          ده دمٌ، ويق          ولان ببداي          ة الح          يضبالطه          ر

قبل          ه دمٌ ولم يك          ن بع          ده، و           وز إن ختم          ه بالطه          ر فق          ط إذ ك          ان بع          ده دمٌ ولم يك          ن قبل          ه،  

والحج           ة أن الطه           ر ال           ذي دون خمس           ة عش           رة لا يص           لح للفص           ل ب           ين الحيض           تين، فك           ذلك  

رَ يوم         اً فم        ا دون        ه فاس         د،  لأ  للفص        ل ب        ين ال        دمين؛ ن أق         ل م        دة الطه        ر الص         حيح خَمس        ةَ عَش        َ

 
 . 215ص، 1ج   ،المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة،  (1)
 . 203ص، 1ج   ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن  يم،215ص، 1ج   المصدر السابق،ابن مازة،  (2)
 .297ص، 3ج  ،عمدة القاريالعيني،  (3)
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، وعن             د  (1)حك             ام الص            حة ش             رعاً أحة مناف             اةٌ، والفاس             د لا يتعل            ق ب             ه  وب            ين ص             فة الص            

محم             د لا يفص             ل، إذا ك             ان ذل             ك في م             دة الح             يض، أي مدت             ه المعه             ودة وه             ي العش             رة،  

؛ لأن المغل            وب لا يظه            ر  بش            رط أن يك            ون مث            ل ال            دمين أو أق            ل، وإن ك            ان أكث            ر يفص            ل

في مقابل            ة الغال            ب، وفي ص            ورة المس            اواة أن اعتب            ار ال            دم يوج            ب حرم            ة الص            وم والص            لاة،  

الطه           ر يوج           ب ح           ل ذل           ك، وإذا اس           توى الح           لال والح           رام يغل           ب الح           رام، كم           ا في    ب           ارتعاو 

التح              ري في الأواني إذا كان              ت الغلب              ة للنجاس              ة، أو ك              انا س              واءً لا                وز التحري              ف ه              ذا  

أح           د الج           انبين مم           ا يمك           ن أن يك           ون حيض           اً فه           و  ن           ده إذا فص           ل ينظ           ر إن ك           ان  مثل           ه، وع

ح                 يض والآخ                 ر استحاض                 ةٌ، وإن لم يمك                 ن فه                 و استحاض                 ةٌ، ولا يمك                 ن أن يك                 ون في  

ق           لَ م           ن ال           دمين وه           و خ           لاف  أالج           انبين م           ا يمك           ن جعل           ه حيض           ا؛ً لأن           ه يَص           ير الطه           رُ  

ك          ل واح          د  حيض          اً، بأن يك          ون الطه           ل ُ   ،ر المتخل          ل عل          ى العش          رةالمف          روض، وإن أمك          ن جَع          ْ

جع            ل الأول حيض            اً للس            بق والث            اني استحاض            ةً، وإن ك            ان بينهم            ا خمس            ة عش            ر جعل            ت  

يض          اً أن          ه لا يبت          دأ الح          يض بالطه          ر ولا يخ          تم ب          ه، ولا  أكلاهم          ا حيض          اً، وم          ن أص          ل محم          د  

ن الطه            ر ض            د الح            يض والش            يء لا يبُ            دأ ولا  لأ  ينقل            ب الطه            ر حيض            اً بإحاط            ة ال            دمين؛

تم بض              ده، وإن لم  يك              ن حيض              اً في نفس              ه يس              تحيلُ أن  ع              ل غ              يره حيض              اً، لك              ن  يخ              ُ

: إن أراد أن الطه            ر بالمع            ، اللغ            وي:  وأقـــــــــــــول.  (2)المتخل            ل ب            ين الط            رف  ع            ل تبع            اً لهم            ا

وه         و النق         اء ض         د الح         يض الش         رعي ف         لا نس         لم ذل         ك، وإن أراد أن الطه         ر الحكم         ي ض         دٌ ل         ه  

تم أن الطه          ر بمع          ، النق          اء   فمس          لم، إلا أن م          رادنا بك          ون الطه          ر مم          ا يب          دأ ب          ه الح          يض ويخ          ُ

 
 .172ص، 1ج  ،فتح القدير، ابن الهمام، 31ص، 2ج   ،المبسوطالسرخسي، ( 1)
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م           اً  حيض           اً حكك           ذلك لا أن الطه           ر الحكم           ي ك           ذلك، ولا اس           تبعاد في ك           ون زم           ان النق           اء  

بإحاط          ة ال          دمين، فإن          ه ربم          ا يك          ون زم          ان ع          دم النق          اء طه          راً حكم          اً، كم          ا إذا ك          ان مدت          ه  

حكم            اً بس            بب إحاط            ة    أق            لَّ م            ن الثلاث            ة فك            ذا زم            ان النق            اء              وز أن يك            ونَ حيض            اً 

ال           دمين، وع           دم ك           ون ال           دم المح           يط حيض           اً في نفس           ه لا ينف           ي كون           ه س           بباً لك           ون الطه           ر  

أبي حنيف          ة أن ال          دم م            ك          ان محيط          اً بط          رفي العش          رة  ، وروى محم          د ع          ن  (1)المتخل          ل حيض          اً 

رَ في أكث          ر   لا يك          ون الطه          ر المتخل          ل فاص          لاً، وإن لم يك          ن محيط          اً ك          ان فاص          لاً، هك          ذا ذكُ          ِ

، وق          ال الش          ارح: إن أح          اط ال          دم بطرفي          ه في عش          رة أو أق          ل، والظ          اهر م          ا ذك          ره؛  (2)الكت          ب

مبت           دأً ومُختَتم           اً بالح           يض،  لأن الم           انع م           ن الفص           ل عل           ى ه           ذه الرواي           ة امتن           اع ك           ون الطه           ر  

رةَ،   رةَ دون الن           اقص ع           ن العَش           َ وه           ذا إنم           ا يل           زم إذا أح           اط ال           دم بط           رف الزائ           د عل           ى العَش           َ

وك           ان م           راد م           ن ق           ال أن           ه لا يفُص           ل إن أح           اط ال           دم بط           رف العش           رة وإلا يفص           ل حص           رُ  

ع              دم الفص              ل حص              راً إض              افياً بالنس              بة إلى الإحاط              ة بط              رف الزائ              د عل              ى العش              رة دون  

، وروى اب           ن مب           ارك ع           ن أبي حنيف           ة أن           ه يش           ترط م           ع ذل           ك أن يك           ون  (3)قيق           يالحص           ر الح

لأن الأق            ل من            ه لا يك            ون حيض            اً، ف            لا يغ            ير الطه            ر إلى    ال            دم المح            يط نص            اب الح            يض؛

الح            يض، فعل            ى ه            ذا لا ي            رد ق            ول محم            د  حي            ث ق            ال: إنم            ا لا يك            ون حيض            اً في نفس            ه  

يفُص           ل    لمتخل           ل ثلاث           ةً يس           تحيل أن  ع           ل غ           يره حيض           اً، وق           ال حس           ن ب           ن زياد إن ك           ان ا

، ث إذا اجتم           ع طه           ران معت           بران، أي  (4)كي           ف م           ا ك           ان س           واء ك           ان مث           ل ال           دَّمَيْنِ أو أق           ل

 
 .114ص، 2ج   ،عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةاللكنوي،  (1)
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المح         يط ب          ه، اختل          ف  ال         ذي لا ي          نقص م          ن ثلاث         ة أيام وص          ار أح          دهما حيض         اً لاس          تواء ال          دم  

ر الآ ر إلى الطُّه          ْ خ          ر  مش          ايخنا في          ه، عل          ى ق          ول محم          د أن          ه ه          ل يتع          دى حك          م ذل          ك الطُّه          ْ

هيلأوق         الَ  ،  يتع         دى  :(1)زي         د الكب         يرب         و  أحيض         اً أم لا ؟ ق         الَ  الك         ل  ح           يص         ير   :  (2)ب         و س         ُ

تَد وه          و الأص          ح، بيان          ه:  :  وق          الَ في المح          يط،  لا يتع          دى طه          راً،    رأت ي          ومين دم          اً وثلاث          ةً   ةً ئ          مُب ْ

رةُ كله        ا ح        يض؛  أطه        راً، أو يوم        اً دم        اً اختلف        وا في        ه، ق        ال    وثلاث        ةً ويوم        اً دم        اً،   ب        و زي        د العَش        َ

ن الس          تة م          ن أوله          ا ك          دم المت          والي لاس          تواء ال          دم والطه          ر فيه          ا فص          ارت، كأنه          ا رأت س          تة  لأ

هيل: حيض          ها الس          تة الأولى، لأن          ه تخل          ل في  ب          و  أطه          راً، ويوم          اً دم          اً، وق          الَ    دم          اً، وثلاث          ةً  س          ُ

رةَ، طه         ران ك         ل واح         د  م نه         ا ثلاث         ة أيام، ولا يمي         ز أح         دهما عل         ى الآخ         ر، فيك         ون الطه         ر  العَش         َ

غالب            اً، ف            لا يمك            ن جعل            ه حيض            اً، فجع            ل الس            تة الأولى حيض            اً، لاس            تواء ال            دم والطه            ر  

طه         راً ويوم         اً دم         اً، فعل         ى    ويوم         اً دم         اً وثلاث         ةً طه         راً،    فيه         ا، وك         ذا ل         و رأت يوم         اً دم         اً وثلاث         ةً 

هيل الس          تة الأالعش          رة كله          ا ح          يض، وعل          ى ق          ول    :ق          ول أبي زي          د  خ          يرة، وبم          ا ذك          رنا  أبي س          ُ

 .(3)اتضح كلام الشارح

. ف          إن الطه          ر الأخ          ير غال          بٌ عل          ى ال          دمين  قــــــــــال: يغلـــــــــــب الـــــــــــدمين المحيطـــــــــــين بـــــــــــه انتهــــــــــى

دَّ الثلاث           ة الُأوَل م           ن الطه           ر دم           المحيط           ين ب           ه في الص           ورة الأ يك           ون ال           دم    اً ولى، لك           ن إن ع           َ

 
فقيه أصولي من أكابر فقهاء الحنفية كان يضرب به المثل في  ،عبد الله أو عبيد الله بن عمر بن عيسى الد بوسي البخاري الحنفي القاضي (1)

وفيات  ابن خلكان،  ه (. 430النظر واستخراج الحجج، من آثاره: تقويم الأدلة في أصول الفقه، والأسرار، وتأسيس النظر، والأنوار، )ت: 
            .251ص ، 2ج   ،عيانالأ
يوسف بن عبد الله  نظر: اه(. 130أبوُ سُهَيْل بن مَالِكِ بْنِ أَبي عَامِر  الْأَصْبَحِيُّ مِنْ حِمْيَر، واسمه نافع وهو عم مالك بن أنس، )ت: ( 2)

أحمد العَلوي ورفيقه، المغرب: وزارة عموم  ، تحقيق: مصطفى بن سانيدالأ المعاني و التمهيد لما في الموطأ من (،ه 463)ت: بن عبد البر،
 .   147ص، 16ج ه ،1387ج، د.ط، 24الأوقاف والشؤون الأسلامية،

 .687ص، 1ج ، البناية شرح الهدايةالعيني،  (3)
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الأخ         ير غالب         اً عل         ى الطه         ر الآخ         ر، وك         ذا الطه         ر  الحك         م، وه         و مجم         وع الس         تة الأولى، وال         دم  

دَّ الطه         ر الث         اني  ول غال         بٌ عل         ى  الأ ال         دم المح         يط ب         ه في الص         ورة الثاني         ة، لكن         ه مغل         وب إن ع         َ

  ةئ           مُبتد ، والش           ارح وض           ع م           ثلاً لا  م           ع الأق           وال الم           ذكورة، وه           و م           ا ذك           ره بقول           ه  (1)دم           اً 

رأت يوم              اً دم              اً انته              ى، وإنم              ا حك              م بأن العش              رة الأولى أي ال              تي مبت              دأها دمٌ وعاش              رها  

طه           رٌ، والعش           رة الرابع           ة ال           تي طرفاه           ا طه           ر، ح           يض عن           د أبي حنيف           ة وأبي يوس           ف، لك           ون  

الطه        ر قاص        راً ع        ن خمس        ة عش        ر فيهم        ا، وه        و كال        دم المت        والي عن        دهما، وج        واز بداي        ة الح        يض  

عش          رة بع          د الطه          ر الأول فإنه          ا ح          يض في رواي          ة محم          د،  والخ          تم ب          ه عن          دهما، وحك          م عل          ى  

لإحاط        ة ال        دم بط        رف الطه        ر ال        ذي ه        و ثماني        ةٌ في عش        رة ، وحك        م عل        ى العش        رة بع        د الطه        ر  

ال        ذي ه        و ثماني        ة عش        رة بأنه        ا ح        يض في رواي        ة اب        ن المب        ارك لوج        ود نص        اب الح        يض في  الث        اني  

ا ح        يضٌ عن        د محم        د  العش        رة، وحك        م عل        ى عش        رة  بع        د الطه        ر الثال        ث ال        ذي ه        و س        بقه بأنه        

بي يزي          د، لغلب          ة ال          دم عل          ى الطه          ر اعتب          اراً، وأم          ا عل          ى ق          ول أبي  أكم          ا ه          و مقتض          ى ق          ول  

يَُتس        ب، وه        و يعت        بر الغلب        ة باعتب        ار ال        دم الحك        م  س        هيل فالس        تة بع        د الطه        ر الثال        ث ح        يض  

ربع         ة الأخ         يرة بأنه         ا ح         يض لقص         ور الطه         ر في         ه ع         ن ثلاث         ة، وإذا  عل         ى الأكم         ا م         ر، وحك         م  

ير  ع         رف ذل         ك يع         رف أ وس         ف، تفاص         يل يش         ق عل         ى المف         تي  ي  بيأن في ق         ول محم         د وغ         يره، غ         َ

 و 
ُ
ض          بطها، فيك          ون الأخ          ذ بق          ول أبي يوس          ف، وه          و الأيس          ر دفع          اً للض          رر والح          رج،    س         تفتاةالم

 .  (2)ولذلك ذكر أن الفتوى على قول أبي يوسف
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، ف         إن أبا يوس         ف لا يق         ول بفص         ل الطه         ر الن         اقص ب         ل  قــــــــــال  لأن هــــــــــذا لا يتعــــــــــدى انتهــــــــــى

ال             ذي في طرفي             ه بكون             ه نص             اباً ح                عل             ه   عل             ه كال             دم المت             والي ولا ينظ             ر إلى ال             دم  

حيض          اً، وإنم          ا ينظ          ر إلى ال          دم ال          ذي في ط          رف نص          اب الطه          ر ال          ذي يفص          ل ب          ين ال          دمين  

يضٌ،  ويق           ول: إن ك           ان في أح           د طرفي           ه م           ا يمك           ن أن يك           ون حيض           اً فه           و ح             اً عن           ده أيض           

رةَ، فه           و كل           ه ح           يضٌ م           ا رأت   وإلا فه           و استحاض           ة، ث ينظ           ر إن ك           ان لا يزي           د عل           ى عَش           َ

عل         ى العش         رة    تفي         ه ال         دم وم         الم ت         ره في         ه، وس         واء كان         ت مبتدئ         ةً أو ص         احبة ع         ادة ف         إن زاد

رةَ م          ن أوله          ا ح         يضٌ م          ا رأت في          ه ال         دم وم          ا لم ت          ره في         ه، وم          ا س          واها   وه         ي مبتدئ          ةً فالعَش         َ

لى أيام عادته                 ا،  إا طه                 ر، وإن كان                 ت ص                احبة ع                 ادة ردت  ف                دمُهُا استحاض                 ة وطهره                

 .  (1)والباقي استحاضةٌ هكذا ذكَر في الغاية نقلاً عن الاسبيجاني

ــع   ــل يمنـــــــــ ــال: بـــــــــ ــحة  قـــــــــ ــىأصـــــــــ ــه انتهـــــــــ نف          ك ص          حة الأداء ع          ن  ت، ف          إن قلُ          تَ: كي          ف  دائـــــــــ

ع            ن الوج            وب  نف            ك الص            حة عن            ه، لا ينف            ك  تالوج            وب، م            ع أن وج            وب الأداء ال            ذي لا  

ب            ل مع            ، الوج            وب، مع            ، وج            وب الأداء إذ الأحك            ام ص            فات الأفع            ال، فمع            ، وج            وب  

الص           لاة والص           وم مع           ، وج           وب إيقاعهم           ا وأدائهم           ا، قل           ت: الم           راد بالوج           وب ل           زوم إيق           اع  

د تق          رر الس          بب، والم          راد بوج          وب الأداء وص          حته ل          زوم  الفع          ل وص          حته في زم          ان وج          وب بع          

وص            حته ع            ن  إيق            اع الفع            ل وص            حته في زم            ان مخص            وص، فج            از انفك            اك وج            وب الأداء  

لا                ب أداؤه لا                ب قض              اؤه، فل              ذا لم                ب أداء الص              وم    لا يق              ال أن م              ا  الوج              وب،

الح            دثين  للح           ائض ينبغ            ي أن لا             ب عليه            ا قض            اؤه، لأنا  نق           ول لمَ وج            وب الطه           ارة ع            ن  

أدي الص            وم م            ع الأ              اس، ص            ار وج            وب  ح            داث والأعل            ى الص            ائم بخ            لاف القي            اس لت            ُ
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داء التق            ديري ك            اف  في وج            وب القض            اء  الأداء في ح            ق الح            ائض كأن            ه متحق            ق وج            وب الأ

 .(1)ولا يتوقف على الوجوب التحقيقي

ق          ال الش          افعي: إذا حاض          ت بع          دما مض          ى م          ن الوق          ت    ُ َ المعتـــــــــــبر عنـــــــــــدنا انتهـــــــــــى،:  قــــــــــال

برُ أول الوق         ت، و          ن  ر م         ا يس         ع في         ه ف         رض           ب قض         اؤها، وعن         دنا لا           ب وه         و ي َ ق         د  عْت         َ

نعت           بر آخ           ره، ل           ه: أن الخط           اب متوج           ه في أول الوق           ت وله           ذا ل           و أدت في أول           ه يق           ع فرض           اً  

ــا،  (2)وإذا ثب          ت الوج          ود لم يبط          ل باع          تراض الح          يض كم          ا ل          و اع          ترض بع          د الوق          ت : أن  ولنـــــــــ

وله           ذا ل           و ص           لت في آخ           ره لا تك           ون قاض           يةً، فله           ذا ف           ات  جمي           ع الوق           ت ص           الح ل           لأداء،  

الأداء في أول الوق              ت توج              ه الخط              اب إلى الج              زء الث              اني والثال              ث إلى آخ              ر الوق              ت، ف              إذا  

اع           ترض الح           يض في وق           ت الوج           وب لم             ب، كم           ا ل           و اس           توعب الوق           ت وك           ذا الح           ال في  

بُر أول الوق           ت و            ن نعت           بر آخ           ره كان           ت طهارته           ا في  ، وه           و يق           ول إن  (3)الطه           ارة ه           و يَ عْت           َ

لا            ب قض          اء    التح          ريم العش          رة وك          ان الب          اقي م          ن الوق          ت لمح          ة، أي مق          دار م          ا يس          ع في          ه  

الص          لاة، وك          ذا إن كان          ت في أق          ل وك          ان الب          اقي م          ن الوق          ت مق          دار م          ا يس          ع في          ه الغس          ل  

، و           ن نق          ول بإ           اب القض          اء في الص          ورتين، ل          ه: أن القض          اء إنم          ا            ب أن ل          و  (4)والتح          ريم 

اء، وه            و يتوق            ف عل            ى الق            درة وإلا يك            ون تكليف            اً بم            ا لا يط            اق، وإذا  تحق            ق وج            وب الأد

س         قط وج         وب الأداء، كم         ا           ن في         ه لع         دم مُض         ي كم         ال الوق         ت ال         ذي يس         ع في         ه الص         لاة  
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: أن الق          درة حقيق          ة ش          رط  لتحقي          ق الأداء، وهن          ا وجب          ت ليظه          ر أث          ر  ولنـــــــــــاس          قط القض          اء.  

 وج             وب الأداء، وبالعج             ز  الوج             وب في القض             اء، وت             وهم الق             درة بامت             داد الوق             ت ك             اف  في

الح            الي انتق            ل إلى القض            اء كم            ن حل            ف أن يم            سَ الس            ماء انعق            د يمين            ه لإمكان            ه وحن            ث  

رَّقَ ب           ين المنقط          ع في العش           رة، والمنقط           ع فيم           ا دونه           ا؛ لأن المنقط           ع في   بعج          زه الح           الي، إنم           ا ف            َ

عش           رة منقط           ع في أكث           ر م           دة الح           يض، ولا             اوز من           ه، ف           لا يَتس           ب م           دة الغس           ل م           ن  

 ه           ذه الص           ورة، وإلا يتج           اوز الح           يض م           ن العش           رة، وأم           ا م           ا دون العش           رة فم           دة  الح           يض في

دِرٌ تارةً وينقط          ع أخ          رى، ف          لا ب          د م          ن   الاغتس          ال تحتس          ب م          ن الح          يض فيه          ا؛ لأن ال          دم م          ُ

الاغتس          ال، إذ مدت          ه ت          رجح جان          ب الانقط          اع، ف          إذا مض          ى أد  وق          ت ص          لاة وه          و مق          دار  

ب في حال               ة الطه               ارة، فيج               ب  كم               ا في الص               ورة الأولى، حص               ل س               بب الوج               و   التح               ريم 

القض           اء، وإذا حس           ب م           دة الاغتس           ال م           ن الح           يض في الص           ورة الثاني           ة عل           ى تق           دير ع           دم  

مُض         ي م         دة الاغتس         ال لا تمض         ي عليه         ا أد  وق         ت الص         لاة، ح         ال كونه         ا ط         اهرةٌ ف         لا           ب  

فيس           قط، وإذا مض           ى م           دة الاغتس           ال م           ع أد  وق           ت الص           لاة يك           ون ط           اهراً، م           ع مُض           ي  

 .(1)جب و ب قضاؤهاأد  وقت الصلاة فت

لا  بخــــــــــلاف انتهــــــــــى:  قــــــــــال   ، ه         ذا مخ         الف لظ         اهر ق         ول ص         احب الهداي         ة  وإن كــــــــــان نَـفــــــــــْ

تْ أفط              رت وقض              ت ، ولم أج              د في الكت              ب  (2)حي              ث ق              ال: إذا حاض              ت الم              رأة أو نَ فَس              َ

المش           هورة م           ا ذك           ره الش           ارح، م           ن ع           دم وج           وب قض           اء ص           وم ص           ائمة حاض           ت في آخ           ر  

النه             ار إذا ك             ان الص             وم نف             لاً، ووج             وب قض             اء ص             لاة حائض             ة  حاض             ت في خلاله             ا إذا  

 
 .97ص، 1ج   ،اوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح طحاشية الطحوي، طاالطح (1)
 . 126ص، 1ج   ،الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (2)
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النافل           ة إذا  كان           ت نافل           ةً ولم يظه           ر لي وج           ه فرقهم           ا، ب           ل الظ           اهر أن لا ف           رق بينهم           ا؛ لأن  

رعَِ فيه         ا تك         ون واجب         ةً  بالش         روع، وبإفس         ادها يل         زم قض         اؤها، ف         إن جع         ل الموج         ب للقض         اء    ش         ُ

فس            اد الاختي            اري دون الفس            اد الح            ادث م            ن جه            ة الح            ق ف            الحيض في الص            ورتين غ            ير  الإ

          ب القض         اء فيهم         ا، ه         ذا م         ا ظه         ر لي في ه         ذه الم         رة م         ن التأم         ل  اختي         اري، فينبغ         ي أن لا  

 . (1)الاستقراء والتفكر والتتبع، ولعل الحق يُ لْهِمُني الحق في المرة الأخرى من

رَت:  قــــــــــال ، أم         ا ع         دم إج         راء ت         رك الأك         ل الط         ار  في النه         ار أي في بع         ض النه         ار،  وإن طَهــــــــــُ

رُو ِ  لح         ق الوق         ت بالتش         به؛ لأن    مس         اك، ف         لأن في         ه قض         اءً وج         وب الإمن         افي الص         وم، وأم         ا    لِط         ُ

الوق            ت معظ            م وله            ذا وجب            ت الكف            ارة عل            ى المفط            ر في            ه عم            داً دون غ            يره، ف            إذا ك            ان  

وبالإمس            اك إن لم يك            ن، ف            إن    ه            لاً أمُعَظِم            اً وج            ب علي            ه قض            اء حق            ه بالص            وم إن ك            ان  

الوق          ت  مس          اك عل          ى الح          ائض والنفس          اء قض          اء لح          ق  قي          ل: فعل          ى ه          ذا ينبغ          ي أن            ب الإ

ــابالتش         به . ا تحق         ق الم         انع عن         ه ف         إن ه         ذين الع         ذرين كم         ا يمن         ع ع         ن الص         وم يمن         ع  : فيهم         قلنـــــــ

: وإن ك         ان الب         اقي  قــــــــــاللأن الص         وم عليهم         ا ح         رامٌ والتش         به بالح         رام ح         رامٌ.    ع         ن التش         به ب         ه؛

لا يس         ع في         ه الغس         ل، إذ م         دة الغس         ل لا تحتس         ب    انته         ى أي إن ك         ان الب         اقي م         ن اللي         ل م         ا

طه            ارةً، فيص            ح ص            ومها في ذل            ك    م            ن الح            يض في ه            ذه الص            ورة، فيك            ون في أول النه            ار

فيه         ا م         دة الغس         ل ف         إن مدت         ه تحتس         ب من         ه ف         إذا    الي         وم بخ         لاف الص         ورة الثاني         ة إذ لم يم         ضِ 

ول النه          ار لاعتب          اره في م          دة حيض          ها، ف          لا  أبق          ي م          ن اللي          ل لمح          ة تك          ون الم          رأة حائض          ةً في  

 .  (2)يصح صومها فلذلك سقط مُضي مدة الغسل في صحة صومها

 
 .371ص، 2ج   ،فتح القدير، ابن الهمام، 99ص، 4ج   ،البناية شرح الهدايةالعيني،  (1)
 .371ص، 2ج   ،فتح القدير ، ابن الهمام،105ص ، 3ج   ،المبسوطالسرخسي،  (2)
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ب  ونُـفُســــــــاءَ قــــــــال في المـــــــــن:   الق        راءة لح        ائض   ، إنم        ا ذك        ره رداً عل        ى مال        ك، حي        ث ج        وز  كَجُنـــــــــُ

الح                ائض مع                ذورة تحت                اج إلى الق                راءة لألا تنس                ى أو لكونه                ا  دون الجن                ب مس                تدلاً بأن  

ن          ه ق          ادرٌ علي          ه بالغس          ل والت          يمم، وال          دليل  إع          ن الطه          ارة، بخ          لاف الجن          ب ف  ع          اجزةً   معلم          ةً 

م              ن    اً لا يق              رب الح              ائض والجن              ب ش              ي   عل              ى م              ذهبنا قول              ه علي              ه الص              لاة والس              لام:

، ونق          ول إن الحاج          ة تن          دفع بالق          راءة كلم          ة كلم          ة وبق          راءة م          ا دون الآي          ة والفص          ل  (1)ن"آالق          ر 

اوي: إن ق           راءة م           ا دون الآي           ة ج           ائز، مس           تدلاً  ط           اوي ق           ال الطحط           عل           ى م           ا ج           وزه الطح

ج             واز الص             لاة، ومن             ع الح             ائض م             ن الق             راءة ث في أح              د  بأن المتعل             ق بالق             رآن حكم             ان  

ــبُ ،  (2)الحكم         ين فص         ل ب         ين الآي         ة وم         ا دونه         ا فك         ذا في الحك         م الآخ         ر تعلي         ل  : بأن ه         ذا  أُجيـــــــ

رْدٌ؛ لأن ش           ي اً )نك           رة( في موض           ع النف           ي وم           ا دون الآ ن فَ يَمْن           عُ  آي           ة ق           ر في مقابل           ة ال           نص ف            َ

كالآي           ة، ق           ال: ه           ذا يقتض           ي أن لا             وز الق           راءة كلم           ة كلم           ة، لأن المنف           ي مطل           ق الق           راءة  

رْد  م         بهمٌ في ص         ورة النك         رة المنفي         ة تس         تلزم   وه         و يس         تلزم نف         ي جمي         ع الق         راءة، كم         ا أن نف         ي ف          َ

يع         اً،  ف         راد جمف         راد النك         رة، ف         إذا حك         م عل         ى الث         اني باعتب         ار اس         تلزامه لنف         ي الأنف         ي جمي         ع الأ

يض           اً، كم           ا أن القي           اس المقاب           ل لل           نص  ألكون           ه عام           اً             ب أن يَك           م عل           ى الأول ب           ذلك  

ال        دال عل        ى شم        ول النف        ي لإف        راد النك        رة م        ردودٌ، ك        ذلك القي        اس المقاب        ل لل        نص ال        دال شم        ول  

عل          ى النف          ي لإف          راد المص          در الم          دلول علي          ه بالفع          ل م          ردود، فيك          ون اس          تدلالهم عل          ى ج          واز  

ال         دال عل         ى شم         ول  في مقابل         ة ال         نص    س         تدلالاً ا،  ليه         اإالض         رورة والحاج         ة    كلم         ةً الق         راءة كلم         ة ً 

 
ً ا مِنَ القُرْآنِ"،  (1) ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "لاَ تَ قْرأَِ الحاَئِضُ، وَلاَ الجنُُبُ شَي ْ خرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، بَابُ مَا أعَنِ النَّبيِ  صَلَّى ا َّ

مَُا لاَ يَ قْرَآنِ القُرْآنَ: قال الترمذي: حَدِيثُ  ، يَ رْوِي   جَاءَ في الجنُُبِ وَالحاَئِضِ أَنهَّ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ لَا نَ عْرفِهُُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ إِسْماَعِيلَ بْنِ عَيَّاش 
 .194ص، 1، ج  131عَنْ أهَْلِ الِحجَازِ، وَأهَْلِ العِراَقِ أَحَادِيثَ مَنَاكِيَر. حديث رقم: 

 .32ص، 1ج   ،تحفة الفقهاءالسمرقندي،  (2)
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ن، فيش         مل عل         ى  آنص دالٌ عل         ى نف         ي جمي         ع ق         راءة الق         ر نف         ي الق         راءة لأفراده         ا؛ لأن ذل         ك ال         

 . (1)ن كلمةً كلمةً لظهور أنها من إفراد القراءةآقراءة القر 

ــرح ــال في الشـــــــ ــوت:  قـــــــ ــاء القنـــــــ ــا دعـــــــ محم         د أن قراءت         ه تك         ره؛ لأن  ، ق         ال في المح         يط: ع         ن  وأمـــــــ

ن أم  آ)الله          م إنا نس          تعينك( أن          ه م          ن الق          ر   :ن لاخ          تلاف الص          حابة في ق          ولآل          ه ش          بهة الق          ر 

كت          ب    وق          ال في الغاي          ة: أن ابُي          اً    لا، ف          أورث ش          بهةً ول          ذلك ق          ال لا يق          رأ المقت          دي احتياط          اً،

دع             اء القن             وت في ظ             اهر الرواي             ة؛  ، وق             ال في المح             يط: ولا يك             ره  (2)في مص             حفه بس             ملتين

 ي         ل؛  لأن         ه ل         يس بق         راءة ، وق         ال في         ه ويك         ره للح         ائض، والجن         ب، ق         راءة الت         وراة، والزب         ور، والإ

ك         ون  ت، ف         إن قي         ل: ك         ان ينبغ         ي أن  (3)لأن         ه ك         لام الله وفي ال         تلاوة م         ع النجاس         ة ت         رك تعظيم         ه

يض          ا؛ً لأن تعظ          يم الله واج          ب وم          ا يفُ          وت الواج          ب فه          و ح          رام ممن          وع ع          ن  أته          ا حرام          اً  اءقر 

فعل       ه ول       يس م       ن قبي       ل المك       روه م       ا يمن       ع ع       ن فعل       ه، قل       ت: م       ا ذكرت       ه إنم       ا ه       و عل       ى م       ذهب  

وأم            ا عل            ى م            ذهب محم            د  وه            و الم            راد هن            ا، أن المك            روه كراه            ة  أبي حنيف            ة وأبي يوس            ف،  

عن         ده أن المن         ع ع         ن الفع         ل إن ثب         ت    تح         ريم مم         ا يمن         ع ع         ن فعل         ه، والف         رق بين         ه وب         ين الح         رام

ب          دليل قطع          ي ففعل          ه ح          رامٌ، وإن ثب          ت ب          دليل ظ          ني فمك          روه كراه          ة تح          ريم، وال          دليل ال          ذي  

اس          تدل ب          ه عل          ى كراه          ة ق          راءة ك          لام الله غ          ير الق          رآن ل          يس بقطع          ي، لكون          ه قياس          اً عل          ى  

أن    ق          راءة الق          رآن للاش          تراك في عل          ة ك          ون الق          راءة م          ع النجاس          ة مخل          ة لتعظ          يم الله، ولا ش          ك

القي        اس دلي        ل ظ        ني، فم        ا ثب        ت ب        ه يك        ون كراه        ة تح        ريم عن        د محم        د ، وأم        ا من        ع ق        راءة الق        رآن  

فثاب        ت ب        دليل قطع        ي، وه        و ن        ص قول        ه لا يقَ        رأ الح        ائض والجن        ب ش        ي اً م        ن الق        رآن، ول        ذلك  

 
 .168ص، 1ج   ،فتح القدير ، ابن الهمام،217ص، 1ج  ،البرهاني في الفقه النعمانيالمحيط ابن مازة، ( 1)
 . 251ص، 1ج  ،المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة،  (2)
 . 210ص، 1ج  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،، ابن  يم89ص ، 1ج  ،المصدر السابقابن مازة،  (3)
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 .  (1)حَكم بكونه حراماً 

دِث:  قـــــــــال في المــــــــــن ل في الف         مبخــــــــــلاف المحـــــــــُ ٌ وه         و: أن الح         دث لم يَ         َ ينِ  ، ول         ذلك  ، والف         رق ب         َ

لم            ب غس          له، وأم          ا الجناب          ة والح          يض فق          د حل          ت في الف          م، ول          ذلك            ب غس          له فله          ذا  

 .  (2)الفرق حُكِمَ بجواز قراءة القرآن للمحدث وعدم جوازه لهما

، لا ف          رق ب          ين المح          دث، والجن          ب، والح          ائض، والنفس          اء، في حل          ول  ولا يمـــــــــــس انتهـــــــــــى:  قـــــــــــال

 .(3)مَس ِ النجاسة في اليد ولذلك لم تفترق في حرمة الْ 

ــرح ــال في الشــــــــــ ل ،  أي  :  قــــــــــ ــِ فَصــــــــــ اختل           ف في الغ           لاف فق           ال بعض           هم ه           و الجل           د ال            ذي  مُنـْ

مُ، وق         ال بعض         هم ه         و الخريط         ة، وه         و ال         ذي اخت         اره المص         نف   علي         ه، وق         ال بعض         هم ه         و الك         ُ

مُ تب            ع للحام            ل، والخريط            ة ل            يس تبع            اً   وه            و الص            حيح؛ لأن الجل            د تب            ع المص            حف والك            ُ

سَ ه           ؤلاء ح           رامٌ، إلا بغ           لاف متج           اف   لأح           دهما، ث اعل           م أن س           وق   عرُ بأن م           َ الك           لام يُش           ْ

رز  حرام           اً،وه           و يقتض           ي أن يك           ون الْ  س بغ           لاف غ           ير متج           اف  أي بمشُ           َ ول           يس ك           ذلك    م           َ

، وعن          د ال          بعض مك          روه لكون          ه تبع          اً   ب          ل ه          و ح          لالٌ عن          د ال          بعض، لكون          ه غ          ير مص          حف 

م تب            ع الحام            ل والللمص            حف م مك            روهٌ لك            ون الك            ُ ي            د فالوج            ه أن  ، كم            ا أن المس            ح بالك            ُ

سُ عل         ى مع         ، لا مح         ل الق         راءة ويمن         ع عنه         ا ف         يعم المك         روه كراه         ة   يَُم         ل قول         ه ولا يق         رأ ولا يم         َ

 .  (4)تحريم 

 
ج   ، وي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح طاحاشية الطحوي، طا، الطح17ص، 1ج   ،التلويح على التوضيحشرح التفتازاني،  (1)
 .91ص، 1
بيروت: عالم  ، الجامع الصغي وشرحه النافع الكبي لمن يطالع الجامع الصغي  ه(،189)ت: الشيباني، ابو عبد الله محمد بن الحسن  (2)

  .82ص، 1ج   ه ،1406، 1الكتب،ط
 .168ص، 1ج   ،العناية شرح الهداية، البابرتي، 168ص، 1ج   ،فتح القديرابن الهمام،  (3)
 . 169ص، 1ج   ،، فتح القدير، ابن الهمام31ص، 1ج  ،تحفة الفقهاءالسمرقندي،  (4)
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، وأق         ول: إذا أقُ         يمَ الم         دة مق         ام حقيق         ة الاغتس         ال  للوقــــــــــتِ انتهــــــــــىقــــــــــال في الشــــــــــرح: إقامــــــــــة   

يل           زم أن يَ           ل ال           وطء بمج           رد مض           ي الم           دة ب           دون مض           ي أد  وق           ت الص           لاة، كم           ا يَ           ل  

ول          يس ك          ذلك، وي          رد أيض          اً عل          ى م          ا ق          الوه    م          دة التح          ريم   ضِ تم          بمج          رد الاغتس          ال، وإن لم  

اً في ذمته             ا في ص            ورة مض            ي م             دة الاغتس            ال والتح             ريم   م            ن أن الص            لاة لم             ا كان            ت دَيْ ن            َ

بطهارته          ا فح          ل وط ه          ا، أن يق          ال ل          يس الحك          م بطهارته          ا في تل          ك الص          ورة، إلا لإقام          ة م          دة  

اج         ة  الاغتس         ال مق         ام الغس         ل ب         دون مدخلي         ة مض         ي م         دة التح         ريم في تل         ك الإقام         ة، ف         لا ح

ا   في ح             ل ال             وطء م             دة التح             ريم لع             دم م             دخليتها في الطه             ارة، والج             واب: أن الش             رع لَم             َّ

حك         م بوج         وب الص         لاة له         ا وجع         ل وج         وب الص         لاة أم         ارة لطهارته         ا، ظه         ر أن م         دة الغس         ل  

إنم             ا أقامه             ا مق             ام الغس             ل، بش             رط أن يمض             ي بع             دها وق             ت التح             ريم دون مض             ي م             دة  

انته         ى أراد ب         ه إقام         ة الوق         ت مق         ام حقيق          ة  الاغتس         ال وح         ده، وق         ول الش         ارح إقام         ة للوق          ت  

 . (1)الاغتسال بشرط مضي وقت التحريم 

ــال في المـــــــــن رَ يومـــــــــا  :  قـــــــ ةَ عَشـــــــــَ ــَ ي         دل علي         ه إجم         اع الص         حابة، ولأن  ،  إن أقـــــــــام الطهـــــــــر خََْســـــــ

إلى م          ا    ةالح          ائض تع          ود بالطه          ر إلى م          ا س          قط عنه          ا بالح          يض كم          ا يع          ود المس          افر بالإقام          

 . (2)سقط عنه بالسفر

لطه           ر ؛ لأن           ه عب           ارة ع           ن  ، يع           ني لا ح           د لأكث           ره  إلا بَـنَصــــــــــــبِ العــــــــــــادة:  في الشــــــــــــرحقـــــــــــال  

، وأحكام         ه م         ن الص         لاة والص         وم  اً انقط         اع ال         دم فم         ا دام ال         دم منقطع         اً ك         ان الطه         ر موج         ود

ثابت           ةٌ في حقه           ا، إلا إذا ابتلي           ت باس           تمرار ال           دم، ح             ظل           ت أيامه           ا ووقع           ت الحاج            ة إلى  

 
مجمع الأنهر في شرح ملتقى ، شيخ زاده داماد، 171ص، 1ج   ،فتح القدير، ابن الهمام، 27ص، 2ج   ،المبسوط السرخسي، (1)

   .54ص ،1ج ، الأبحر
 .433ص، 1ج ، المبسوطالسرخسي،  ،131ص، 1ج   ،النتف في الفتاوىالسغدي،  (2)
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ن           ه لا يق           در طهره           ا  إبي حنيف           ة فأدَرَ، إلا عل           ى ق           ول  لاب           د أن يُ ق           َ   نص           ب الع           ادة، فحين            ذ  

ب            داً عن            ده؛ لأن نص            ب المق            ادير يك            ون بالس            ماع والتوقي            ف  أبش            يء ولا تنقض            ي ع            دتها  

دَر   دون ال          رأي، ولا توقي          ف هن          ا م          ن جه          ة الش          ارع وعام          ة مش          ايخنا ق          دروه؛ لأن          ه ل          و لم يُ ق          َ

ة أيام  ض           اء ص           لان           ه             ب قإأكث           ر طهره           ا بش           يء، أدى إلى أن يض           اف علي           ه الواجب           ات، ف

لى أن لا ينقض           ي ع           دتها، فتبق           ى خبي           ةً معلق           ة فيق           ع في بلي           ة   إطهره           ا فيتح           رج في           ه، وأدى  

ن الطه            ر المتخل            ل  س            اعة؛ لأ  عظيم            ة ، ث اختلف            وا في تق            ديره فقي            ل :ه            و س            تة أش            هر  إلا

ل ع         ادة، وأد  م         دة الحب         ل س         تة أش         هر، في         نقص  ب         ين دم         ي الحيض         ين يك         ون دون م         دة   الحبَ         َ

ع          ن محم         د  أن          ه مق          در بش          هرين، وقي          ل    (2)اب          ن سماع          ة، وذك         ر  (1)الطه          ر عن          ه س          اعةأكث         ر  

س          اعة، وقي          ل ش          هر    لاإش          هر  أربع          ة  أس          بعة وخمس          ين يوم          اً، وقي          ل س          بعة وعش          رين، وقي          ل  

كام         ل، واخت         ار الش         ارح الأول فق         ال وه         و الأص         ح، وقي         ل الفت         وى عل         ى الق         ول الث         اني؛ لأن         ه  

ف         إن    والنس         اء، في الم         تن وج         اوز العش         رة تف         رض بم         ا ه         و المتف         ق علي         ه،  (3)أيس         ر عل         ى المف         تي

ال                دم إذا ازداد عل                ى عش                رة أيام وله                ا ع                ادة معروف                ةٌ دون العش                رة رُدَت إلى أيام عادته                ا  

باتف           اق أص           حابنا، وأم           ا إذا زاد عل           ى عادته           ا المعروف           ة دون العش           رة اختل           ف في           ه المش           ايخ،  

تَردِدَةٌ ب            ين  ف            ذهب أئم            ة بل            خ  إلى أنه            ا ت            ؤمر بالاغتس             ال والص            لاة؛ لأن ح            ال ال            زيادة م            ُ

، وإن انقط          ع بع          د  اً الح          يض والاستحاض          ة؛ لأن          ه إن انقط          ع ال          دم قب          ل العش          رة يك          ون حيض          

ؤمر  العش              رة يك              ون استحاض              ةً، ف              لا ي              ترك م              ع ال              تردد، وق              ال مش              ايخ بخ              ارى: لا ت              

 
  .176ص، 1ج  ،فتح القديرابن الهمام،  (1)
صاحب  فاضلاً  كان إماماً   القاضي الحنفي التميمي،القاضي محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع بن بشر أبي عبد الله  (2)

روى عنه محمد بن عمران الضبي والحسن بن محمد بن عنبر   ،وله المصنفات الحسان وهو من الحفاظ الثقات ،اختيارات في المذهب وروايات
 .116ص ، 3ج   ،الوافي بالوفياتصلاح الدين الصفدي، نظر: ا ،ه(  233الوشاء. )ت:

لْبِِِ ، الزيلعي، 661ص، 1ج   ،ناية شرح الهدايةالب العيني،  (3)  .63ص،  1ج   ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِ
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ؤي           ة ال           دم  فناه           ا حيض           اً بيق           ين، ودلي          ل بق           اء الح           يض، وه           و ر بالاغتس          ال والص           لاة، لأنا عَرَ 

، ولا يك         ون استحاض         ةً ح           تس         تمر وتج         اوز العش         رة، ولا دلي         ل عل         ى ذل         ك ف         لا ت         ؤمر  اً قائم         

بالاغتس         ال والص         لاة ح           يتب         ين أمره         ا، ف         إن ج         اوزت العش         رة ت         ؤمر بقض         اء م         ا ترك         ت م         ن  

واس         تدلوا عل         ى مس         الة الم         تن، بقول          ه  ص         ح  الص         لاة بع         د أيام عادته         ا، ق         ال في المجت           ه          و الأ

ص              لاة أيام إقرائه              ا وأيام إقرائه              ا عادته              ا المعروف              ة، فم              ا زاد عليه              ا لا  المستحاض              ة ت              دع ال

للإض           افة فائ           دة، وأق            ول: الاس           تدلال الم           ذكور إنم            ا يت           أتى عل            ى    ي           دعها في           ه، وإلا لم يب            قَ 

 .(2)[(1)القول بمفهوم المخالفة وهم لا يقولون به فافهم تم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .661ص، 1ج   ،البناية شرح الهدايةالعيني،  (1)
 ( ما بين القوسين ساقط في نسخة )ج(.2)
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 النتائج

(، تحقيقًا لابن الخطيب زاده   )حاشية على شرح الوقاية  مع مخطوط كتاب  بعد هذه الرحلة العلمية    
 الآتي:   العديد من النتائج وهي على الشكل  إلىفقد توصل الباحث ودراسةً،  
محمد بن إبراهيم المولى محي الدين الملقب   خطوط المحقق في هذه الرسالة هو للإمامالم   هذانص    أن  .1

 . زادةبابن الخطيب  
الفقهيةفيه  أن هذا المخطوط ا صرت   .2 الطهارة لا غير  في  العلوم  وهو مخطوط في فقه   ، كتاب 

 . المذهب الحنفي على وجه التحديد 
خلاف أيضاً  كر  ذ قوال علماء مذهبه، وقد  أفي هذا المخطوط بذكر    زادة  مام ابن الخطيباهتم الإ .3

 علماء بقية المذاهب كمالك والشافعي وغيرهما. 
كر الأدلة من الكتاب من غير عزو ذ جماع مع القياس، و الكتاب والسنة والإ  عتمد في أدلته على ا .4

 مصادرها.  إلىديث بالمع،، من غير عزوها  احكر الأذ سورها، وكذلك    إلىالآيات  
 الفقهية من كتب الفقه. لفاظ الغريبة من كتب اللغة المعتمدة، ويعرف المصطلحات  يبين الأ .5
على   يذكر المسائل وأقوال علماء مذهبه فيها، ث يورد الإيرادات، و يب عليها، وقد يرجح أقوالاً  .6

 يدل على سعة علمه، وقوة استنباطه. لة،  غيرها، أو يكون له قول مستقل في المسأ
في بيانها على كتب الأصول، ليكون بذلك من العلماء الذين   ائل معتمداً قد يذكر بعض المس  .7

 فهم جديد.   إلىيزاوجون بين العلوم المختلفة للوصول  
تسم هذا المخطوط بكونه عصارة علم ثلاثة من أكابر علماء الحنفية، وهم تاج الشريعة المحبوبي ا .8

صاحب الحاشية،   زادة بن الخطيب صاحب الوقاية، وصدر الشريعة المحبوبي صاحب الشرح، ث ا
 مما جعلها تتميز عن غيرها من الكتب. 
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 التوصيات: 

دراسة فقهية مقارنة، لكي تتكامل   ، بعد أن تم تحقيقه  ،المخطوطدراسة هذا  يدعو الباحث إلى   .1

 يخدم طلبة العلم.  راً جديداً في الفقه الحنفي فْ وسِ   موسوعياً   خدمة هذا المخطوط، ويكون فقهاً 

ق، لما عرف من سعة علومهم، يقتحغير  من  دراسة كتب الأئمة الثلاثة وتحقيق ما بقي منها  الدعوة ل .2

 ومعارفهم في جميع العلوم، مما يسهم في إثراء المكتبة الإسلامية.

تتم   .3 وإظهارها  أن  المخطوطات  هذه  مثل  رفوف   إلىدراسة  من  وإخراجها  الإسلامية،  المكتبة 

الإسلاميالمخطوط  والتراث  المطبوعة،   إلى  ات  العلمية  الكتب  المكتبة    رفوف  بإثراء  يسهم  مما 

 الإسلامية بهذه الكتب القيمة. 

الحكومية المهتمة بالتراث الإسلامي ومخطوطاته، لتأسيس  الدعوة لسعي المؤسسات الرسمية والجهات   .4

لتحقيق المزيد من كتب   ةمتخصص روابط علمية وهي ات توظف قدرات وإمكانات مادية وكوادر  

 التراث ونشرها للإفادة منها. 

 

السجلات وخزائن بس  لمة وحَ ن ظُ مِ هذا المخطوط    لإخراج    أن وفَّقل  وجَ   زَ حمد الله عَ  أوختاماً 

لينفع الناس   اً العلم عمومنور الحياة بين قرائنه في تخصصه وبين رفوف دور    إلى الدفائن النفيسة  

 في مجاله.   ن معلومات جديدة  ضاف مِ وينهلوا مما أ
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 الخاتمة

استنباط  ى  عنده القدرة عل   ،صاحب عقلية فقهيةخطيب زادة من كبار القامات العلمية  ابن  إن الإمام  

ليس فقط في   ، وهو واسع الاطلاع  منطقيةً   علميةً   يناقش المخالفين له مناقشةً   ،الأحكام الفقهية

دراسته لأسلوب من خلال   لَمَسَهُ الباحثخرى كذلك، وهذا ما  بل في المذاهب الأ   ،المذهب الحنفي

يرادات والجواب عليها، مما مكانية في عرض الإإصاحب  فهو  راء المذاهب الأخرى،  لآ ة هذا العالمِ مناقش

وفيه  ،الذي قام الباحث بتحقيقه  هو هذا المخطوط  ذلك  ىعل  ه الواسعة، وخير دليل  تِ كَ لَ على مَ يدل  

حيث تناول فيه: الوضوء، والغسل،   مع أنه يقتصر على باب الطهارة فقط،  ،فيه  ما  الجمََّةِ   من الفوائد

 تطلب تحقيقه بواب الفقه ل كان المخطوط شاملًا لجميع أوإلا لو  والمسح على الخفين، والتيمم، والحيض،  

 فيه من العلم الغزير .     مجلدات، لكثرة ما
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 المصادر والمراجع 

 .القرآن الكريم

 ، ، بيروتالإحكام في أصول الأحكامه (،  631)ت:    ،أبو الحسن سيد الدين عليالآمدي،   •

 ه . 1402،  2ج، ط4، المكتب الإسلامية

 ، بيروت،  في تهذيب الأنساباللباب  ه (،  630)ت:    ، علي بن أبي الكرمثير، أبو الحسن  ابن الأ •

 دار صادر، د.ت. 

، السعودية: مكتبة العلوم والحكم، طبقات المفسرين ه (،    11)ت:  حمد بن محمد،  دنه وي، أالأ •

  م. 1997ه     1417،  1ط

، الكويت، الزمان في آخر الأوان، دار الضياءغاية البيان نادرة  قوام الدين أمير كاتب،  الإتقاني،   •

 ه .   1444م /  2023،  1ط

)ت:   • الرضي،  الحسن  بن  محمد  الحاجبه(،  ٦٨٦الإستراباذي،  ابن  لكافية  الرضيِ  ،  شرح 

 م. 1966ه ، 1،1417الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط

، في مستخرجه )مستخرج أبي عوانة(ه (  316)ت:    ، يعقوب بن إسحاقني، أبو عوانة  سفراييالإ •

 . م1998 -ه  1419،  1دار المعرفة، ط  ،بيروت

، طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلافه (،    552)ت:   ،عبد الحميد سمندي، محمد بن  الإ •

 م.  2007  -ه    1428،  2مكتبة دار التراث، ط  ،القاهرة

 بيروت:  ،الهداية إلى أوهام الكفايةه (،  772:  )ت  ، الرحيم بن الحسن بن عليسنوي، عبد  الإ •

 م. 1،2009ج،ط 20 دار الكتب العلمية،
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، مصر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياءه(،  ٤٣٠الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، )ت:   •

 م. 1947ه ،1394ج، د. ط، 10مطبعة السعادة، 

 . 1998، مصر: دار قباء، الفيلسوف الغزاليالأعسم، عبد الأمير،   •

مصطفى   مصر:   تحقيق:  ، تيسي التحريره (،    972)ت:    ، بادشاه، محمد أمين بن محمودأمير   •

 . م( 1932  -ه   1351)   د.ط،  ، البابي الْحلَبي 

)ت:   • محمد،  بن  محمد  الحاج،  الأمير  والتحبيه(،  ٨٧٩ابن  الأميرية التقرير  المطبعة  مصر:   ،

  ه 1316،  1ج،ط3الكبرى،

 المظاهر الحضارية لمدينة بخارى خلال العصور الإسلامية )العهد المغولي(،نتصار نصيف شاكر،  ا •

- Journal of Historical and Cultural Studies,11(40)(2019) 208)مجلة

238 .) 

دار إحياء   ، ، بيروتهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين  ،باباني، إسماعيل بن محمد أمين ال •

 . ت. اث العربي، دالتر 

، طبع بعناية وكالة المعارف الجلية في مطبعتها البهية هدية العارفينمين،  أ باباني، إسماعيل بن محمد  ال •

 . م1951سلامبول  إفي  

دار الفكر،   ، بيروت  ،العناية شرح الهدايةه (،  786)ت:    ،محمد بن محمودبابرتي، محمد بن  ال •

 د.ت.

)ت:  خاريبال • محمد،  بن  أحمد  بن  العزيز  عبد  الأسراره (،  730،  فخر   كشف  أصول  عن 

  . م2008، 1ج،ط4،الكتاب العربيدار  بيروت:  ،  البزدوي  الإسلام
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، التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيده(،  ٦٣٤ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، )ت:   •

 ه . 1387ج، د.ط،  24الأسلامية، المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون  

،  شرح صحيح البخاري لابن بطاله (،  449)ت:    ، علي بن خلفبطال، أبو الحسن  ابن ال •

 م. 2003  - ه  1423، 2مكتبة الرشد، ط   ،الرياض

الترغيب في فضائل الأعمال ه (،  385)ت:    ،عثمان بغدادي، أبو حفص عمر بن أحمد بن  ال •

 م.   2004  - ه     1424،  1ط  دار الكتب العلمية،  ، ، بيروتوثواب ذلك

دار  ،، بيروت تفسي مقاتل بن سليمانه (، 150)ت:   ، سليمان بلخي، أبو الحسن مقاتل بن  ال •

 ه. 1423،  1إحياء التراث، ط

مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ه (،    522)ت:   ،بن محمد بلخي، أبو عبد الله الحسين  ال •

 - ه   1431،  1ط  ،صادردار    ،بيروت  المكرمة: المكتبة الإمدادية،، مكة  بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى

  م.  2010

شرح التلويح على التوضيح   ه (، 793)ت:    ، تفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمرال •

  م.  1996  - ه     1416،  1ط دار الكتب العلمية،  ،، بيروتلمن التنقيح في أصول الفقه

، درا الطبقات السنية في تراجم الحنفية ه(،    1010التميمي، تقي الدين بن عبد القادر ، )ت:   •

 الرفاعي، د. ت، د. م 

، التنبيه على مبادئ التوجيهه (،  536ت: بعد  )  ،الصمد تنوخي، أبو الطاهر إبراهيم بن عبد  ال •

  م. 2007  -ه    1428، 1حزم، طدار ابن    ،بيروت

)ت:   • محمد،  بن  علي  العلمية،طالتعريفاته(،  ٨١٦الجرجاني،  الكتب  دار  بيروت:   ،1 ،

 م. 1983ه ،1403
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، الكويت: وزارة مقدمة كتاب الفصول في الأصوله(،  ٣٧٠الجصاص، أحمد بن علي، )ت:   •

 م. 1994ه ،2،1414ج،ط4الأوقاف الكويتية،

عثمان،   • محمد  القدوةجمال،  الإمام  المبارك  بن  الله  د عبد  القلم،ط,  دار  ، 4مشق: 

  م.1998ه ،1419

الإسلامية،   • المكتبة  علي،  التراث  جمعة، عماد  ، 2م، ط  د.  د.ت،   ،الإسلامي  العربيسلسلة 

  م. 2003ه ، 1424

)ت:   • محمد،  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الجوزي،  الصفوةه(،  ٥٩٧ابن  دار صفوة  القاهرة:   ،

 م.   2000ه ،1421، 1ج،ط2الحديث،

، سلم الوصول إلى طبقات الفحول  ه (،1067)ت:    ،، مصطفى بن عبد الله  كابت جلبي •

 م.   2010،  1، ط مكتبة إرسيكا  ،إستانبول

جلبي • اللهكاتب  عبد  بن  مصطفى  الكتب   ه (،  1067)ت:  ،،  أسامي  عن  الظنون  كشف 

  م.1941،  1، طمكتبة المث، ،، بغدادوالفنون

، بيروت: دار الكتب المستدرك على الصحيحينه(،  ١٠١٢الحاكم، محمد بن عبد الله، )ت:   •

  . 1990  –  1411،  1العلمية ، ط

الإحسان في تقريب صحيح ابن ه(،  ٣٥٤ابن حبان البستي، محمد بن حبان بن أحمد، )ت:   •

، 1ه (، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط  739بلبان الفارسي، )ت:  ، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن  حبان

  م. 1988  -ه    1408

  ، د. ت15، مصر: دار المعارف، طالنحو الوافيحسن، عباس،   •
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، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصاره(،  ٨٢٩الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن، )ت:   •

 م. 1994،  1دمشق: مكتبة دار الخير،ط

  ، دار النهضة العربية  ،بيروت  ،البيوتيةموسوعة العائلات    ه (،1431)ت:  ،  عليحسان  حلاق،   •

 . 1د. ت، ط

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع ه (،  1088)ت:    ، محمد صكفي، محمد بن علي بن  الح •

 م. 2002 -ه  1423، 1دار الكتب العلمية، ط   ،، بيروت البحار

مواهب الجليل في شرح مختصر ه (،  954)ت:    ، أبو عبد الله محمد طاب الرُّعيني، شمس الدين  الح •

 . 1992  - ه   1412،  3، دار الفكر، طخليل

،  غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائره (  1098)ت:    ، محمد مكيموي، أحمد بن  الح •

  م. 1985 -ه  1405،  1دار الكتب العلمية، طبيروت:  

  .م2019ج،د.ط،125،الملك فيصلصداره مركز  قام بإ،  فهرس مخطوطات  - التراث  خزانة   •

،  وهو شرح سنن أبي داودمعالم السنن  ه (،  388)ت:    ، محمد حمد بن  أبو سليمان  طابي،  الخ •

 م.  1932  -ه    1351، 1المطبعة العلمية، ط  ، حلب

دار الغرب   ،، بيروتبغدادتاريخ  ه (،  463)ت:    ، بن عليأحمد  أبو بكر  طيب البغدادي،  الخ •

  م.   2002  - ه  1422،  1الإسلامي، ط

تميم،   • بن محمد  المكتبة والبحث والمصادرالخطيب، محمد عجاج  مؤسسة  لمحات في  بيروت،   ،

 م 2001  - ه    1422، 19الرسالة، ط

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ه (،  977)ت:    ،بن أحمد شمس الدين محمد    طيب الشربيني،الخ •

  م. 1994  -ه  1415،  1دار الكتب العلمية، طبيروت:  ،  ألفاظ المنهاج
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إبراهيم، )ت: • بن  بن محمد  الزمانه(،  ٦٨١ابن خلكان، أحمد  أبناء  وأنباء  الأعيان  ، وفيات 

 م. 1994، 1بيروت : دار صادر،ط

بن  وارزميالخ • الب أ، محمد  العقل    ه (، 440 )ت:  وني، ير حمد  للهند من مقولة مقبولة في  و أما 

 ه. 1403، 2ط  عالم الكتب(،  ، )بيروتمرذولة،  

مؤسسة الرسالة،   ، ، بيروترقطني  الداسنن    ه (،385)ت:    ،دارقطني، أبو الحسن علي بن عمرال •

 م.   2004  - ه     1424  ،1ط

الدارمي المعروف بـ )سنن مسند  ه (،  255:  ت)   ،عبد الرحمنأبو محمد عبد الله بن    دارمي، ال •

 م.   2000  - ه    1412، 1للنشر والتوزيع، طدار المغني   ،السعودية، المملكة العربية  الدارمي(

 ، ، بيروتصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانه (،  354)ت:    ،أحمد دارمي، محمد بن حبان بن  ال •

 . م 1993 –  1414،  2مؤسسة الرسالة، ط 

دار الكتاب العربي،   ،، بيروتالتيسي في القراءات السبع  داني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، ال •

 م. 1984ه / 1404

المستفاد من ذيل تاريخ ه(،    749)ت:    ، الحسين أحمد بن أيبك بن عبد الله  و، أبدمياطيال •

 م. 1986ه ،1406،  1،طدار الكتب العلمية  ، د. بيروتبغدا

ربيعان،    دوسري، ال • بن  الأصولية  ترحيب  المؤلفات  الظنون معجم  في كشف  المبثوثة  المالكية 

العارفين وهدية  المكنون  العدد  وإيضاح  المنورة،  بالمدينة  الإسلامية  الجامعة  ، 35السنة    -   120، 

  م.2003ه /1423

)ت:   • عثمان،  بن  أحمد  بن  محمد  الحفاظه(،  ٧٤٨الذهبي،  الكتب تذكرة  دار  بيروت:   ،

 م. 1998ه ،  1419، 1ج،ط 5العلمية،
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، 3، مؤسسة الرسالة، طسي أعلام النبلاءه (، 748)ت:   ، حمد بن عثمان محمد بن أ ذهبي، ال •

  م.   1985ه  /    1405

القادر، )ت:   • بن عبد  الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة ه(،  ٦٦٠الرازي، محمد  تحفة 

 م. 1997ه  ، 1417، 1، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط النعمان

الكتب دار  بيروت:  ،  فتح العزيز بشرح الوجيز(،  ه  623)ت:    ، بن محمد رافعي، عبد الكريم  ال •

  . م1997ه ، 1417،  1ط  العلمية،

 ، ، مصربداية المجتهد ونهاية المقتصده (  595)ت:    ،بن محمد رشد الحفيد، محمد بن أحمد  ابن   •

 . م1975ه /1395،  4ط  مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 

، 1المطبعة الخيرية، طمصر:  ،  الجوهرة النية(،  ه  800)ت:    ،بن محمد أبو بكر بن علي    زَّبيِدِي ،ال •

      ه .1322

محمد،)ت:ال  خير الزركلي،   • بن  محمود  بن  العلم   ،دار الأعلامه(،1396دين 

 م.    15،2002للملاين،ط

، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيله (،  538)ت:    ،عمروأبو القاسم محمود بن   زمخشري،ال •

 ه .   1407،  3العربي، طدار الكتاب    ،بيروت

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ه (،    743)ت:    ،محجنزيلعي، عثمان بن علي بن  ال •

لْبِِِ   بعة الكبرى الأميرية، المط  ، القاهرة  ه (،   1021محمد )ت:  ، الحاشية: الشِ لْبيُّ، شهاب الدين أحمد بن  الشِِ

  ه.   1313،  1ط

، بيروت: نصب الراية لأحاديث الهدايةه (،     743الزيعلي، عثمان بن علي بن محجن، )ت:   •

 م. 1997ه ، 1418،  1مؤسسة الريان للطباعة والنشر،ط
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، مصر : دار طبقات الشافعية الكبرىه(،   ٧٧١السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين، )ت:   •

 م. 1993ه ،1413،  2ج،ط10هجر للطباعة والنشر،

بن  ال • إسحاق  الأشعث سِ جِسْتاني، سليمان  داود(،  ه 275:  ت)  ، بن  أبي  الرسالة سنن  دار   ،

  م.  2009 -ه   1430، 1العالمية، ط 

، القاهرة: كتاب المصاحفه (،  316السجستاني، عبد الله بن سليمان بن الأشعث، )ت:   •

 م. 2002  - ه  1423، 1مكتبة الفاروق الحديثة، ط 

المعرفة، دار    ، ، بيروتأصول السرخسي(،  ه 483)ت:    ، بن أبي سهلسرخسي، محمد بن أحمد  ال •

  د. ت.

بن  ال • بن أحمد  دار   ،بيروت،  سوط للسرخسيالمبه (،  483)ت:    ،أبي سهلسرخسي، محمد 

 م. 2000ه   1421، 1الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط

، عمان: دار الفرقان     النتف في الفتاوى(،  ه 461)ت:    ،الحسينسُغدي، أبو الحسن علي بن  ال •

  .1984 –  1404،  2مؤسسة الرسالة، ط 

بن موسى، )ت:   • إليان  بن  يوسف  والمعربةه (،  1351سركيس،  العربية  المطبوعات  ، معجم 

 م.   1928  - ه    1346مصر: مطبعة سركيس  

الغني، )ت:   • إبراهيم بن عبد  الكويت: الغاية في شرح الهدايةه(،  710السروجي، أحمد بن   ،

 . 2021ه ،1،1442ج،ط 15أسفار الكويت، 

المجالس الوعظية في شرح أحاديث خي ه (،  956)ت:    ،بن عمرشمس الدين محمد    السُفيري، •

ه   1425،  1الكتب العلمية، ط دار  ، ، بيروتالبرية صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري

  م. 2004 -
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)ت:   • منيع،  بن  سعد  بن  محمد  سعد،  الكبرى ه(،  ٢٣٠ابن  مكتبة الطبقات  مصر:   ،

 م. 2001ه ،1421، 1ج،ط 11الخا جي، 

ال • دار   بيروت:  ،إصلاح المنطق (،  ه 244)ت:    ،إسحاقسكيت، أبو يوسف يعقوب بن  ابن 

  م.   2002  - ه     1423، 1إحياء التراث العربي، ط 

دار الكتب   ، بيروت،  تحفة الفقهاءه (،  540 و  )ت:    ، أبي أحمد سمرقندي، محمد بن أحمد بن  ال •

  م.  1994 -ه    1414،  2العلمية، ط

، بيروت دار فتاوى النوازله(،  ٣٧٥السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم، )ت:   •

 م.   2004ه،1425الكتب العلمية،د.ط، 

، بيروت،  الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة(،  ه 926)ت:    ،بن أحمد سُنيكي، زكريا بن محمد  ال •

 ه. 1411  ، 1طدار الفكر المعاصر،

دار إحياء التراث العربي،   ،، بيروتالمخصصه (،  458)ت:    ،إسماعيلعلي بن  أبو الحسن  سيده،   •

 م. 1996ه  1417،  1ط

عبدال • الدين محمد  فتح  (،  ه681)ت:    ، الواحد   سيواسي، كمال  الهداية  القديرشرح  ، على 

 م. 1970ه ،1،1389ج،ط  10مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، 

إدريس،   • بن  محمد  الأمُه(،٢٠٤)ت:  الشافعي،  الأميرة،   كتاب  المطبعة  مصر:  ، 2ج،ط8، 

 م. 1983ه ،1403

بيروت: ،  لسان الحكام في معرفة الأحكامه (،  882شحنة، أحمد بن محمد بن محمد، )ت:  ابن ال •

  م.1973  –  1393،  2، طدار الكتب العلمية
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، نور الإيضاحالفلاح شرح من  مراقي  ه (،  1069)ت:    ، بن عليشرنبلالي، حسن بن عمار  ال •

  م. 2005  -ه    1425، 1المكتبة العصرية، طبيروت:

، مصر: مكتبة الأ لو، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاالشناوي، عبد العزيز محمد،  •

  . 145، ص 2م، ج1980

]شرح   ، أستار المختصرلوامع الدرر في هتك    ه (،    776)ت:    ،محمد بن محمد سالم   شنقيطي،ال •

 -ه     1436،  1الرضوان، ط دار    : نواكشوط،  »مختصر خليل« للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي

 م.   2015

بن محمد،ال • بن علي  بعد  ه(،  1250)ت:    شوكاني، محمد  الطالع بمحاسن من  القرن البدر 

  .ت  د.   ط،  ، د.دار المعرفة  ،، بيروتالسابع

  : ، كراتشيالأصل المعروف بالمبسوطه (،  189)ت:    ،الحسنشيباني، أبو عبد الله محمد بن  ال •

 د. ت.   ط،   د.  القرآن والعلوم الإسلامية، إدارة  

، بيروت: عالم الحجة على أهل المدينةه (،   189الشيباني، ابو عبد الله محمد بن الحسن،)ت: •

 ه . 1403،  3ج،ط4الكتب،

أبي   • الله  ابن  عبد  محمد شيبة،  شيبة-المصنف،  ه(  235  : )ت  ،بن  أبي   دار   ،بيروت،  ابن 

 د. ت.   ،الفكر

مجمع الأنهر في شرح ملتقى ه (،  1078)ت:  ،  فندي، عبد الرحمن بن محمد أداماد  شيخ زاده   •

  م. 1998 - ه  1419  ، 1ج،ط4دار الكتب العلمية،  ، ، بيروتالأبحر

حمدي، ال • بن  حمد  المنورةوالمقيدالمطلق    صاعدي،  المدينة  بالجامعة   :،  العلمي  البحث  عمادة 

  م.2003/ه 1423،  1ط  ،الإسلامية
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عبد الله،)ت: • بن  أيبك  بن  خليل  بالوفياته(،   764الصفدي،  إحياء الوافي  دار  بيروت:   ،

 م. 2000ه،  1420التراث، د. ط، 

زاده، • خليل، )ت:  أ  طاشكبري  بن  بن مصطفى  علماء اه(،  968حمد  النعمانية في  لشقائق 

  ،د.ت.1، ط العربيدار الكتاب    ،، بيروتالدولة العثمانية

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات أحمد بن مصطفى بن خليل،    ، طاشكبري زاده •

  .1985 –  1405، 1، ط الكتب العلميةدار    ، بيروت  العلوم،

الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى ،  فخر الدين بن عبد العليعبد الحي بن    طالبي، ال •

 م. 1999 -ه    1420،  1ط  ابن حزم، دار    ،بيروت  ،بـ )نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر(

 ،دار الحرمين  : ، القاهرةالمعجم الأوسطه (،  360)ت:    ، أحمد بن أيوبطبراني، سليمان بن  ال •

  .م1995ه ،1،1415ج، ط10

إسماعيل،،)ت: • بن  محمد  بن  أحمد  مراقي ه (،  1231الطحطاوي،  على  الطحطاوي  حاشية 

 م. 1997ه، 1،1418، بيروت: دار الكتب العلمية،ط الفلاح شرح نور الإيضاح

مؤسسة الرسالة، مصر:  ، شرح مختصر الروضة (، ه 716)ت:   ،بن عبد القويطوفي، سليمان ال •

  م. 1987ه  /   1407،  1ط

المكتبة الأزهرية   ، مصر: مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراثالطويل، السيد رزق،   •

 م، 2005،  2للتراث، ط

دار   ،بيروت ،  رد المحتار على الدر المختاره (،  1252)ت:    ،بن عمرعابدين، محمد أمين  ابن   •

 م. 1992 -ه  1412،  2الفكر، ط
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، 2، مصر: دار النهضة العربية، طالعصر المماليكي في مصر والشامعاشور، سعيد عبد الفتاح،   •

 م، 1976

الستار   • الأالإ الشيخ،  عبد  الإمام  شيخ  وعالم  وزاعي  الشامأسلام  دمشقهل   دار   ،، 

  .2006 –  1427 ،1طالقلم،

كفاية الطالب  حاشية العدوي على شرح  ه (،  1189)ت:    ،علي بن أحمد بن مكرم  ،عدويال •

 م. 1994 -ه  1414دار الفكر،    ، ، بيروتالرباني

الغني،   • السياسي والاجتماعي والإداري في علماء المذهب  ،  علاء محمد عبد  الحنفي ودورهم 

ريخية والحضارية ا مجلة الدراسات التمصر:  ،  بلاد ما وراء النهر منذ ظهور السامانيين حتى الغزو المغولي

  .2021، سنة  2العاشر، ج المصرية، العدد  

علي،)ت: • بن  علي  العز،  أبي  الهدايةه (،  792ابن  مشكلات  على  العربية التنبيه  المملكة   ،

 م. 2003ه ، 1،1424ج،ط5السعودية : مكتبة الرشد،

، الهند:  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةه (،  852ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي،)ت: •

 م. 1972ه ،1392،  2ج،ط6نية، دائرة المعارف العثما

، شذرات الذهب في أخبار من ذهبه (،  1089ابن عماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد، )ت:  •

  م. 1986 -ه  1406، 1بيروت، دار ابن كثير، ط 

، جدة، البيان في مذهب الإمام الشافعيه (،  558العمراني، أبو الحسين يَيى بن أبي الخير، )ت:   •

 م.  2000 -ه    1421،  1دار المنهاج، ط

أحمد، )ت:   • بن  أبو محمد محمود  الهدايةه (،  855العيني،  الكتب البناية شرح  دار  بيروت،   ،

 م.   2000 -ه    1420،  1العلمية، ط
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، الرياض، مكتبة الرشد، شرح سنن أبي داوده (،  855العيني، أبو محمد محمود بن أحمد، )ت:   •

 م. 1999- ه     1420،  1ط

، بيروت، عمدة القاري شرح صحيح البخاريه (،  855بن أحمد، )ت:    العيني، أبو محمد محمود •

 دار إحياء التراث العربي، د. ت. 

، قطر، منحة السلوك في شرح تحفة الملوكه (،  855العيني، أبو محمد محمود بن أحمد، )ت:   •

 م. 2007 -ه  1428،  1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط

دار السلام،   ، القاهرة: الوسيط في المذهبه (،  505)ت:    الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد،  •

 ه. 1417،  1ط

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام ه (،  773الغزنوي، عمر بن إسحق بن أحمد، )ت:   •

 ه.   1986-1406،  1، مؤسسة الكتب الثقافية، طأبي حنيفة

)ت:   • محمد محمد،  الدين  بأعيه (،  1016الغزي،  م  الساهرة  المالكواكب  العاشرةاان  ،  ئة 

 م. 1997ه     1418،  1بيروت، دار الكتب العلمية، ط

الأمارات:   ، المطالع البدرية في المنازل الروميةه (،  984الغِزي، محمد بن محمد بن محمد، )ت:   •

  م.2004،  1دار السويدي للنشر والتوزيع،ط

، بيروت، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةه (،  293الفارابي، إسماعيل بن حماد الجوهري، )ت: •

  م. 1987ه       1407،  4دار العلم، ط

،  النحو والصرفني  الكناش في فَ ه (،    732أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي، )ت:   •

 م.  2000بيروت، المكتبة العصرية للطباعة والنشر،  
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، المدينة المنورة، مكتبة العلوم أحكام العيدين ه (،  301يابي، أبو بكر جعفر بن محمد، )ت:  الفِرْ  •

 ه. 1406،  1والحكم، ط

، بيروت، فصول البدائع في أصول الشرائعه (،  834الفناري، محمد بن حمزة بن محمد، )ت:   •

 ه .   1427  - م    2006،  1دار الكتب العلمية، ط

، جدة، مؤسسة سقيفة الصفا العلمية، المكتبة الوطنية النمساويةفهرس المخطوطات العربية في   •

 م.  2008  - ه     1429،  1ط

، بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة القاموس المحيطه(،  ٨١٧الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، )ت:   •

 م.  2005ه ،1426،  8والنشر والتوزيع،ط

 ،بيروت،  شرح مشكاة المصابيح  مرقاة المفاتيحه (،  1014القاري، علي بن سلطان محمد، )ت:   •

 م. 2002  - ه  1422،  1دار الفكر، ط

الدين عبد الله، )ت:   • ، دار الكافي في فقه الإمام أحمد ه (،  620ابن قدامة، أبو محمد موفق 

 م.   1994  - ه    1414،  1الكتب العلمية، ط

 1427،  2دار السلام، ط  ، القاهرة:التجريده (،    428القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد، )ت:   •

  م 2006  -ه  

)ت:   • أحمد،  بن  محمد  بن  أحمد  الحنبليه(،  ٤٢٨القدوري،  الفقه  في  القدوري  ، مختصر 

  م.1958  - ه  1،1377ج،ط3دمشق،

، شركة الطباعة لفصولشرح تنقيح اه (،  684القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، )ت:   •

 م.  1973  -ه   1393،  1الفنية المتحدة، ط



270 

 

، الجواهر المضية في طبقات الحنفيةه (،  775القرشي، عبد القادر بن محمد بن نصر الله، )ت:  •

 كراتشي، مير محمد كتب خانه، د. ت. 

 ط،  د.   دار الفكر،   بيروت،  ،المحلى بالآثاره (،  456القرطبي،أبو محمد علي بن أحمد، )ت:   •

 د.ت.

الرضا،   • علي  بلوط،  )المخطوطات القرة  العالم  مكتبات  الإسلامي في  »التراث  التاريخ  معجم 

  م.  2001  - ه     1422،  1، تركيا: دار العقبة، طوالمطبوعات(«

، بيروت، الإيضاح في علوم البلاغةه (،  739عمر، )ت:    القزويني، محمد بن عبد الرحمن بن •

 ، د. ت. 3دار الجيل، ط

، دمشق، دار القلم تاج التراجمه (،  879ابن قطلُوبغا، أبو الفداء زين الدين أبو العدل، )ت:   •

 م. 1992- ه     1413،  1ط

أمير، )ت:   • بن  بن عبد الله  قاسم  الألفاظ ه (،  978القونوي،  تعريفات  الفقهاء في  أنيس 

 ه . 1424-م 2004، بيروت، دار الكتب العلمية،  المتداولة بين الفقهاء

، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعه (،  587الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، )ت:   •

  م. 1986 -ه  1406،  2بيروت، دار الكتب العلمية، ط

خطاي   آل برهان ودورهم السياسي والعلمي في بخارى تحت حکم القراكامل، شيماء سيد،   •

  م.  22،2014، العدد 22(، المجلد  HJA، مجلة المؤرخ العربي ) م(13-12هـ/7-6في القرنين )

التراث ، بيروت، دار إحياء  معجم المؤلفين(،  1408كحالة، عمر بن رضا بن محمد، )ت: •

  م.1993ه ، 1،1414العربي،ط 
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بن سليمان، )ت:   • فقهاء مذهب ه(،    990الكفوي، محمود  الأخيار من  أعلام  كتائب 

  م.  2017ه ،1438، 1ج،ط4،تركيا: مكتبة الإرشاد،  النعمان المختار

، بيروت: دار  الكفاية شرح الهدايةه(،  767الكرلاني، جلال الدين بن شمس الدين، )ت: •

 د. ت. الكتب العلمية،  

)ت:   • موسى،  بن  أيوب  والفروق ه (،  1094الكَفَوي،  المصطلحات  في  معجم  الكليات 

 ، بيروت، مؤسسة الرسالة، د. ط، د.ت. اللغوية

الحي، • عبد  محمد  الوقاية  ، ه (1304)ت:اللكنوي،  شرح  في  ما  في كشف  مركز السعاية   ،

 ، د. ت. 1العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات، ط

، مركز العلماء عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية  ه (،1304)ت:اللكنوي، محمد عبد الحي، •

  ، د. ت.1العالمي للدراسات وتقنية المعلومات، ط

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه ه (،  616ابن مَازةَ، برهان الدين محمود بن أحمد، )ت:   •

  م.   2004  - ه    1424، 1ر الكتب العلمية، ط، بيروت، داالإمام أبي حنيفة رضي الله عنه

)ت:   • أحمد،  بن  محمود  مازة،  البرهانيةه(،  ٦١٦ابن  الذخية  الكتب مقدمة  دار  بيروت:   ،

 ج، د.ط، د.ت. 3العلمية،

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف ه (، 475ابن ماكولا، أبو نصر علي بن هبة الله، )ت:   •

 م. 1990- ه  1411، 1، بيروت، دار الكتب العلمية، ط سابوالمختلف في الأسماء والكنى والأن

، بيروت، دار الكتب العلمية، الحاوي الكبيه (،  450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، )ت:   •

 م. 1999- ه     1419،  1ط
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النجوم الزاهرة في ملوك مصر ه (،  874أبو المحاسن، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله، )ت: •

 الكتب   وزارة الثقافة والإرشاد القومي.   ، مصر: داروالقاهرة

المنهل الصافي والمستوفى بعد ه (،  874أبو المحاسن، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله، )ت:   •

 م. 1984ه ،1404ج،د.ط، 14، )الهي ة المصرية العامة للكتاب(،الوافي

، المدينة المنورة، دار الشافعياللباب في الفقه  ه (،  415المحاملي، أحمد بن محمد بن أحمد، )ت:   •

 ه . 1416،  1البخاري، ط

ه ، 1401،  1، بيروت، دار النفائس، طتاريخ الدولة العلية العثمانيةالمحامي، محمد فريد بك،   •

 م. 1981

، جامعة أم مقدمة وقاية الرواية في مسائل الهدايةه (،   673المحبوبي، محمود بن عبيد الله، )ت:   •

 . 2007-ه 1427سلامية،د.ط،  درمان، كلية العلوم الإ

، التحبي شرح التحرير في أصول الفقهه (،  885المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي، )ت:   •

 م. 2000  - ه  1421، 1الرياض، مكتبة الرشد، ط 

، بغداد: التحبي في المعجم الكبيه (، 562المرزوي، عبد الكريم بن محمد بن منصور، )ت:  •

 م. 1975  - ه 1395رئاسة ديوان الأوقاف،  

، الهداية في شرح بداية المبتديه (،  593المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، )ت:   •

  ه .1،1417بيروت، دار إحياء التراث العربي،ط

، بيروت: مؤسسة  تهذيب الكمال في أسماء الرجاله(،  ٧٤٢المزي، جمال الدين يوسف، )ت:   •

  م 1992ه ،1413،  1ج،ط35الرسالة،
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المسالك في الخلافات بين  ه(،  1150دة، عبد الله بن عثمان بن موسى، )ت:  مستجي زا •

  م. 2007، 1، بيروت، دار صادر، ط المتكلمين والحكماء

، (، المغرب في ترتيب المعربه 610ابن المطرزي، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم، )ت:   •

 م. 1979،  1حلب، مكتبة أسامة بن زيد، ط

بن • علي  بن  أحمد  القادر، )ت:    المقريزي،  الخطط  ه(،  845عبد  بذكر  والاعتبار  المواعظ 

 ه. 1418، 1، بيروت، دار الكتب العلمية، ط والآثار

  ، مصر:درر الحكام شرح غرر الأحكامه (،  885ملا خسرو، محمد بن فرامرز بن علي، )ت:   •

 دار إحياء الكتب العربية، د. ط، د. ت. 

، المعتصر من المختصر من مشكل الآثاره (،  803الملطي، يوسف بن موسى بن محمد، )ت:   •

 بيروت، عالم الكتب، د. ط، د.ت . 

اللباب في الجمع بين السنة ه (،  686المنبجي، جمال الدين أبو محمد علي بن زكريا، )ت:   •

  م. 1994 -ه  1414،  2، بيروت، دار القلم، طوالكتاب

، 3ج،ط 10، بيروت: دار صادر، لسان العربه(،  ٧١١مكرم، )ت:  ابن منظور، محمد بن   •

 ه .  1414

، دار البحر الرائق شرح كنز الدقائق ه (،  1005ابن  يم، زين الدين عمر بن إبراهيم، )ت:   •

 م. 2002ه       1422،  1الكتب العلمية، ط

 ، مجموعة من المؤلفين. موسوعة سفي للتاريخ الإسلامي •

، القاهرة، الاختيار لتعليل المختاره (،  683الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود، )ت:   •

 م.   1937 -ه    1356مطبعة الحلبي، 
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الندوي، • أحمد  الفقه   م(، 1999)ت:  الندوي، علي  الشيباني نابغة  بن حسن  الإمام محمد 

  د. ت.   ،1ط  ، دمشق: دار القلم، الاسلامي

القاسم،   • أبو  الشرعيةالنعماني،  الأدلة  بين  ومكانته  الإجماع  الجامعة أصل  مجلة  الهند،   ،

، 1، طالمؤسسة العربية للدراسات والنشرن، أبو ظبي، دار السويدي للنشر   بيروت،  ادار العلو -الإسلامية

 م. 2004

مصطلحاته  المذهب الحنفي مراحله وطبقاته ضوابطه و النقيب، أحمد بن محمد نصير الدين،   •

 م. 2001ه ، 1422،  1، الرياض: مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع، طخصائصه ومؤلفاته

، بيروت: دار الكتب تهذيب الأسماء واللغاته (،  676)ت:  النووي، يَيى بن شرف الدين،  •

 ج، د. ط، د. ت. 4العلمية،

بيروت: دار  ، شرح النووي على مسلم ه (،676)ت:  النووي، يَيى بن شرف الدين النووي، •

 ه . 1392،  2إحياء التراث العربي،ط

 ، بيروت، دار الفكر،المجموع شرح المهذبه (،  676النووي، أبو زكريا محيي الدين يَيى، )ت:   •

 ط، د. ت.   د.

الحسن، )ت:   • أبو  الحجاج  بن  بنقل ه (،  261النيسابوري، مسلم  المختصر  الصحيح  المسند 

ع الله  صلى  الله  رسول  إلى  العدل  عن  وسلمالعدل  العربي، ليه  التراث  إحياء  دار  بيروت،   ،

 م. 1987ه ، 6،1407ط

، بيروت، المكتبة  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعالهاشمي، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى،   •

 العصرية، د. ت. 
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، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكه (، 761ابن هشام، عبد الله بن يوسف بن أحمد، )ت:   •

 م. 1،1996ار إحياء التراث العربي، طبيروت: د

دار الفكر،   بيروت:   ،فتح القديره (،  861ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، )ت:   •

 د.ت. 
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لسية الذاتيةا  

جازات العلمية لسماحة مفتي الديار العراقية، وحصل جازة العلمية من مركز الإحصل الباحث على الإ 

المجلس   قرار  الإعلى  عام  العلمي لممارسة وظيفة  السُني  الوقف  ديوان  والخطابة من رئاسة  ، 2006مامة 

سلامية       قسم الفقه وأصوله، وحصل الباحث على الشهادة الجامعية من جامعة تكريت        كلية العلوم الإ

 مين      العراق       كركوك. إماماً وواعظاً في جامع الصادق الأ  2010وعُين عام  
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